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 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء السادس

 السيد جعفر مرتضى العاملي
  



٢ 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله  �نتظار أن يوفقنا الله تعالى

 .تعالى
   



٤ 

 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء السادس

 السيد جعفر مرتضى العاملي
   



٥ 

 :الفصل الخامس
  ..في بني جذيمة) (علي 

 
   



٦ 

 
   



٧ 

 ):(اقر رواية صحيحة عن الإمام الب
حـــدثنا محمد بـــن الحســـن الصـــفار، عـــن : ، قـــال)(حـــدثنا محمد بـــن الحســـن بـــن أحمـــد بـــن الوليـــد 

العباس بن معروف، عن علي بن مهـز�ر، عـن فضـالة بـن أيـوب، عـن أ�ن بـن عثمـان، عـن محمد بـن 
 : ، قال)(مسلم، عن أبي جعفر الباقر 

وكـان . بنو المصـطلق مـن بـني جذيمـة: خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم) (بعث رسول الله 
 .بينهم وبين بني مخزوم إحنة في الجاهلية

، وأخـذوا منــه كتــا�ً، فلمــا ورد علــيهم خالــد )(فلمـا ورد علــيهم كــانوا قــد أطــاعوا رســول الله 
فلمــا كانــت صــلاة الفجــر أمــر مناديــه فنــادى، فصــلى . وصــلواأمــر منــاد�ً فنــادى �لصــلاة، فصــلى 

 .ثم أمر الخيل، فشنوا فيهم الغارة، فقتل، وأصاب. وصلوا
 .، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد)(فطلبوا كتا�م فوجدوه، فأتوا به النبي 

 . اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد : فاستقبل القبلة، ثم قال
� علـي، إئـت بـني جذيمـة مـن بـني ): (ثم قدم على رسـول الله تـبر ومتـاع، فقـال لعلـي : قال

 . المصطلق، فأرضهم مما صنع خالد
   



٨ 

 .الجاهلية تحت قدميك � علي، اجعل قضاء أهل: قدميه، فقال) (ثم رفع 
 .، فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله)(فأ�هم علي 

 .� علي، أخبرني بما صنعت: ، قال)(فلما رجع إلى النبي 
 .� رسول الله، عمدت، فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنين غرة، ولكل مال مالاً : فقال

 . لميلغة كلا�م، وحبلة رعا�موفضلت معي فضلة، فأعطيتهم 
 . وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم لروعة نسائهم، وفزع صبيا�م
 .وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون
 .وفضلت معي فضلة، فأعطيتهم ليرضوا عنك � رسول الله

� علــي، إنمــا أنــت مــني بمنزلــة رضــي الله عنــك، ! � علــي، أعطيــتهم ليرضــوا عــني؟): (فقــال 
 .)١(هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي

____________  
ــيخ الصـــدوق  - .١ ـــ ١٣٨٩ط ســـنة (الأمـــالي للشـ ــة البعثـــة(و  ١٥٣و  ١٥٢ص) هـ وبحـــار الأنـــوار  ٢٣٨ص) ط مؤسسـ
ـــــائل ج ٤٢٤و  ٤٢٣ص ١٠١و ج ١٤٢ص ٢١ج ـــــتدرك الوســـ ــرائع  ٣٦٧و  ٣٦٦ص ١٨ومســـ ــــ ـــــل الشــ ــنة (وعلـــ ــــ ط ســ

ـــ ١٣٨٥ ـــ ــيعة ج ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢ج) هـــــ ـــ ــــث الشـــــ ـــ ــــامع أحاديـــ ـــ ــــت  ٤٨٦ص ٢٦وجـــ ـــ ــــل البيـــ ــــ ــــــث أهــ ـــــوعة أحاديــــ ـــ وموســ
 ٧٦ص ٢وغاية المرام ج ٨٠ص ١١ج) السلام عليهم(

  



٩ 

 :حديثان آخران
 .بعث خالداً والياً على صدقات بني المصطلق حي من خزاعة) (أنه : وفي حديث آخر

 : في آخره) (قال لعلي ) (ثم ساق الحديث نحو ما تقدم، ولكنه 
ألا إن السـعيد كـل السـعيد مـن أحبـك، . أرضيتني، رضي الله عنـك، � علـي، أنـت هـادي أمـتي(

 .)١()ألا إن الشقي كل الشقي من خالفك، ورغب عن طريقتك إلى يوم القيامة. وأخذ بطريقتك
 ):(وفي حديث المناشدة يوم الشورى، قال 

بعــث خالــد بــن الوليـد إلى بــني جذيمــة، ففعــل ) (نشـدتكم ��، هــل علمــتم أن رسـول الله (
ــبر، فقــال) (مــا فعــل، فصــعد رســول الله  ــك ممــا صــنع خالــد بــن الوليــد: (المن ) اللهــم إني أبــرأ إلي

 .ثلاث مرات
 ).اذهب � علي: (ثم قال

 !فوديتهم، ثم �شد�م �� هل بقي شيء؟فذهبت، 
 .إذا نشدتنا ��، فميلغة كلابنا، وعقال بعير�: فقالوا

____________  
وموســوعة أحاديــث أهــل  ١٤٣ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٤٩٨ص) هـــ ١٤١٤ط ســنة (الأمــالي للشــيخ الطوســي  -١
 .٢١٩ص ١١ج) (البيت 

  



١٠ 

ــــأعطيتهم إ�ه، وقلــــتوبقــــي معــــي ذهــــ. )١(فــــأعطيتهم لهمــــا وهــــذا لذمــــة رســــول الله : ب كثــــير، ف
 .، ولما تعلمون، ولما لا تعلمون، ولروعات النساء والصبيان)(

والله، مـــا يســرني � علـــي أن لي بمــا صـــنعت : (، فأخبرتـــه، فقــال)(ثم جئــت إلى رســول الله 
 ).حمر النعم
 .)٢(اللهم نعم: قالوا
 :يصلح ما أفسده خالد) (لي ع

وحـــــين أوقـــــع خالـــــد ببــــــني جذيمـــــة، وقـــــتلهم صــــــبراً، وغـــــدراً بعـــــد أن أمــــــنهم، وبلـــــغ الخـــــبر النــــــبي 
 .اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وبكى: يده إلى السماء قال) (رفع ) (

بمـال ورد إليـه مـن الـيمن، فـودى بـه لهـم الـدماء، ومـا ) (علياً أمير المـؤمنين  )(ثم أرسل 
ت بقيـة مــن المــال أعطــاهم إ�هــا،  أصـيب مــن الأمــوال، حــتى إنــه ليـدي العقــال وميلغــة الكلــب، وبقيــ

 . )٣()(إحتياطاً لرسول الله 
____________  

 .لأجل ميلغة الكلب، وعقال البعير أي أنه أعطى بني جذيمة مالاً  -١
 .٣٢٧و  ١٤١ص ١وبحار الأنوار ج ٥٦٢ص ٢الخصال ج -٢
وأحمد في  ٢٣٧ص ٨، والنسائي ج١٢٢ص ٤البخاري ج: وأشار في هامشه إلى ٢٠١ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -٣

ــنن ج ١٥١ص ٢المســـــند ج ـــي في الســـ ـــع. ١١٥ص= =  ٩والبيهقــ ــابة(الإســـــتيعاب : وراجــ ـــامش الإصـــ  ١٥٣ص ١ج) �ــ
والطبقــــات الكـــبرى لابــــن ســــعد  ٨١ص ٢وج ٢٢٧و  ٣١٨ص ١والإصـــابة ج ٣٤و  ٣٣ص ١ق ٣ودلائـــل الصــــدق ج

ط (و�ريــخ الأمــم والملــوك  ٥٩٢ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٥٨ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ١٤٨و  ١٤٧ص ٢ج
 ٤٠٩و  ٢٧٨ص ١ة جوأعيـــان الشـــيع ٣٤٢ص ٢ج) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٦٨و  ٦٧ص ٣ج) دار المعـــارف بمصـــر

ط (و  ٧٣و  ٧٢ص ٤والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ١٦٩و  ١٦٨ص ٧والغــدير ج ١٧٣ص ٢والكامــل في التــاريخ ج
 ٣والمغازي للواقـدي ج ١٠٢ص ٣وأسد الغابة ج ١٤٥ص ١و�ريخ أبي الفداء ج ٨٨٤ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبيح

ـــخ الخمـــــيس ج ٨٨٢ص ــعورا ٢١٧و ٢٦٠و  ٢٥٩والمنمـــــق ص ٩٨ص ٢و�ريــ ـــان ج: جـــ ــات لابـــــن حبــ و  ٦٢ص ٢الثقـــ
٦٣. 
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 .مما علم ومما لا يعلم) (فعل ذلك على أن يحُلُّوا رسول الله ) (أنه : وفي نص آخر
فــــداك ): (لمــــا فعلــــت أحــــب إلي مــــن حمــــر الــــنعم، ويومئــــذ قــــال لعلــــي ): (فقــــال لــــه 

 !لم يحمع أبويه لأحد إلا لسعد؟: قالوا فلماذا. )١(أبواي
أخــرج إلــيهم، وانظــر في أمــرهم، وأعطــاه ســفطاً مــن : فقــال) (ثم دعــا عليــاً : وفي نــص آخــر

 .)٢(ذهب، ففعل ما أمره، وأرضاهم
 )(قال رسول الله : وعن إبراهيم بن جعفر المحمودي، قال

____________  
 . ٦١ص ٢ج) ط دار صادر(�ريخ اليعقوبي  -١
  . ٢٢٨ص ١وإعلام الورى ج ١٤٠ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 

  



١٢ 

رأيــت كـــأني لقمـــت لقمـــة مـــن حـــيس، فالتــذذت طعمهـــا، فـــاعترض في حلقـــي منهـــا شـــيء حـــين : (
 ).ابتلعتها، فأدخل عليٌّ يده، فنزعه
ــك منهــا بعــض مــا � رســول الله، هــذه ســرية مــن ســرا�ك، ت: فقــال أبــو بكــر الصــديق بعثهــا فيأتي

 .)١(تحب، ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث علياً فيسهله
علي بن أبي طالب رضـوان الله ) (فدعا رسول الله ): (قال أبو جعفر، محمد بن علي 

 : عليه، فقال
 ).هلية تحت قدميك� علي، اخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجا(

، فودى لهـم الـدماء، )(حتى جاءهم، ومعه مال قد بعث به رسول الله ) (فخرج علي 
ب، حــتى إذا لم يبــق شــيء مــن دم ولا  ومــا أصــيب لهــم مــن الأمــوال، حــتى إنــه ليــدي لهــم ميلغــة الكلــ

هـل بقـي لكـم مـال لم يـؤد : (حين فرغ مـنهممال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال، فقال لهم عليٌّ 
 !؟)إليكم
 .لا: قالوا
ممـا لا يعلـم وممـا ) (فإني أعطـيكم مـن هـذه البقيـة مـن هـذا المـال، احتياطـاً لرسـول الله : قال

 ).لا تعلمون
____________  

ــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشــ ــ ٢٠١و  ٢٠٠ص ٦ســ ط (و  ٧٢ص ٤ام جعــــن ابــــن هشــــام، والســــيرة النبويــــة لابــــن هشــ
  .١٦٩ص ٧والغدير ج ٩٨ص ٢و�ريخ الخميس ج ٨٨٣ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبيح
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 ). أصبت، وأحسنت: (، فأخبره الخبر، فقال)(ففعل، ثم رجع إلى رسو ل الله 
ت منكبيــه، ، فاســتقبل القبلــة قائمــاً شــاهراً يديــه، حــتى إنــه )(ثم قــام رســول الله  لــيرى مــا تحــ

 .)١(ثلاث مرات). اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد: (يقول
، فـودى لهـم )(جـاءهم �لمـال الـذي أعطـاه إ�ه رسـول الله ) (أن علياً : وذكر الواقدي

 ما أصاب خالد، ودفع إليهم ما 
____________  

ـــدى والرشــــاد  -١ ـــبل الهـ ــه إلى ٢٠١ص ٦جسـ ـــار في هامشــ ـــاري ج: وأشـ  ٢٣٧ص ٨، والنســــائي ج١٢٢ص ٤البخـ
 ١٥٣ص ١ج) �ــامش الإصــابة(الإســتيعاب : وراجــع. ١١٥ص ٩والبيهقــي في الســنن ج ١٥١ص ٢وأحمــد في المســند ج
والطبقــــات الكـــبرى لابــــن ســــعد  ٨١ص ٢وج ٢٢٧و  ٣١٨ص ١والإصـــابة ج ٣٤و  ٣٣ص ١ق ٣ودلائـــل الصــــدق ج

ط (و�ريــخ الأمــم والملــوك  ٥٩٢ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٥٨ص ٤دايــة والنهايــة جوالب ١٤٨و  ١٤٧ص ٢ج
 ٤٠٩و  ٢٧٨ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٤٢ص ٢ج) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٦٨و  ٦٧ص ٣ج) دار المعـــارف بمصـــر

ط (و  ٧٣و  ٧٢ص ٤والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ١٦٩و  ١٦٨ص ٧والغــدير ج ١٧٣ص ٢والكامــل في التــاريخ ج
 ٣والمغازي للواقـدي ج ١٠٢ص ٣وأسد الغابة ج ١٤٥ص ١و�ريخ أبي الفداء ج ٨٨٤ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبيح

ــخ الخمــــيس ج ٨٨٢ص و  ٦٢ص ٢الثقــــات لابــــن حبــــان ج: وراجــــع ٢١٧و  ٢٦٠و  ٢٥٩والمنمــــق ص ٩٨ص ٢و�ريــ
٦٣ . 
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ليسـتزيده، فــزاده ) (رسـول الله أ� رافــع إلى ) (لهـم، وبقـي لهــم بقيـة مـن المــال، فبعـث علـي 
 .)١(مالاً، فودى لهم كل ما أصاب

 !ما صنعت � علي؟: قال له) (إلى رسول الله ) (ولما رجع علي 
� رسول الله، قدمنا على قوم مسلمين، قد بنـوا المسـاجد بسـاحتهم، فوديـت لهـم  : فأخبره، وقال

 .)٢(..قتل خالد حتى ميلغة الكلاب الخكل من 
 :جرى لأبي زاهر مثل ما جرى لبني جذيمة

ذكــر ابــن شهرآشــوب قضــية إغــارة خالــد علــى حــي أبي زاهــر الأســدي، فجــاء ســياقها موافقــاً ـ 
 : تقريباً ـ لسياق قضية بني جذيمة، فقال

 . قتل أنه أمر بكتفهم، ثم عرضهم على السيف، فقتل منهم من: في رواية الطبري(
إن : ، وقـالوا جميعـاً )(أما�ً لـه ولقومـه إلى النـبي ) (فأتوا �لكتاب الذي أمر رسول الله 

 .اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: قال) (النبي 
 .اللهم إني أبرأ إليك من خالد ثلا�ً : وفي رواية الخدري

 أما متاعكم فقد ذهب، فاقتسمه المسلمون، ولكنني أرد عليكم (: ثم قال
____________  

 .٧ص ٢إمتاع الأسماع ج: وراجع ٨٨٢ص ٣المغازي للواقدي ج -١
 .٨٨٢ص ٣المغازي للواقدي ج -٢

  



١٥ 

 ).مثل متاعكم
ذمـة الله،  � علـي، فـاقض: ثلاث رزم من متـاع الـيمن، فقـال) (ثم إنه قدم على رسول الله 

 .ودفع إليه الرزم الثلاث. وذمة رسوله
 .بنسخة ما أصيب لهم) (فأمر علي 
 .خذوا هذه الرزمة، فقوّموها بما أصيب لكم: فكتبوا، فقال

 !سبحان الله هذا أكبر مما أصيب لنا: فقالوا
ذوا الثالثـة بمـا خذوا هـذه الثانيـة، فاكسـوا عيـالكم وخـدمكم، ليفرحـوا بقـدر مـا حزنـوا، وخـ: فقال

 ).(علمتم وما لم تعلموا، لترضوا عن رسول الله 
أخـــبره �لـــذي كـــان منـــه، فضـــحك رســـول الله ) (علـــى رســـول الله ) (فلمـــا قـــدم علـــي 

 .أدى الله عن ذمتك، كما أديت عن ذمتي: حتى بدت نواجذه، وقال) (
 .)١(ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة

 :ونقول
يرة النــبي  خالــد يبيــد : ، فصــل)(قــد �قشــنا مــا جــرى لبــني جذيمــة في كتابنــا الصــحيح مــن ســ

، وذلــك فيمــا يلــي مــن )(ونقتصــر هنــا علــى ذكــر مــا يــرتبط بعلــي أمــير المــؤمنين .. بــني جذيمــة
 ..عناوين

____________  
ــ ١٤١٢ط دار الأضـــواء ســـنة (ناقـــب آل أبي طالـــب م -١  ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٥١و  ١٥٠ص ١ج) هــ
 . ٧٣ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٣٩٥ص

   



١٦ 

 :البراءة مما صنع خالد
ولم يصــرح ببراءتــه مــن خالــد . اللهــم إني أبــرأ إليــك ممــا صــنع خالــد: قــال) (أنــه : ويلاحــظ

خالـــــد كانـــــت تكتنفـــــه الشـــــبهة بحســـــب ظـــــواهر الامـــــور، الـــــتي يجـــــب علـــــى ربمـــــا لان فعـــــل .. نفســــه
ويبقـى الفعـل .. فالشبهة تـدرأ المؤاخـذة عـن خالـد.. أن يعامل الناس �ا وعلى أساسها) (النبي

 ..وآ�ره التي يجب إزالتها في الواقع الخارجي
المؤاخذة، وترتيب الأمـر علـى فعلـه ولأجل ذلك لم يكن التعرض لخالد بشيء مما يدخل في دائرة 

 ..هذا
 :فداك أبواي

فـداك أبـواي، وعبـارة اليعقـوبي تشــعر : في قصـة بـني جذيمـة) (قـال لعلـي ) (أنـه : تقـدم
ويومئــذٍ قــال (: ، كــان شــائعاً ومعروفــاً، فإنــه قــال)(هــذه الكلمــة لعلــي ) (�ن قــول النــبي 

كــان مفروغــاً عنــه، ولكنــه أراد أن يعــين مناســبة ) (فكــأن قولــه هــذا لعلــي ) فــداك أبــواي: لعلــي
 .وزمان حصوله

من أن هذه الكلمـة قالهـا النـبي لسـعد بـن أبي وقـاص، ثم رووا : وذلك يدل على كذب ما زعموه
 .)١()جمع أبويه إلا لسعد) (ما سمعت النبي : قوله) (عن علي 

____________  
ـــع -١ ـــــدي ج: راجـــ ــــازي للواقـ ــــة ج ٢٤١ص ١المغــ ـــيرة الحلبيــ ـــــيس  ٢٢٩ص ٢والســـ ـــــخ الخمـ  ٤٣٣ص ١ج= = و�ريـ

 ٧وج ٣٣و  ٣٢ص ٥وج ٢٢٨ص ٣وصـحيح البخـاري ج ١٣٧ص ١ومسند أحمد ج ٢٨٨ص ١٩وا�موع للنووي ج
 ٣٤وفضائل الصحابة للنسـائي ص ٣١٤ص ٥وج ٢١١ص ٤وسنن الترمذي ج ١٢٥ص ٧وصحيح مسلم ج ١١٦ص

 ٦وفـــتح البـــاري ج ١٨٤ص ١٥وشـــرح مســـلم للنــووي ج ١٦٢ص ٩والســـنن الكــبرى ج ٩٦ص ٢والمســتدرك للحـــاكم ج
والأدب المفــرد  ٢٠٤ص ٢٢وج ١٤٩و  ١٤٨ص ١٧وج ١٨٥و  ١٤٢ص ١٤وعمــدة القــاري ج ٦٦ص ٧وج ٦٩ص

 ٦١ص ٥والسنن الكـبرى للنسـائي ج ٦٠٠السنة ص وكتاب ٦٣ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص ١٧٤للبخاري ص
ــــى ج ٥٩و  ٥٨و  ٥٧و  ٥٦ص ٦وج ـــند أبي يعلـ ــان ج ٣٥ص ٢وج ٣٣٤ص ١ومســ ــــحيح ابـــــن حبـــ  ٤٤٧ص ١٥وصـ

 . ومصادر كثيرة أخرى
 



١٧ 

قــد قــال هــذه الكلمــة للــزبير يــوم أحــد، ) (مــع أ�ــم هــم أنفســهم يــدعون ـ زوراً أيضــاً ـ أنــه 
 .)١(وقريظة

____________  
ــير  ٣٢٨و  ٣٢٧و  ٢١٧و  ٢٢٩ص ٢الســـــيرة الحلبيـــــة ج -١ ــنه، والتـــــاريخ الكبـــ ـــ ـــيخين، والترمـــــذي، وحسَّ عـــــن الشــ

وحـــدائق الأنـــوار  ٥٦٢ص ٤وســبل الهـــدى والرشـــاد ج ١٠و  ٥ص ٢والســـيرة النبويـــة لـــدحلان ج ١٣٩ص ٦للبخــاري ج
ـــحاب النـــــبي  ٥٩٠ص ٢ج ــــاب أصــ ـــاري، كتـ ــــائل )(عـــــن الصـــــحيحين، وصـــــحيح البخــ ـــزبير، وفضـ ــــب الــ ، �ب مناقـ

ــــائي ص ـــ ــــحابة للنســ ـــ ــاري ج ٣٤الصـ ـــ ـــتح البــــ ـــ ـــاري ج ٤٦٩ص ١٠وفـــ ـــ ــدة القـــ ـــ  ٢٢وج ٢٢٥ص ١٦وج ١٤٢ص ١٤وعمــــ
ــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ٩٦ص ٨وتحفــــة الأحــــوذي ج ٢٠٤ص ـــة  ٥٠٣و  ٥٠١ص ٨وج ٥١٠ص ٧والمصــ وكتــــاب السنــ
ـــائي ج ٥٩٧ص ـــــبرى للنســــ ــنن الكــ ـــ ــــند أبي  ٥٨ص ٦وج ٦١ص ٥والسـ ــــى جيع= = ومســ ـــــتيعاب ج ٣٥ص ٢لــ  ٢والإســ
و�ريخ ابن  ١٠٦ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢١١و  ٢١٠و  ٢٠٨و  ٢٠٦ص ١٣وكنز العمال ج ٥١٣ص

 .ومصادر كثيرة أخرى ٥٦ص ٢معين ج

  



١٨ 

، أو التشــكيك )(هــو جحــد كــل فضــيلة لــه ) (والمهــم عنــد هــؤلاء المنحــرفين عــن علــي 
 .بتها إلى غيره بلفظ قيل، ونحو ذلك�ا ولو عن طريق نس
ت وهـــب أجـــل وأعظــــم عنـــد الله مـــن أن يفـــدّي النــــبي : وقـــد فـــات هـــؤلاء أن عبـــد الله وآمنــــة بنـــ

 ).(�ما سعداً والزبير، اللذين ظهرت منهما المخز�ت، والموبقات بعد رسول الله ) (
عــن قــول الله عــز ) (عبــاس، وأبي جعفــر، وأبي عبــد الله  فأمــا عبــد الله، فقــد روي عــن ابــن

ــاجِدِينَ (وجــل  ــكَ ِ� ا�س� ــبي حــتى : قــال )١()وََ�قَل�بَ ــبي إلى ن يــرى تقلبــه في أصــلاب النبيــين مــن ن
 .)٢()(أخرجه من صلب أبيه، من نكاح غير سفاح من لدن آدم 

____________  
 .الشعراءمن سورة  ٢١٩الآية  -١
ومجمع البيان  ٣٠١٩ص ٤وميزان الحكمة ج ١١٨ص ٨٦وج ٢٠٤ص ١٦وج ٣ص ١٥بحار الأنوار ج: راجع -٢
 ١٥وتفســير الميــزان ج ٣٥٨ص ٧ومجمــع البيــان ج ٦٩ص ٤ونــور الثقلــين ج ٥٤ص ٤والتفســير الصــافي ج ٣٥٨ص ٧ج
 ٤٨٨ص ٢الرجــال ج وإختيــار معرفــة ٢١٤ص ٨وج ٨٦ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ٣٤٧ص ١ومدينــة المعــاجز ج ٣٣٦ص

وســبل  ١٣٢ص ١٨ومعجــم رجــال الحــديث ج ٣٦٥ص ٣ج= = وتفســير القــرآن العظــيم ٧١ص ٤وتفســير الســمعاني ج
 .٤٩ص ١ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٢٣٥ص ١الهدى والرشاد ج

  



١٩ 

 فهذا الحديث يـدل علـى نبـوة عبـد الله ـ ولـو لنفسـه ـ ولا يمكـن أن يكـون أحـد الأنبيـاء فـداء لإنسـان
 .عادي، يرتكب المعاصي، ويقع في الموبقات

بــل كــانوا مــن الصــديقين، إمــا أنبيــاء مرســلين، أو أوصــياء ): ((قــال ا�لســي عــن آ�ء النــبي 
 .)١()معصومين

 :كتابة الخسائر
ونحـو ذلـك : (وقـال ابـن شهرآشـوب: أمـر بكتابـة خسـائر حـي أبي زاهـر) (أن علياً : وتقدم

 .)٢()روي أيضاً في بني جذيمة
 :وهذا الإجراء له أهدافه ومبرراته، فمن ذلك

 .ـ أن الكتابة تضمن حفظ حقوق الناس ١
 .ـ إن ذلك يدخل في نظم الأمر والتخلص من الفوضى بصورة عملية ٢
 .ـ إنه يمنع محاولات الخداع، وأخذ ما لا يحق أخذه، ولو �لأخذ أكثر من مرة ٣

____________  
 .١١٧ص ١٥بحار الأنوار ج -١
ب  -٢ ــ ـــب آل أبي طالـــ ـــواء(مناقــ ـــوار  ٣٩٥ص ١ج) ط المكتبـــــة الحيدريـــــة(و  ١٥١ص ١ج) ط دار الأضــ وبحـــــار الأنــ
 .٢٤٤ص ١ومكاتيب الرسول ج ٧٣ص ٣٨ج
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 ..ـ إنه درس عملي في ضبط الأمور ونظمها وحفظ الامانة وأدائها على أتم وجه ٤
ــع مــن ا�ــام أهــل الأهــواء ٥ �ن الإعطــاء كــان يقــوم علــى أســاس أهــوائي، أو أنــه  ـ إن ذلــك يمن

 .يتضمن خللاً من حيث المقدار، أو �ن �خذ البعض ويحرم البعض الآخر
 .ـ إن ذلك يحفظ الآخذين من التحاسد، والتباغض، وإشاعة الشكوك ببعضهم البعض ٦
ف ذلـك، وشـكره ـ إذا عرف الإنسان مقدار حقه بدقة، فإنك لو وفيته إ�ه، ثم زدته حبة لعـر  ٧

لــــك وذلــــك لأن المطلــــوب هوســــل ســــخيمة هــــؤلاء النــــاس، الــــذين وقعــــوا ضــــحية أحكــــام الجاهليــــة، 
 .وأحقادها وعصبيا�ا البغيضة

ــك يــدخل في ســياق حفــظ إيمــا�م بعــد أن ظلمــوا، حــتى لا يتعــرض لأيــة كــدورة أو ضــعف،  وذل
 .وهو من مفردات إقامة صرح العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه

 :إعطاء الاموال للمنكوبينمبررات 
في إعطـــاء المـــال لبـــني ) (المـــبررات والمعـــايير الـــتي اعتمـــد علـــي : وقـــد ذكـــرت الـــروا�ت.. هـــذا

 :جذيمة، ونحن نعرضها وفق ما أشارت إليه النصوص، كما يلي
 .ـ أعطى لكل دم دية ١
 ـ رد مثل متاعهم عليهم، وأما المتاع نفسه، فقد ذهب، بعد أن  ٢
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وقد ورد ذلك في حديث إغارة خالد على حـي أبي زاهـر (قتسمه المسلمون، فلا سبيل إلى رد عينه ا
 ).إنه قد روي نحو ذلك في بني جذيمة: الأسدي، حيث قال ابن شهرآشوب

 .، مما يعلمون، ومما لا يعلمون)(ـ أعطاهم إحتياطاً لرسول الله  ٣
 .مما علم، ومما لا يعلم) (أن يحلوا رسول الله أعطاهم على : ـ وفي نص آخر ٤
 ).(ـ ليرضوا عن رسول الله  ٥
 .ـ لروعة نسائهم، وفزع صبيا�م ٦
 .ـ قضاء، لذمة الله، وذمة رسوله ٧
كمـا ورد في حـديث إغـارة خالـد (ـ أعطاهم كسوة عيالهم، وخدمهم، ليفرحوا بقـدر مـا حزنـوا  ٨

 ).ونحو ذلك روي أيضاً في بني جذيمة: على حي أبي زاهر الأسدي، حيث قال ابن شهرآشوب
 .ـ لكل جنين غرة ٩

 .ـ لكل مال مالاً  ١٠
 .ـ لميلغة كلبهم، وحبلة رعا�م ١١

 ):(دلالات �هرة في فعل علي 
ير إلى أمـور عديـدة،  : وما نريد أن نقوله هنا هو كلهـا علـى جانـب  أن مجموع هـذه النصـوص يشـ

 : كبير من الأهمية، فلاحظ ما يلي
   



٢٢ 

أن الــذين قتلــوا لم يكونــوا جميعــاً مــن الكبــار والبــالغين، بــل كــان فــيهم : إن ذلــك يــدل علــى: ألــف
 .لكل جنين غرة) (أجنة أيضاً، ولذلك أعطى علي 

 .الغُرَّة ـ �لضم ـ عبد أو أمة: ب 
 .في الجنين بغرة) (قضى رسول الله : ومنه

 .)١(الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية: وقال الفقهاء
 .)٢(أن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية: وزعم بعضهم
إشــارة ضــمنية إلى تعــدد، أو كثــرة القتلــى مــن الأجنــة، حــتى : ـــ) لكــل جنــين غــرة: (ج ـ في قولــه

 ..بصيغة الجمع إلى جانب د�ت البالغين) (ذكرهم أمير المؤمنين 
 ..ثم إنه لم يتضح إن كان هناك قتلى من النساء، أو لم يكن

: قــد أعطــى مــالاً لروعــات النســاء، وعوضــاً عمــا أصــا�ن مــن الحــزن، وصــرح) (إن عليــاً : د
 .أن يفرحوا بقدر ما حزنوا: �ن المطلوب هو

____________  
 .٣٠٢ص ٣ج) ط مكتب نشر الثقافة الإسلامية(و  ٤٢٢ص ٣البحرين جمجمع : راجع -١
ومرقــاة المفــاتيح  ٥٥٤ص ٤وتحفــة الأحــوذي ج ٦٧ص ٢٤عمــدة القــاري ج: وراجــع ٨٦٧ص ٢أقــرب المــوارد ج -٢
 . ٢٠٨ص ١والتعريفات للجرجاني ج ٦٧٠ص ١وكتاب الكليات ج ٣٥٣ص ٣والنهاية في غريب الأثر ج ٤٠ص ٧ج

   



٢٣ 

جديـــد لا بـــد مـــن مراعاتـــه في مجـــالات التعامـــل مـــع النـــاس، ولم يكـــن هـــذا المعـــنى وهـــذا �صـــيل لمعـــنى 
كمـا أننـا لم نجـد أحـداً قـد راعـى هـذا المعـنى في معالجتـه لآ�ر .. معروفـاً، ولا مألوفـاً قبـل هـذه الحادثـة

 .العدوان على الآخرين
 ).قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك � علي، اجعل): ((لعلي ) (ولعل قول النبي 

يشـــير إلى هـــذا المعـــنى، ولا يخـــتص ذلـــك بموضـــوع مقـــادير الـــد�ت، أو مـــا يـــرتبط �لثـــأر مـــن غـــير 
 .القاتل الحقيقي

ـــى مـــدى كـــل هـــذا التـــاريخ الطويـــل لم يشـــيروا في فتـــاواهم، ولـــو إلى رجحـــان  بـــل إن الفقهـــاء وعل
لـــه حـــدوداً، ولا بينـــوا لـــه أحكامـــاً، ولا حـــددواً لـــه التعـــرض لمعالجـــة هـــذا النـــوع مـــن الآ�ر، ولا رسمـــوا 

 !شروطاً 
 !فهل هذه غفلة كانت منهم؟

 !أم ماذا؟! أن ذلك يختص �لمعصوم، من نبي وإمام؟: أم أ�م فهموا
 .، قد بذل لبني جذيمة أموالاً من أجل أن يفرحوا بقدر ما حزنوا)(أن علياً : يلاحظ: هـ

قد لاحظ مقدار الحزن، ومقدار الفرح، وأراد أن يكـون هـذا بقـدر ذاك، ولـذلك ) (أي أنه 
 ).ليفرحوا بقدر ما حزنوا : (بل قال). ليفرحوا بعد ما حزنوا: (لم يقل 
لبـني جذيمـة يصـلح أن يكـون هـو الوصـف الـدقيق لحقيقـة مـا ) (إن سرد ما اعطـاه علـي : و

ؤلاء النــاس مــن قتــل وســلب و  حــتى حبلــة الرعــاة، . فهــم قــد ســلبوهم كــل شــيء. خــوفجــرى علــى هــ
 وميلغة الكلب، ولم 

   



٢٤ 

 .وأخذوا منهم ما يعلمون، وما لا يعلمون.. يتركوا لهم حتى كسوة العيال والخدم
�لإضــــافة إلى قتــــل الرجــــال، وإســــقاط الأجنــــة، وروعــــة النســــاء، وفــــزع الصــــبيان، وحــــزن العيــــال 

 .والخدم
: لم يهمل حتى الخدم، فقد أعطى مالاً أيضاً لحزن هؤلاء، مما يعـني) (أنه : واللافت هنا: ز

يرهم بمثابـة الآلـة الـتي . أن كو�م خـدماً لا تسـقط الحقـوق الـتي تترتـب علـى روعـا�م، وحـز�م ولا يصـ
 .لا مشاعر لها

ــــاً : قــــد صــــرحت الكلمــــات الــــواردة في الــــروا�ت  يريــــد أن يقضــــي عــــن ذمــــة الله) (�ن علي
 ).(أي أن الذين قتلهم خالد، قد كانوا في ضمان ذمة الله، وذمة الرسول . ورسوله

، يضـــمن لهــــم )(�نـــه كــــان لـــديهم كتـــاب مــــن رســـول الله : ولعـــل هـــذا يؤيـــد صــــحة القـــول
 .سلامتهم، وأمنهم، ويعتبرهم في ذمة الله ورسوله

 .لالاً �ذه الذمة، وهذا يحتم الوفاء �ا، وإعادة الأمور إلى نصا�اوعدوان خالد عليهم يعتبر إخ
ــير يــدل علــى: بــل قــد يقــال ــى بــني : إن هــذا التعب ير المســلمين اعتــدى عل أنــه لــو أن أحــداً مــن غــ

جذيمة لوجب نصرهم، وتحمـل مسـؤولية تعـويض كـل نقـص يعـرض لهـم علـيهم، في الأمـوال والأنفـس 
 ..على حد سواء

أعطـــاهم مقـــداراً مـــن المـــال، ليرضـــوا عـــن رســـول الله ) (أنـــه : المتقدمـــة ذكـــرت النصـــوص: ح
 �ن السخط : ، مع العلم)(
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 .من موجبات الكفر، والخروج من الدين) (على الرسول 
 !؟)(فكيف يمكن الجمع بين الحكم �سلامهم، وبين عدم رضاهم عن رسول الله 

أن الســخط والرضـــا لا يشــترى ولا يعطــى �لمــال، فكيـــف نفهــم هــذا الإجــراء منـــه : ومــن المعلــوم
 !؟)(

 :ونجيب
الشـعور �لرضـا، بعـد الشـعور �لحاجـة : إن المراد �لرضا هنا ليس ما يقابل السخط، بل المـراد بـه

 ..إلى الإنصاف، وبضرورة إيصال حقهم إليهم
قد اعطاهم فوق ما لهم من حق، فلابد أن يتكون لديهم شـعور �سـتعادة  ) (إذا رأوا علياً ف

 ..كامل حقوقهم، وبما فوق مستوى الإنصاف والعدل الذي يتوقعونه أو ينتظرونه
بـل هـو قـد وفـاهم حقهـم، حـتى تكـوَّن لـديهم .. لم يشـتر رضـاهم �لمـال) (أنـه : وهـذا معنـاه

 .شعور �لرضا �ذا الوفاءال
قـــد يكـــون مـــن أهـــم الأمـــور الـــتي . إن تخصـــيص جـــزء مـــن المـــال لمـــا يعلمـــون، ومـــا لا يعلمـــون: ط

تـبلِّغهم درجـات ذلـك الرضــا �كمـل وجوهـه، وأتمهــا، فـإن هنـاك أمـوراً قــد يفقـدها الإنسـان، ولكنهــا 
 . مقامه، فيعرض عنهاتكون من التفاهة إلى حد يرى أن مطالبته �ا تنقص من قدره، وتحط من 

ولكنــه حــتى حــين يغــض النظــر عنهــا قــد يبقــى لديــه شــعور �لانتقــاص مــن حقــه، أو فقــل بعــدم 
 . بلوغه درجة الإشباع
 له مالاً في مقابل تلك الأمور أيضاً، فإنه ) (فإذا رضخ علي 
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 ..لا يبقى مجال لأي خاطر يعكر صفو الشعور �لإرتواء التام
�ن أعطـــاه أمـــوالاً في مقابـــل مـــا ربمـــا يكـــون قـــد عجـــز عـــن استحضـــاره في : ى ذلـــكفـــإذا زاد علـــ

والإحسـاس بمزيـد مـن اللطـف بـه، والتفضـل عليـه، . ذهنه، فإنه سينتقل إلى مرحلة الشـعور �لامتنـان
 ..والنظر إليه، والشعور معه

 :حكم الله تعالى) (حكم علي 
�ن يضـــــع قضـــــاء ) (قـــــد أمـــــر عليـــــاً ) (النـــــبي �ن : وقـــــد صـــــرحت الـــــروا�ت المتقدمـــــة

 ..يعلن أن خالداً قد قضى في بني جذيمة بحكم الجاهلية) (أي أنه .. الجاهلية تحت قدميه
. محســبما تقــد.. فــيهم) (مــن أنــه قــد نفــذ أمــر رســول الله : وذلــك يكــذب مــا زعمــه خالــد

 .كما كذَّبه قبل ذلك حين أعلن ثلاث مرات براءته مما صنع خالد
كـــان راضـــياً مـــن خالـــد، ولم   ) (الـــتي تـــزعم أن النـــبي : وهـــو يكـــذِّب أيضـــاً روايـــة محـــبي خالـــد
يرضـى  لا يمكـن أن) (فـإن النـبي الأعظـم والأكـرم .. يعترض على فعله، ولم تسقط منزلتـه عنـده

 ..بما يكون من قضاء الجاهلية، ولا يمكن أن يرضى بما يعلن أنه بريء إلى الله منه
لمـــا انتهـــى إلى بـــني جذيمـــة ): (كمـــا يصـــرح بـــه الإمـــام البـــاقر ) (وفي المقابـــل نجـــد عليـــاً 

 ).حكم فيهم بحكم الله(
 هو إجراء لحكم إنما) (�ن جميع ما فعله علي : وهذا صريح

   



٢٧ 

ــــه الله ــــدفاع )( تعــــالى، ولــــيس مجــــرد تبرعــــات من ، تســــتند إلى الاستحســــان، أو إلى تفاعــــل أو ان
عــاطفي آني، أو رغبــة أذكتهــا العصــبية للقــربى، أو محبــة أكــد�ا علاقــة المــودة والإلــف بينــه وبــين ابــن 

 )..(عمه نبي الله 
قلنا ـ إجراء وتنفيذاً لحكـم الله تبـارك وتعـالى، مـن دون �ثـر �ـوى، أو ميـل  بل ما فعله كان ـ كما

 ..مع عصبية أو انسياقاً مع عاطفة
معــه إلـــيهم، ســواء أكـــان مُلْكــاً شخصـــياً للنـــبي ) (أن المـــال الــذي حملـــه : ويؤكــد هـــذا المعــنى

ه الإســـراف والتبـــذير فيـــه، فضـــلاً عـــن تمزيقـــه ، أو كـــان مـــن بيـــت مـــال المســـلمين، لا يجـــوز لـــ)(
وبعثرته وفق ما يقود إليه الهوى، وما يرجحه الذوق والاستنساب، وتـدعو إليـه العاطفـة والإنفعـالات 

 .الشخصية
 :حديث المنزلة كان في بني جذيمة

ــ في مناســبة مــا فعلــه في ) (قــال لعلــي ) (أن النــبي : )١()(روي عــن الإمــام البــاقر  ـ
 أنت مني : (بني جذيمة

____________  
ع -١ و  ٣٦٦ص ١٨ومســتدرك الوســائل ج ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢وعلــل الشــرائع ج ٢٣٨الأمــالي للصــدوق ص: راجــ
وموسـوعة أحاديـث أهـل  ٤٨٥ص ٢٦وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٢٣ص ١٠١وج ١٤٢ص ٢١وبحار الأنوار ج ٣٦٧

 . ٧٦و  ٧٥ص ٢وغاية المرام ج ٨٠و  ٧٩ص ١١نجفي جلل) (البيت 
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 ).بمنزلة هارون من موسى
ان يتـولى هـذا الأمـر في بـني جذيمـة لم يـزد علـى مـا فعلـه علـي ) (فقـد ظهـر أنـه لـو أراد النـبي 

).( 
 ..وسنشير إلى بعض ما يرتبط �ذا الحديث في غزوة تبوك إن شاء الله تعالى

 :أنت هادي أمتي
أنـت هـادي أمـتي، ألا إن السـعيد : (في بني جذيمة) (قال لعلي ) (أنه : وفي النصوص

من أحبك، وأخذ بطريقتـك، ألا إن الشـقي كـل الشـقي، مـن خالفـك، ورغـب عـن طريقـك إلى يـوم 
 .)١()القيامة

 :ت أهمية �لغة هيفقد دلتنا هذه الكلمة على أمور ثلاثة أساسية وذا
 :الأمر الأول

في بــني ) (�نــه هـادي أمتـه، يـدلنا علــى أن مـا أجـراه ) (عليـاً ) (إن وصـف النـبي 
وإنمـــا هــو يـــرتبط �لهدايـــة إلى الحـــق، .. جذيمــة ـ لـــيس هـــو مجــرد إيصـــال حقـــوق ماليــة إلى أصـــحا�ا

 ..تعالىوتعريف الناس بما يرضى الله 
____________  

ــالي للطوســــي  -١ ــنة (الأمــ ــوار ج ٤٩٨ص) ١٤١٤ط ســ ت  ١٤٣ص ٢١وبحــــار الأنــ ـــ ــوعة احاديــــث أهــــل البيـ وموســ
 . ٢١٩ص ١١ج) (
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ــك تنــوعّ العطــاءات، وتنــوع أســبا�ا، حيــث أظهــرت أحكامــاً وأســراراً دقيقــة  ولعــل ممــا يــدلنا علــى ذل
الصــــبيان قيمــــة ماديــــة، وأنــــه لا بــــد مــــن ديــــة الأجنــــة إذا وعميقــــة، مثــــل أن لروعــــات النســــاء، وفــــزع 

 .أسقطت في مثل هذه الحالات
أ�ـا دلتنــا علـى مســؤولية حقيقيـة لــولي الأمـر وهــو الرسـول ووصــيه والإمـام مــن : يضـاف إلى ذلــك

ؤولية ماديــة .. بعــده ت مســؤولية أدبيــة أو ســلطوية، بــل هــي مســ عــن أمثــال هــذه الأمــور، وأ�ــا ليســ
، ويحتـاج إلى إبـراء ذمتـه مـن هـذا الحـق المـالي، وأن هـذا الحـق قـد أثبتـه الله علـى نفسـه حقيقية وواقعيـة

 .أيضاً 
 .�نه أراد ببعض ما أعطاه أن يبرئ ذمة الله ورسوله) (ولأجل ذلك صرح 

 ..وليتأمل المتأمل مليا في جعل ذلك من الوفاء بذمة الله تعالى أيضاً 
قــدار الحــق الــذي ضــاع لــه لا يعــني أن لا يعطــي مــا يوجــب كمــا أن عــدم علــم صــاحب الحــق بم
بـــل لا بـــد مـــن إعطـــاء مـــا يفـــي بمـــا يعلمـــون، وبمـــا لا يعلمـــون .. بـــراءة ذمـــة الله ورســـوله ممـــا لا يعلمـــه

 ..أيضاً 
في هـــذه الحادثـــة، وقـــد لا ) (وهـــذه وســـواها أمـــور لم تكـــن واضـــحة للنـــاس، لـــولا فعـــل علـــي 

 ..تخطر لأحد على �ل
، لـيحفظ )(أعطاهم مـن أجـل أن يرضـوا عـن رسـول الله ) (أنه : لأهم من ذلك كلهوا

 .دينهم ويصون إيما�م
وهــي تــدل علــى أنــه لا بــد لمــن يتصــدى لإنصــاف النــاس، ويتحمــل مســؤوليتهم أن يكــون عارفــاً 

 ..افها�سرار الشريعة، واقفاً على دقائقها وحقائقها، وكوامنها وأهد
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 :الأمر الثاني
 :بين أن حقيقة السعادة تنال �مرين) (إنه 

ب، في ) (أن يحــــب عليــــا : أحـــدهما كمــــا هــــو في جميــــع حالاتــــه يحبــــه وفي الرضــــا وفي الغضــــ
الرخاء وفي البلاء، بل هو يحبه حتى حين يحكم عليه، أو على ولده �لقتل حين يسـتحق ذلـك، ولا 

 .قص ذلك من محبته وتفانيه فيه شيئاً ين
ب للشـجاعة )(لأنه شجاع مثلاً، فهو ليس حباً لعلـي ) (أما حب علي  ، بـل هـو حـ

الـــتي ســـيحبها حـــتى لـــو كانـــت في أعـــداء الله، وأعـــداء الإنســـانية، فهـــذا الحـــب لا ينفـــع صـــاحبه، ولا 
 .تبارك وتعالى يسعده في الدنيا والآخرة، ولا ينيله رضا الله

ــــاني ، بمعــــنى أن ينســــجم فيــــه العمــــل الجــــوارحي مــــع المشــــاعر، )(الأخــــذ بطريقــــة علــــي : الث
ويستجيب لـدعو�ا، وهـذا مـا يعـبر عنـه �لتأسـي والإقتـداء، وأمـا الحـب العقـيم، الـذي لا يلـد العمـل 

 .الآخرة الصالح، فليس بذي قيمة، وليس من موجبات السعادة، لا في الدنيا ولا في
 :الأمر الثالث

، ولم �مــر بعمــل نفــس علــي، لا مــن حيــث )(تحــدث عــن الأخــذ بطريقــة علــي ) (إنــه 
).. (الكم، ولا من حيث الكيف، بحيـث يكـون لعمـل النـاس نفـس قيمـة وخلـوص عمـل علـي 

  ٣١عليه الصفحة (بيله، وطريقته، وعلي وسائر حالاته وآ�ره، بل المطلوب هو أن يتبع المؤمن س
 

ألا وإنكــم لا تقــدرون علــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفــة : (هــو القائــل) الســلام
 .)١()وسداد

، )(قد رتب الشقاء والبوار علـى مخالفـة طريقـة علـي ) (وهذا هو السبب أيضاً في أنه 
، وذلــك لطــف آخــر مــن الله تعــالى )(لخصوصــيات وقيمــة عمــل علــي  لا علــى فقــدان الأعمــال

 ..في هذه الأمة، وذلك واضح لا يخفى) (ورسوله 
____________  

 ١٢ومســـتدرك الوســـائل ج ١٥٤ومختصـــر بصـــائر الـــدرجات ص ٧١ص ٣ج) بشـــرح عبـــده(�ـــج البلاغـــة : راجـــع -١
وموسوعة  ٣٤ص ١٤وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٢٠ص ٦٧وج ٣٤٠ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٥٤ص

ـــت  ــرح  ٣٣ص ٤و�ـــج الســـعادة ج ٤٢٥ص ٨وج ١٦٥ص ٧وج ٩١ص ٥للنجفـــي ج) (أحاديـــث أهـــل البي وشـ
وقواعـــد المـــرام في علـــم الكـــلام لابـــن  ٤٣٩ص ١ج) ط دار الأســـوة(وينـــابيع المـــودة  ٢٠٥ص �١٦ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج

 . ٣٠٥وا�الس الفاخرة للسيد شرف الدين ص ١٨٥ صميثم البحراني
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 : الفصل السادس
 ..في غزوة حنين) (علي 
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 :صاحب اللواء الأعظم) (علي 
وكثــــير مــــن . كــــان حامــــل اللــــواء الأكــــبر في حنــــين) (ولســــنا بحاجــــة إلى التــــذكير �ن عليــــاً 

ؤرخين وإن لم يجــرؤا علــى  التصــريح �سمــه، أو عزفــوا عــن ذلــك خيانــة مــنهم للحقيقــة، ولكــن هنــاك المــ
فرغــب النــاس، وخرجــوا علــى را��ــم، وعقــد اللــواء الأكــبر، ): ((مــن صــرح بــه، فقــد قــال القمــي 

ير المــؤمنين  ، وكــل مــن دخــل مكــة برايــة أمــره أن يحملهــا، وخــرج في اثــني عشــر )(ودفعــه إلى أمــ
 .)١(..)ألف رجل إلخ

____________  
ــار الأنــــوار ج -١ ــان  ٢٨٦ص ١وتفســــير القمــــي ج ١٦٥و  ١٥٥و  ١٤٩و  ١٤٧ص ٢١بحــ ــير(والبرهــ  ٢ج) تفســ
وتحفة الأحـوذي  ١٤٠ص ١الإرشاد للمفيد ج: وراجع ٢٢٨ص ١وإعلام الورى ج ١٩٩ص ٢ونور الثقلين ج ١١٣ص
ــير الصـــافي ج ٤٥٩ص ١والتفســـير الأصـــفى ج ١٣٩ص ٥ج  ١٠٦ص ١٥الـــنهج للمعتـــزلي ج وشـــرح ٣٣٠ص ٢والتفسـ

وسـبل الهــدى  ٢٢١و  ٢٢٠ص ١وكشــف الغمـة ج ١٣٠ص ١٠وجـامع البيـان ج ٥٥ص ٢وجوامـع الجـامع للطبرســي ج
ـــير ج ٣٠٧ص ٢وشــــجرة طـــــوبى ج ٣٤١ص ٥والرشــــاد ج ـــرطبي ج ٢٨١ص ٣وزاد المسـ ــر  ١٠٠ص ٨وتفســـــير القـ والبحـــ
 . ٣٤٨ص ٢وفتح القدير ج ٢٥ص ٥المحيط ج
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 .لواء المهاجرين أيضاً ) (وكان معه 
دفــع لــواء المهـاجرين إلى عمــر بــن الخطــاب، ولــواء إلى علــي بــن أبي (ولا يصـح مــا زعمــوه مــن أنــه 

 .)١(..)طالب، ولواء إلى سعد بن أبي وقاص إلخ
رايـة ، وأعطـى )(أعطى لواء المهاجرين لعلـي ) (لأ�م هم أنفسهم يصرحون �نه : أولاً 

 .)٢(لعمر بن الخطاب
ـــى : �نيـــاً  إن لـــواء المهـــاجرين لا يعطـــى إلا للشـــجعان الأكفـــاء، ولم يظهـــر مـــن عمـــر مـــا يـــدل عل

ذلك، بل ظهر منه ما يدل على خلافه، وهو الفرار في أحـد، وخيـبر، وقريظـة، وغيرهـا وهـا هـو يفـر 
 ..في حنين أيضاً 

 :ما جرى في حنين
ــتي لم يســبق أن حصــلت )(رســول الله وفي غــزوة حنــين ا�ــزم المســلمون عــن  ، رغــم كثــر�م ال

 لهم قبل ذلك، والتي جعلت بعضهم 
____________  

ــخ الخمـــيس ج -١ ــيرة النبويـــة لـــدحلان  ٦٤ص) ط دار المعرفـــة(و  ١٠٧ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج ١٠١ص �٢ريـ والسـ
 ٢وإمتاع الأسمـاع ج ٢٧٩ص ١عيان الشيعة جوأ ١٥٠ص ٢الطبقات الكبرى ج: وراجع ١٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(

 . ١٧٠ص ٧وج ١٢ص
 ١٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفــة(والســيرة النبويــة لــدحلان  ٦٤ص) ط دار المعرفــة(و  ١٠٧ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -٢
 . ١٧٠ص ٧وإمتاع الأسماع ج ١٥٠ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وراجع
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 .)١()لن نغلب اليوم من قلّة: (يقول
، )(ســوى بعــض بــني هاشــم، أحــاطوا بــه ) (هــزم الجــيش كلــه، ولم يبــق معــه نعــم لقــد 

 ..وحده، هو الذي كان يقاتل المشركين حتى هزمهم) (ليكونوا جداراً بشر�ً يحميه، وعلي 
____________  

والحــاكم، وابــن مردويــه، والبــزار، و�ريــخ اليعقــوبي  عــن الواقــدي، وأبي الشــيخ، ٣١٧ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
يرة الحلبيــة ج: وراجــع ٢٥ص ٥والبحــر المحــيط لأبي حيــان الأندلســي ج ١٠٠ص ٢ج ) ط دار المعرفــة(و  ١١٠ص ٣الســ
وشـرح �ـج البلاغـة  ١٥٥ص ٢١وبحار الأنـوار ج ١٨٠ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٦٨والإفصاح للمفيد ص ٦٩ص

و�ريـــخ الإســـلام  ١٥٠ص ٢والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٧٣ص ١٠ســـير الآلوســـي جوتف ١٠٦ص ١٥للمعتـــزلي ج
وكشـف  ٢٢١ص ١وكشـف الغمـة ج ٢٧٩ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٣٦٩ص ٤والبداية والنهايـة ج ٥٧٤ص ٢للذهبي ج
ب  ٦١٠ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٤٣اليقين ص والسـنة في الكتـاب ) (وموسوعة الإمام علي بن أبي طالـ

ــهري ج ــج الحـــق للحلـــي ص ٢٥٥ص ١والتـــاريخ لمحمـــد الريشـ ــاق الحـــق  ٢٥١و�ـ مجمـــع : وراجـــع ٢٠٦ص) الأصـــل(وإحقـ
ـــوزي ج ١٨١و  ١٧٨ص ٦الزوائــــــد ج ـــن الجـــ ـــمعاني ج ٢٨١ص ٣وزاد المســــــير لابـــ ــــير الســـ ــير أبي  ٢٩٨ص ٢وتفســ وتفســــ
 . ١٣٩بناء المقالة الفاطمية لابن طاووس ص: وراجع ٥٥ص ٤السعود ج
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 :الثابتون في حنين
ـــبي : زعمـــوا ـــوا في حـــرب حنـــين، ولم يفـــروا عـــن الن وقـــد ).. (أن عـــدداً مـــن المســـلمين قـــد ثبت

اختلفـــوا في أعـــدادهم، وأوردوا طائفـــة مـــن الأسمـــاء، ونحـــن هنـــا نقتـــبس بعـــض المقـــاطع ممـــا ذكـــر�ه في  
 ..زء الرابع والعشرين منهفي الج) (الصحيح من سيرة النبي : كتابنا

 :وذلك على النحو التالي.. مكتفين �ا عما سواها
 ):(لم يثبت سوى علي 

 )..(لا مجال لتأييد أي من الدعاوى حول ثبات أي كان من الناس سوى علي 
ـــــني هاشـــــم أحـــــاطوا برســـــول الله  ـــــون مـــــن ب ـــــرجيح أن يكـــــون هنـــــاك أفـــــراد قليل غـــــير أنـــــه يمكـــــن ت

 .، حتى لا يناله سلاح الكفار)(
 ). (أما القتال فكان محصوراً به 

 :ونستند في ذلك إلى ما يلي من نصوص
تســعة مــن بــني : إلا عشـرة أنفــس) (ولم يبـق مــنهم مــع النــبي ): (ـ قــال الشــيخ المفيــد  ١

أم أيمـن، فقتـل أيمـن رحمـة الله عليــه، وثبـت التسـعة الهـاشميون حــتى  هاشـم خاصـة، وعاشـرهم أيمـن ابــن
 .من كان ا�زم) (�ب إلى رسول الله 

فرجعوا أولاً فأولاً حتى تلاحقوا، وكانت لهم الكرة على المشـركين، وفي ذلـك أنـزل الله تعـالى، وفي 
 : ..إعجاب أبي بكر �لكثرة
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تُُ�مْ فلَمَْ ُ�غْنِ َ�نُْ�مْ شَ�ئْاً وضََاقَتْ عَليَُْ�مُ الأرضُْ بمَِا وََ�وْمَ حُنَْ�ٍ ..( عْجَبتَُْ�مْ كَْ�َ
َ
إذِْ أ

نزَْلَ االلهُ سَكِي�تََهُ َ�َ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُؤْمِنِ�َ 
َ
تُْمْ مُدْبرِِ�نَ، ُ�م� أ  .)١()رحَُبَتْ ُ�م� وَ��

 ).(أمير المؤمنين علياً : يعني
 : �سعهم) (ومن ثبت معه من بني هاشم، وهم يومئذ ثمانية، أمير المؤمنين 

 ). (العباس بن عبد المطلب، عن يمين رسول الله 
 .والفضل بن العباس عن يساره

 .وأبو سفيان بن الحارث ممسك بسرجه عند ثفر بغلته
 .ضرب �لسيفبين يديه ي) (وأمير المؤمنين 

ونوفل بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وعبد الله بـن الـزبير بـن عبـد المطلـب، وعتبـة، ومعتـب ابنـا 
 .أبي لهب حوله

 .)٢(وقد ولت الكافة مدبرين سوى من ذكر�ه
____________  

 .من سورة التوبة ٢٦و  ٢٥الآيتان  -١
ب آل أبي طالــب ١٤١و  ١٤٠ص ١ج) ط دار المفيــد(الإرشــاد للمفيــد  -٢  ٣٠ص ٢ج) ط دار الأضــواء(، ومناقــ
ع وشـــجرة  ٨٢و  ٨١ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مــن كتـــاب الإرشــاد  ١٥٦ص ٢١وج ٢٢٠ص ٣٨بحـــار الأنــوار ج: وراجــ
لطبرســي في مجمــع وقريــب منــه ذكــره ا= = ٣٨٦ص ١وإعــلام الــورى ج ٥٢٢ص ٣وأعيــان الشــيعة ج ٣٠٨ص ٢طـوبى ج
 . ١٩و  ١٨ص ٥البيان ج

   



٣٩ 

 .)١(وكذلك عدهم ابن قتيبة في المعارف، والثعلبي في الكشف
 .)٢()(أيمن مولى النبي : وأضافوا إلى هؤلاء
وكان العباس عن يمينـه، والفضـل عـن يسـاره، وأبـو سـفيان ممسـك بسـرجه : (قال ابن شهرآشوب

 .)٣()يضرب �لسيف بين يديه) (حوله، وعلي عند ثفر بغلته، وسائرهم 
 : ـ وفي ذلك يقول مالك بن عبادة الغافقي ٢

 لم يواس النبي غير بني هاشم عند السيوف يوم حنين 
 أين : هرب الناس غير تسعة رهط فهم يهتفون �لناس

 ثم قاموا مع النبي على المو ت فآبوا زيناً لنا غير شين 
 )٤( من القوم شهيداً فاعتاض قرة عينوسوى أيمن الأمين

____________  
 .٣٣٠ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٦٠٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٩٤و  ٩٣ص ٤١بحار الأنوار ج -١
 .٣٣٠ص) ط المكتبة الحيدرية(و  ٦٠٥و  ٦٠٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٩٤ص ٤١بحار الأنوار ج -٢
 .المصدر السابق -٣
ع. ١٤١ص ٢يــــد جالإرشــــاد للمف -٤ ــ ب : وراجــ ــ ب آل أبي طالــ ـــ ــواء(مناقـ ـــة (و  ٣١ص ٢ج) ط دار الأضــ ط المكتبـ
ــوار ج ٣٣١ص ٢وج ٣٠٥ص ١ج) الحيدريــــة ــتجاد مــــن كتــــاب الإرشـــــاد  ١٥٦ص ٢١وج ٢٢٠ص ٣٨وبحــــار الأنــ والمســ

وبنـاء المقالـة الفاطميـة  ٢٢١ص ١وكشـف الغمـة ج ٥٢٢ص ٣وج ٢٨٠ص ١وأعيان الشـيعة ج ٨٣ص) = = ا�موعة(
 .١٦٢طاووس ص لابن

  



٤٠ 

 : ـ وقال العباس بن عبد المطلب في هذا المقام ٣
 نصر� رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
 وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه على القوم أخرى � بني ليرجعوا 

 )١(وعاشر� لاقى الحمام بنفسه لما �له في الله لا يتوجع
إن : (علــى علمــاء عصــره، يقــول المــأمون عــن نــزول الســكينة في حنــين ـ وفي احتجــاج المــأمون ٤

يضـرب ) (علـي : إلا سـبعة مـن بـني هاشـم) (الناس ا�زمـوا يـوم حنـين، فلـم يبـق مـع النـبي 
 ، والخمسة محدقون )(بسيفه، والعباس أخذ بلجام بغلة النبي 

____________  
ب اللدنيـــة ج ١٤٢و  ١٤١الإرشـــاد للمفيـــد ص -١ ب آل أبي طالـــب ج: وراجـــع ١٦٤ص ١والمواهـــ  ٣٠ص ٢مناقـــ

ــــوار ج ـــار الأنــــ ـــ ـــــان ج ٩٤ص ٤١وج ٢٢٠ص ٣٨وج ١٥٦ص ٢١وفي بحــ ــع البيـــ ــــ ـــة (و  ١٩و  ١٨ص ٥ومجمــ ـــ ط مؤسســ
 ٢٣١ص ٩وتفسير الميزان ج ٥٢٢ص ٣وج ٢٨٠ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٢١ص ١وكشف الغمة ج ٣٥ص) الأعلمي
ــ ـــير البحــــر المحــــيط ج ٩٨ص ٨امع لأحكــــام القــــرآن جوالجــ ـــير الآلوســــي  ٧٤ص ١٠وروح المعــــاني ج ٢٦ص ٥وتفسـ وتفسـ
 ٤ونصـب الرايـة للزيلعــي ج ١٦٤وفي المعـارف لابـن قتيبــة ص ٣٤٩و  ٣٤٨ص ٥وسـبل الهـدى والرشــاد ج ٧٤ص ١٠ج
 . وعاشر�: ، بدلو�مننا. تسعة: سبعة، بدل: ٢٠ص ١٠والوافي �لوفيات ج ١٦١ص ١وأسد الغابة ج ١٨٠ص

   



٤١ 

) (، خوفـــاً مـــن أن ينالـــه ســـلاح الكفـــار، حـــتى أعطـــى الله تبـــارك وتعـــالى رســـوله )(�لنـــبي 
 . الظفر

 .، ومن حضر من بني هاشم)(علياً : )١(عنى �لمؤمنين في هذا الموضع
، ونزلـت السـكينة علـى النـبي )وآلـه عليه االله صـلى(أمَـن كـان مـع النـبي ! فمن كان أفضـل؟

 ! وعليه؟) (
 .)٢(!، ولم يكن أهلاً لنزولها عليه؟)(أم من كان في الغار مع النبي 

علـي : يـوم حنـين، بعـد هزيمـة النـاس) (كان الـذين ثبتـوا مـع رسـول الله : (ـ قال ابن قتيبة ٥
طالــب، والعبــاس بــن عبــد المطلــب ـ آخــذ بحَكَمَــةِ بغلتــه ـ وأبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد بــن أبي 

المطلب، وابنه، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وأيمن بن عبيـد ـ وهـو ابـن أم أيمـن مـولاة رسـول 
ب لابــن أبي ســفي) (الله  ان ـ وربيعــة بــن وحاضــنته، وقتــل يومئــذٍ هــو وابــن أبي ســفيان، ولا عقــ

 .)٣(..)الحارث بن عبد المطلب، وأسامة بن زيد بن حارثة
____________  

نزَْلَ االلهُ سَكِي�َتهَُ َ�َ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُؤْمِنِ�َ (: أي في قوله تعالى -١
َ
 .)ُ�م� أ

ــوار ج -٢ ــــ ـــار الأنــ ــــ ـــا ج ١٤٤ص ٦٩وج ١٩٩ص ٤٩بحـ ـــ ــــار الرضــ ــــون أخبـــــ ـــ ـــــا  ١٩٣ص ٢وعيـ ـــام الرضــــ ــــ ــــاة الإمـ ـــ وحيـ
 .٢٦٤ص ٢للقرشي ج) (

ــة ص -٣ ــــوار ج١٦٤المعـــــارف لابــــــن قتيبــــ ــار الأنـ ب آل أبي  ٢٢٠ص ٣٨وبحــــ ــــ ـــه، ومناقــ ـــب = = عنـــ ـــة (طالـــ ط المكتبـــ
 . ٢٧٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٣٠ص ٢ج) الحيدرية

   



٤٢ 

 .فتجد أنه لم يذكر أ� بكر وعمر في جملة من ثبت
ت كعــب المازنيــة تحثــو في وجــوه المنهــزمين الــتراب، وتقــول ٦ أيــن تفــرون عــن : ـ وكانــت نســيبة بنــ

 ! الله، وعن رسوله؟
 !ويلك ما هذا الذي صنعت؟: ومر �ا عمر، فقالت له

 .)١(هذا أمر الله: فقال لها
ــــــــت مــــــــع رســــــــول الله : وهــــــــذا يــــــــدل علــــــــى عــــــــدم صــــــــحة قــــــــولهم ــــــــه كــــــــان في جملــــــــة مــــــــن ثب إن

 )..(أنه كان آخذاً بلجام بغلته : حتى ادَّعوا. في حنين) وآله عليه االله صلى(
فر الناس : (ـ عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه كان يحدث الناس عن يوم حنين، قال ٧

بـاس، وابنـه الع: ، فلم يبـقَ معـه إلا سـبعة نفـر، مـن بـني عبـد المطلـب)(جميعاً، وأعروا رسول الله 
الفضل، وعلي، وأخوه عقيل، وأبو سفيان، وربيعة، ونوفل بنو الحارث بن عبد المطلـب، ورسـول الله 

 :مصلت سيفه في ا�تلد، وهو على بغلته الدلدل، وهو يقول) (
 أ� النبي لا كَذِبْ أ� ابن عبد المطلَِبْ 

____________  
وشــجرة طــوبى  ١٠٦ص �٢ريــخ الخمــيس ج: وراجــع ١٥٠ص ٢١ر الأنــوار جوبحــا ٢٨٧ص ١تفســير القمــي ج -١
 .٢٠٠ص ٢ونور الثقلين ج ٣٣١ص ٢والتفسير الصافي ج ٣٠٨ص ٢ج

  



٤٣ 

ت العبــاس يومئــذٍ وقــد أقشــع النــاس عـن بكــرة أبــيهم، فلــم يــر عليــاً : (إلى أن قـال في مــن ) (التفــ
ــــت، فقــــال ــــب بنفســــه عــــن رســــول الله شــــوهة بوهــــة، أفي مثــــل هــــذا الحــــال يرغــــب ا: ثب ــــن أبي طال ب

 .يعني المواطن المشهورة له! ، وهو صاحب ما هو صاحبه؟)(
 .نقِّص قولك لابن أخيك � أبه: فقلت
 !ما ذاك � فضل؟: قال
 !أما تراه في الرهج؟! أما تراه في الرعيل الأول؟: قلت
 .أشعره لي � بني: قال
 .و البردة، ذ)ذو كذا(ذو كذا، : قلت
 !فما تلك البرقة؟: قال
 .سيفه يزيّل به بين الأقران: قلت
 .برّ، ابن بر، فداه عم وخال: قال
وكانـــت ضـــر�ته : فضـــرب علـــي يومئـــذٍ أربعـــين مبـــارزاً كلهـــم يقـــدّه حـــتى أنفـــه وذكـــره، قـــال: قـــال
 .)١()مبتكرة
 )(فا�زم المسلمون عن رسول الله : (ـ وقال اليعقوبي ٨

____________  
 ٣٢٨ص ٢وشـجرة طــوبى ج ٥٨٥أو  ٥٧٥والأمـالي للشــيخ الطوسـي ص ١٧٩و  ١٧٨ص ٢١بحـار الأنـوار ج -١

 . ٤٧٣ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥و  ١٤ص ٢وإمتاع الأسماع ج

   



٤٤ 

 . حتى بقي في عشرة من بني هاشم
 . تسعة: وقيل
ب، وأبـو سـفيان بـن الحـارث، وعتبـة، ومعتـب علي بـن أبي طالـب، والعبـاس : وهم بـن عبـد المطلـ

 .)١()أيمن ابن أم أيمن: وقيل. ابنا أبي لهب، والفضل بن العباس، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب
لم يبـق معـه إلا أربعـة، ثلاثـة مـن بـني ) (لما فرّ الناس يـوم حنـين عـن النـبي : وفي رواية(..ـ  ٩
علـي بـن أبي طالـب، والعبـاس ـ وهمـا بـين يديـه ـ وأبـو سـفيان بـن الحـارث : ورجـل مـن غـيرهم هاشـم،

 .)٢()ولا يقبل أحد من المشركين جهته إلا قتل. آخذ �لعنان، وابن مسعود من جانبه الأيسر
 علـــي، والعبـــاس، في نفـــر مـــن بـــني) (الـــذين ثبتـــوا مـــع رســـول الله : (ـ وقـــال الطبرســـي ١٠
 .)٣()عن الضحاك بن مزاحم. هاشم
 )(ولم يبق مع رسول الله : (ـ عن البراء بن عازب قال ١١

____________  
ــخ اليعقـــوبي ج -١ ب  ٦٢ص �٢ريـ في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ لمحمـــد ) (وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ

 .٢٥٤ص ١الريشهري ج
 .قدمةراجع المصادر المت -٢
 .١٤٧ص ٢١بحار الأنوار ج: وراجع ٣٢ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٧ص ٥مجمع البيان ج -٣

  



٤٥ 

 .)١()إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث
ت لـه: (ـ ويقول البعض ١٢ مـا : وا�زم المسلمون، فا�زمـت معهـم، فـإذا بعمـر بـن الخطـاب، فقلـ

 ! شأن الناس؟
 . أمر الله: قال

 .)٢()(الناس إلى رسول الله  ثم تراجع
: كانوا تسعة فقـط(��م : قد احتج على الحروري) (إن الإمام الباقر : (ـ قال ا�لسي ١٣

 .)٣()علي، وأبو دجانة، وأيمن؛ فبان أن أ� بكر لم يكن من المؤمنين
____________  

ب اللدنيــة ج ٢٥٩ص ٢والكشـاف ج ٢٢ص ١٦التفسـير الكبـير للــرازي ج -١ عـن البخــاري في  ١٦٣ص ١والمواهـ
 .٣٩ص ٣الصحيح، وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين ج

ــير ج -٢ ــع ص ٦٢٤ص ٣الســــيرة النبويــــة لابــــن كثــ ــة الجماعــــة إلا النســــائي ٦٢٣وراجــ والمغــــازي . عــــن البخــــاري وبقيــ
وعمـــدة  ١٠١ص ٥ج) ط دار الفكـــر(و  ١٥٧٠ص ٤ج) ط دار ابـــن كثـــير(وصـــحيح البخـــاري  ٩٠٨ص ٣للواقـــدي ج
ــاري ج ــة ج ٣٠٢و  ٣٠٠ص ١٧القـ ــاري ج ٦٥ص ٣والســــيرة الحلبيــ  ٣٢٩ص ٤والبدايــــة والنهايــــة ج ٢٩ص ٨وفــــتح البــ
ــار ج: وراجــــع ــود ج ٩٢ص ٨نيــــل الأوطــ ــاة الأنصــــاري  ٢٧٥ص ٧وعــــون المعبــ والمنتخــــب مــــن الصــــحاح الســــتة لمحمــــد حيــ
 .٢٨ص ٣وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١١١ص

 . ٣٢٣ص ٢٧الأنوار جبحار  -٣

   



٤٦ 

فمــا راعنــا إلا كتائــب الرجــال �يــديها الســيوف والعمــد، والقنــا، فشــدوا : ـ وعنــد الطبرســي ١٤
) (علينــا شــدة رجــل واحــد، فــا�زم النــاس راجعــين لا يلــوي أحــد علــى أحــد، وأخــذ رســول الله 

 .)١(ذات اليمين، وأحدق ببغلته تسعة من بني عبد المطلب
 .)٢(كانوا اثني عشر رجلاً ) (أن الذين ثبتوا مع رسول الله : ـ وعند بعضهم ١٥
 .)٣(وحده) (ولى المسلمون مدبرين، وبقي رسول الله : ـ عن أنس بن مالك، قال ١٦

____________  
ت(و  ١٢١إعــلام الــورى ص -١ وقصــص الأنبيــاء  ١٦٦ص ٢١جوبحــار الأنــوار  ٢٣٠ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــ

ب ج: وراجـــع ٣٤٧للراونـــدي ص ب آل أبي طالـــ جرة طـــوبى ج ١٨١ص ١مناقـــ والـــدر النظـــيم لابـــن حـــاتم  ٣٠٩ص ٢وشـــ
 .١٨٢العاملي ص

 ٦٥ص) ط دار المعرفـة(و  ١٠٨ص ٣السـيرة الحلبيـة ج: عن النـووي، وراجـع ٣٤٨ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
ــة لـــدحلان  ــيرة النبويـ ــة(والسـ ــخ الخمـــيس ج ١١٠ص ٢ج )ط دار المعرفـ ــاري ج ١٠٢ص ٢و�ريـ  ١٥٧ص ١٤وعمـــدة القـ

 .٣٠ص ٨ج) تحقيق محب الدين الخطيب(و  ٢٣ص ٨ج) ط دار المعرفة ـ الطبعة الثانية(وفتح الباري 
وفي . عــن أحمــد، وابـــن أبي شــيبة، والحــاكم، وابــن مردويــه، والبيهقـــي ٢٢٥و  ٢٤٨ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٣

وابــن ســعد  ٢٨٦ص ٥وج ٢٧٩و  ١٩٠ص ٣وعــن أحمــد ج= =  ٥٣١و  ٥٣٠ص ١٤ة جابــن أبي شــيب: هامشــه عــن
 ١وعـن الـدولابي في الكنـز ج ٢٠٦ص ٦والسـنن الكـبرى ج ١٤١ص ٥وعن دلائل النبـوة للبيهقـي ج ١١٣ص ١ق ٢ج
والبدايــة  ٥٥٢ص ١٠وكنــز العمــال ج ٥٥٥ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ٢٢٤ص ٣الــدر المنثــور ج: وراجــع ٤٢ص

 . ٦٢٠ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٧٤ص ٤والنهاية ج

   



٤٧ 

أ� محمد : ، فقـال)(لمـا كـان يـوم حنـين، ولى المسـلمون، وثبـت رسـول الله : ـ عن عكرمـة ١٧
 .)١(رسول الله ثلاث مرات، وإلى جنبه عمه العباس

 :حنين تشبه بدراً 
 : ن نواح عدة، نذكر منهاأن ما جرى في حنين يشبه ما جرى في بدر م: ونلاحظ هنا

 ..ـ الإمداد �لملائكة للمسلمين في الغزوتين ١
 ..ـ إن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في كليهما ٢
 ..ـ إن النكاية في العدو كانت لعلي ٣
في الغــــزوتين، فقـــد قتـــل بيـــده أربعـــين رجــــلاً في ) (ـ تقــــارب عـــدد الـــذين قـــتلهم علـــي  ٤
 وفي بدر قتل نصف السبعين، وشارك في قتل .. )٢(حنين

____________  
 .٢٢٥ص ٣والدر المنثور ج ٢٢٦ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
 ٣٧٦ص ٨والكـــافي ج= =  ١٥ص ١ج) ط ق(كشـــف الغطـــاء : وراجـــع ٩٩ص ٨الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج -٢

 ٤١وج ١٧٩و  ١٧٨و  ١٧٦ص ٢١وج ٤٥٢ص ٢ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٥٤٢ص ١٢وشــرح أصــول الكــافي ج
ـــــافي ج ٦٦و  ٩٤ص ــــير الصــ ـــين ج ٣٣٢ص ٢والتفســـ ــــور الثقلــــ ب  ٢٠١ص ٢ونـــ ـــ ــــن أبي طالــــ ــــي بـــ ــام علـــ ــــوعة الإمـــــ وموســـ

 . ٣٤١ص ٩وج ٢٥٧ص ١في الكتاب والسنة ج) (
ب آل أبي طالـــب ج: وراجـــع والأمـــالي لابـــن الشـــيخ  ٣٥٥ص ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٢٩٦و  ٢٩٥ص ١مناقـــ

 .١٤٤ص ١مفيد جوالإرشاد لل ٥٨٥ص

  



٤٨ 

 .، وهو الذي قتل عتبة وشيبة كما ظهر من سياق رواية قتلهما)١(النصف الآخر
ـ إن ظروف الحرب، والإمتيازات التي تؤثر على مسار القتال كانـت لصـالح المشـركين في بـدر،  ٥

 .)٢(وكذلك الحال في غزوة حنين
 ـ إن كلاً من حرب بدر وحرب حنين كانت مصيرية �لنسبة  ٦

____________  
ع -١ ونــور . ولم يعــترض عليــه ابــن روز�ــان بشــيء. ٣٥٣ص �٢ــج الحــق الموجــود في ضــمن دلائــل الصــدق ج: راجــ

ــخ : ، وقــال٢٤ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٨٦الأبصــار ص ت إلى مغــازي محمد بــن عمــر الواقــدي، و�ري إذا رجعــ
 ٤١وبحـار الأنـوار ج ٤١٩وكتاب الأربعـين للشـيرازي ص .الأشراف ليحيى بن جابر البلاذري، وغيرها علمت صحة ذلك

ب  ٢٧٣ص ٢وشــجرة طــوبى ج ١٤٦ص في الكتــاب والســنة والتــاريخ لمحمــد ) (وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ
ــهري ج ـــ ــــيعة ج ٣٣٩ص ٩الريشـ ـــــان الشـــ ـــــين ص ٣٩٥و  ٣٣٠ص ١وأعيــ ـــف اليقــ ـــق  ١٢٦وكشــــ ـــاق الحــــ ـــل(وإحقــــ ) الأصــــ

 . ٣٣٤ص ٣٢وشرح إحقاق الحق ج ٢٠٦ص
 .٢٤ج) (الصحيح من سيرة النبي : راجع -٢

  



٤٩ 

اللهـم إن �لـك هـذه العصـابة لا تعبـد، وإن شـئت : في بدر وحنين) (للمسلمين، ولذلك قال 
 ..أن لا تعبد لا تعبد

 .)١(ـ توافق عدد قتلى المشركين في بدر وحنين وهو عدد سبعين ٧
 ..)٢(شهداء فيهما كان خمسة على بعض الأقوالـ إن عدد ال ٨
 .)٣(ـ حاجة المسلمين إلى الماء كانت في حنين، كما كانت في بدر ٩

 ـ كانت غزوة بدر أول غزوة للعرب، وحنين كانت آخر غزوة  ١٠
____________  

ــبل الهــــدى والرشــــاد ج -١ ــع ٣٣٤ص ٥سـ ــوك ج: وراجــ ــخ الأمـــم والملــ  ٢بي جو�ريــــخ الإســــلام للــــذه ٣٤٩ص �٢ريــ
 ٦٣٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٨٩٩ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٨٣ص ٤والبداية والنهاية ج ٥٨٨ص

 . ٢١٨ص ٢وعيون الأثر ج ٢٤٦ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج
 ١٩٠و  ١٨٩ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ٢٣٥ص ٩تفســـير الميــزان ج: وراجـــع ٣٣٤ص ٥ســبل الهـــدى والرشــاد ج -٢

ــخ الأمــــم والم ــة ج ٣٥٢ص ٢لـــوك جو�ريـ ــة والنهايــ ــيرة  ٩٠٦ص ٤والســـيرة النبويــــة لابـــن هشــــام ج ٣٨٩ص ٤والبدايــ والســ
 . ٨٨ص ١و�ريخ خليفة بن خياط ج ٦٤٤ص ٣النبوية لابن كثير ج

الفــايق : وراجــع ٤٣ص ١٣عــن أبي نعــيم، وعمــدة القــاري ج ٤٥٤ص ٩وج ٣٣٥ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٣
ب الحــديث ج  ١والخصــائص الكــبرى ج ٢٥٧ص ٢ومســند الــرو�ني ج ١٢٦ص ١٠ج و�ج العــروس ٣٠٧ص ٣في غريــ

 .١٨ص ٧والمعجم الكبير للطبراني ج ٤١٢ص ١وغريب الحديث للخطابي ج ٤٥٠ص

   



٥٠ 

 .لهم، فخمدت جمرة العرب �اتين الغزوتين
 ..شاهت الوجوه: رمى في الغزوتين �لتراب في وجوه المشركين وقال) (ـ إنه  ١١
 ..كلتا الغزوتين كانت بين المسلمين والمشركينـ   ١٢

 .فليراجع) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وقد ذكر� تفاصيل هذه الغزوة في كتابنا
 :أحداث ما بعد الهزيمة

تـه نحـو الهزيمـة وقعـت علـى المسـلمين في حنـين ركـض بغل) (إنه لمـا رأى رسـول الله : ويقولون
� أصحاب سورة البقرة، و� أصحاب الشـجرة : علي، فرآه قد شهر سيفه، فأمر العباس �ن ينادي

 .)١(..هذا رسول الله إلخ! إلى أين تفرون؟
، فهـو لم يـذهب نحــوه )(إلى علـي ) (ولم يفصـح لنـا هـذا الــنص عـن سـبب توجـه النــبي 

 فهو ليتأكد من فراره وعدمه، 
____________  

 ٤٥٩ص ١والتفسـير الأصــفى ج ٣٣٢و  ٣٣١ص ٢والتفســير الصـافي ج ١٥١و  ١٥٠ص ٢١بحـار الأنـوار ج -١
: وراجع ٢٨٨و  ٢٨٧ص ١وتفسير القمي ج ٢٠٠و  ١٩٩ص ٢ونور الثقلين ج ٢٣٤ص ٩وتفسير الميزان ج ٤٦٠و 

 . ١١١ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة النبوية لدحلان  ١٠٤ص �٢ريخ الخميس ج

   



٥١ 

يعرف عليـاً، وقـد خـبره طيلـة عشـرين عامـاً مـن الجهـاد والتضـحية، ولكنـه أراد أن يطمـئن إلى سـلامة 
، لأن هذا الفـرار الـذي وقـع علـى المسـلمين لا مـبرر لـه، إلا إن كـانوا قـد فقـدوا الحـامي )(علي 

كـان هـو العمـاد للجـيش، ) (�ن يكـون قـد أصـيب بمكـروه، لأنـه ) (والناصـر، وهـو علـي 
وكــم مــن مــرة هــزم الجــيش كلــه، أو أخــذه الرعــب حــتى حجــزه .. وهــو الآتي �لنصــر في جميــع الحــروب

 .هو المنقذ، وهو الحامي) (ثم كان .. عن القتال
في ســاحات  ، وأهميــة موقعــه)(كمــا أن هــذه اللفتــة النبويــة المباركــة قــد بينــت لنــا مقــام علــي 

لكي يصونه من الأ�طيل التي ربما يحاول المغرضون نسبتها إليه، وخداع بسطاء الناس �ـا، .. الجهاد
كـان قـد غـاص في أوسـاط ) (فـإن عليـاً .. قـد فـر ايضـاً ) (مثل أن يزعمـوا للنـاس أن عليـاً 

دوره، فـأطلق كلمـات تعـبر عـن تـبرم  الأعـداء حـتى افتقـده العبـاس، وظـن أنـه تخلـى عـن موقعـه، وعـن
ـــــل رســـــول الله )١(وشـــــك ، فـــــدلوه عليـــــه وهـــــو في جمـــــوع أولئـــــك الأعـــــداء المتكـــــالبين علـــــى قتلـــــه، وقت

 ..، ومن معهما من المؤمنين)(
____________  

 ٢وشـجرة طـوبى ج ٥٨٥أو ص ٥٧٥والأمالي للشـيخ الطوسـي ص ١٧٩و  ١٧٨ص ٢١بحار الأنوار ج: راجع -١
 . ٤٧٣ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥و  ١٤ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٣٢٨ص

   



٥٢ 

 :يقتل ذا الخمار) (علي 
أخـذها عثمـان ) (لمـا ا�زمـت هـوازن كانـت را��ـم مـع ذي الخمـار، فلمـا قتلـه علـي : وقالوا

 .)١(بن عبد الله بن ربيعة، فقاتل �ا حتى قتل
عامــة الــذين يــذكرون قتــل عثمــان بــن عبــد الله، قــد ذكــروا أنــه أخــذ الرايــة بعــد قتــل أن : ويلاحــظ

 .)٢(ذي الخمار، ولكنهم لا يصرحون �سم الذي قتل ذا الخمار هذا
ونكاد نطمئن إلى أن قاتله هو علـي .. كما أ�م لم يذكروا لنا إسم الذي قتل عثمان بن عبد الله

 )..(ذي هزم المشركين دون سواه علي لأنه هو ال.. دون سواه) (
 أن الظاهر هو أن أحداً من المسلمين لم يقتل أحداً من المشركين : وسيأتي

____________  
ب آل أبي طالـــب ج ٩٦ص ٤١بحـــار الأنـــوار ج -١ عـــن محمد  ٣٣٣ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة( ٦٠٦ص ١ومناقـــ

والســيرة  ٣٨٣ص ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(لبدايــة والنهايــة وا ٣٤٩ص ٢بــن إســحاق، و�ريــخ الأمــم والملــوك ج
 .٦٣٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٨٩٨ص ٤ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(النبوية لابن هشام 

والسـيرة النبويــة لابــن  ٣٤٩ص ٢و�ريــخ الأمـم والملــوك ج ١٠٦ص �٢ريـخ الخمــيس ج: راجـع علــى سـبيل المثــال -٢
ــــام ج ــ ٨٩٩ص ٤هشــ ــاد جوســــ ــــدى والرشــــ ــــي ج ٣٣٤ص ٥بل الهــ ـــة ج ٢٤٦ص ٢والإكتفــــــاء للكلاعــ ـــة والنهايـــ  ٤والبدايـــ

 . ٦٣٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٨٣ص

   



٥٣ 

بــــل ا�ــــم حــــين رجعــــت راجعــــة المســــلمين وجــــدوا الأســــرى . في هــــذه الحــــرب، في ســــاحات القتــــال
 .)١(وقد ذكر� بعض الدلائل على هذا. مكتفين

 : قتل أبي جرول
 :في قتل أبي جرول ما يشبه ما ذكروه في قتل ذي الخمار فقد روواويذكرون 

كــان رجــل علــى جمــل لــه أحمــر، بيــده رايــة ســوداء، علــى رمــح طويــل، : عــن الــبراء بــن عــازب قــال
. إذا أدرك طعـــن برمحـــه، وإن فاتـــه النـــاس، رفـــع رمحـــه لمـــن وراءه فـــاتبعوه. أمـــام هـــوازن، وهـــوازن خلفـــه

ب، ورجــل مــن الأنصــار يريدانــه، فــأ�ه علــي بــن أبي  فبينمــا هــو كــذلك إذ هــوى لــه علــي بــن أبي طالــ
طالب من خلفه، فضرب عرقـوبي الجمـل، فوقـع علـى عجـزه، ووثـب الأنصـاري علـى الرجـل، فضـربه 

 .ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله
واجتلــد النــاس، فــوالله مــا رجعــت راجعــة النــاس مــن هــزيمتهم حــتى وجــدوا الأســرى مكتفــين عنــد 

 .)٢()(رسول الله 
____________  

 . ٢٤ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع كتابنا -١
 ٢ج) ط دار المعرفـة(والسـيرة النبويـة لـدحلان  ١٠٢ص ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٣١٩ص ٥سبل الهدى والرشـاد ج -٢
و�ريخ الأمم والملوك  ٣٧٦ص ٣مسند أحمد ج: وراجع ٦٩ص) ةط دار المعرف(و  ١١١ص ٣والسيرة الحلبية ج ١١١ص
ط مكتبـــة محمد (والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام  ٣٧٣ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(والبدايـــة والنهايـــة  ٣٤٨ص ٢ج

 . ومصادر كثيرة تقدمت ٦١٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢١٦ص ٢وعيون الأثر ج ٨٩٦ص ٤ج) علي صبيح
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 :ونقول
 :هو الذي قتل أ� جرول، فلاحظ ما يلي )(إن الصحيح هو أن علياً 

 .)١()ومضى علي بن أبي طالب إلى صاحب راية هوازن فقتله، وكانت الهزيمة: (ـ قال اليعقوبي ١
ـ لعل هذا النص قد تعرض للتحريف، والتصرف والتزييـف كمـا تعـود�ه في كثـير مـن المواضـع،  ٢

إذ قــد روى الآخــرون حادثــة قتــل أبي جــرول، مصــرحين، �ن الــذي ).. (علــي مــن قبــل شــانئي 
 .. وحده) (قتله هو علي 

 :وإذا فاته الناس دفع لمن وراءه، وجعل يقتلهم وهو يرتجز): (وقال الشيخ المفيد 
 أ� أبو جرول لا براح حتى نبيح القوم أو نباح

 :، فضرب عجز بعيره، فصرعه، ثم ضربه فقطره، ثم قال)(المؤمنين فصمد له أمير : قال
 قد علم القوم لدى الصباح أني لدى الهيجاء ذو نصاح

 .فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول
 .)٢(أربعين رجلاً بعد قتل أبي جرول) (وقتل علي : قال

____________  
 .٦٣ص �٢ريخ اليعقوبي ج -١
ب آل أبي  ٩٤ص= =  ٤١وج ١٥٧ص ٢١وبحــــار الأنـــــوار ج ١٤٤ـ  ١٤٢ص ١الإرشــــاد للمفيـــــد ج -٢ ومناقــــ

 . ٢٢٢ص ١وكشف الغمة ج ١٨٣والدر النظيم ص ٣٣١ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٦٠٦ـ  ٦٠٤ص ١طالب ج
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، وفارسـهم أبـو جـرول، وإنــه قـدَّه عظيمـاً بنصـفين، بضـربة في الخــوذة: (ـ قــال ابـن شهرآشـوب ٣
 .)١()والعمامة، والجوشن، والبدن إلى القربوس، وقد اختلفوا في اسمه

 :بيا�ت ضرورية
 :وهنا بيا�ت يحسن التعرض لها، وهي التالية

بعير حامل راية الكفار دليل جواز عقر فـرس العـدو، ومركوبـه، ) (في عقر علي : (ـ قالوا ١
 .)٢()إذا كان ذلك عو�ً على قتله

للـــواء هــو محــط أنظــار جميــع المقــاتلين، فقتـــل حاملــه، وســقوط اللــواء، يرعــب الجـــيش، ـ إن ا ٢
ويهيـــؤهم للهزيمـــة، ويـــدخلهم في .. ويشـــوش حركتـــه، ويصـــيب المقـــاتلين بحالـــة مـــن الضـــياع والإحبـــاط

 ..وهذا ما حصل بقتل أبي جرول.. التفكير فيها فعلاً 
بكـف مـن تـراب أو  )( رماهم النـبي إن هزيمة المشركين كانت حين: ـ لا منافاة بين قولهم ٣
ــــبي .. حصــــى وبــــين كــــون الســــبب هــــو قتــــل أبي جــــرول، فــــإن قتلــــه قــــد يكــــون متصــــلاً بمــــا فعلــــه الن

 من ) (
____________  

ــار الأنــــوار ج -١ ب ج ٦٦ص ٤١بحــ  ١ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(و  ٢٩٦ـ  ٢٩٥ص ١عــــن مناقــــب آل أبي طالــــ
 .٥٤٢ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٣٥٥ص

 . ٤٨٣ص ٣وزاد المعاد ج ٣٥٠ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
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 ..حيث الزمان
إن : إن عليـــاً قــدّ أ� جــرول بنصــفين يــدل علــى عــدم صــحة قـــولهم: ـ قــول ابــن شهرآشــوب ٤

.. و�ظــراً وإن كنــا لا نســتبعد أن يكــون ذلــك الأنصــاري حاضــراً .. أنصــار�ً قــد شــارك عليــاً في ذلــك
 ..لكن إثبات مشاركته غير ظاهر

ـ لـو صـح مـا ذكـروه لبـادروا إلى ذكـر إسـم ذلـك الأنصـاري، ولعـل ذكـر اسمـه أولى عنـد هـؤلاء  ٥
إذ ليس من الإنصاف أن يذكروا اسم من ضـرب الجمـل، ويهملـوا مـن ).. (من ذكر اسم علي 

 !!قتل ذلك الفارس العظيم القائد لجيوش المشركين
ـ ما ذكرته الرواية من اجتلاد المسلمين والمشركين بعـد عـودة المسـلمين مـن الهزيمـة، يتنـاقض مـع  ٦

مــا صــرحت بــه بعــض النصــوص مــن أن الهزيمــة وقعــت علــى المشــركين، ولم يضــرب المســلمون بســيف، 
 .ولا طعنوا برمح
 :في حرب حنين) (شعر علي 

 :قال في حرب حنين؛ وأنكرها ابن هشام) (أن علياً : وذكروا أيضاً 
 ألم تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذى اقتدار وذي فضل

 وقد أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوا�ً من أسار ومن قتل 
 فأمسى رسول الله قد عز نصره وكان أمين الله أرسل �لعدل 

 فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آ�ته لذوي العقل 
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 أقوام بذاك فأيقنوا فأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل فآمن 
 وأنكر أقوام فزاغت قلو�م فزادهم ذو العرش خبلاً على خبل 

 فعلهم أحسن الفعل )٢(يوم بدر رسوله وقوماً كماة )١(وحكم فيهم
 �يديهم بيض خفاف قواطع وقد حادثوها �لجلاء و�لصقلِ 

 ي نجدة منهم كهل فكم تركوا من �شئ ذي حمية صريعاً ومن ذ
 وتبكي عيون النائحات عليهم تجود �رسال الرشاش و�لوبل

 نوائح تبكي عتبة الغي وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أ� جهل 
 وذا الذحل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حرى مبينة الثكل

 ثوى منهم في بئر بدر عصابة ذوو نجدات في الحروب وفي المحل 
 دعا الغي منهم من دعا فأجابه وللغي أسباب مرمقة الوصل 

 )٣(فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل
 : ونقول

 إن الشعر طريقة تعبير لها أثر في النفوس، ويستهويها لحفظه، : أولاً 
____________  

 .وأمكن منهم -١
 .غضا�ً  -٢
ب آل أبي طالـب  ٩٤ص ٤١وج ٣٢١ص ١٩وبحـار الأنـوار ج ١٢٥ص ٤سـبل الهـدى والرشـاد ج: راجع -٣ ومناقـ
والسـيرة النبويـة لابـن   ٥٣٨ص ٢والسيرة النبوية لابن هشـام ج ٤٠٤ص ٣والبداية والنهاية ج ٣٣١ص ٢وج ٧٥ص ١ج

 . ٥٢٥ص ٢كثير ج
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يسـتفز المشـاعر، ويلهـب الأحاسـيس في  وترديده، وتناقله، والإحتفاظ به، وإبلاغه للأجيال كمـا أنـه 
إذا أمكــن الإســتفادة منــه في خدمــة الحــق والــدين فــلا ضــير في ذلــك، ولا حــرج  كثـير مــن الأحيــان، فــ

 .إذا التزموا بحدود الله فيه
ـــك لا تجـــد في شـــعره : �نيـــاً  ـــاً حـــين يقـــول الشـــعر، فإن ـــتي ألمـــح ) (إن علي ـــك الســـلبيات ال تل

 يستهوي الغاوين عن الحق، وليس فيه هيمان في كل واد، ولا هو يقول مـا لا فهو لا.. القرآن إليها
 ..يفعل

بـل هـو شـعر يسـتهوي البـاحثين عـن الحـق، وفيـه إتبـاع لسـبيل الرشـد، ولا يحيـد عـن سـبيل الله لـه 
وهـو تقريـر للحقـائق، وإخبـار عـن الوقـائع، وقـول فصـل، ووعـد .. سبحانه، ولو بمقـدار ذرة أو شـعرة

 ..صادق
 ..ا أنك لا تجد فيه أي نوع من أنواع الخيال الباطل، والأوهام الرعناء، والزائفةكم
لم يـــذكر شـــيئاً عـــن جهـــد نفســـه وجهـــاده في بـــدر، وأحـــد، وخيـــبر، والخنـــدق، ) (إنـــه : �لثـــاً 

وقريظة، والنضير، وذات السلاسل، وفدك، وسواها، ولا يتغـنى فيـه ببطـولات سـطرها أي مـن النـاس 
 .ينفي حن

 .�لثناء، وينسب إليه كل نصر وتوفيق) (بل هو يخص رسول الله 
يذكر الناس في شعره هذا بحقائق الدين القائمة على الحق والعدل، ويشـير إلى ) (إنه : رابعاً 

يـه مـن هـدا�ت القرآن بعنوان أنه المفرق بين الحق والباطل، والمنسجم مع ما تقضي بـه العقـول، بمـا ف
 ..تستنزل التوفيق الإلهي، وتكون معاند�ا من أسباب الخذلان وز�دة العمى في القلب
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٦٠ 

 :غنائم حنين لمن
، لأن المسـلمين ا�زمـوا عـن )(وعلـي ) (أن غنائم حنـين كانـت لرسـول الله : إننا نعتقد

وقد بقيت جماعـة .. لم يكن منهم قتال في حنين أبداً بكرة أبيهم، وقد صرحت بعض النصوص �نه 
 ).(من بني هاشم ـ حسب قول عدد من النصوص المتقدمة ـ آثروا أن يحيطوا �لنبي 
 ..أما علي فقد قام �مر الله بقتال المشركين، حتى هزمهم وحده كما تقدم

المشـركين، أراد أن يحفـظ مـاء وجـه أصـحابه، فقـرر أن يجعـل بعد أن هـزم الله ) (ولكن النبي 
فـأعلن لهـم بـذلك، ثم اسـتجازهم �ن يعطـي مـن هـذه الغنـائم المؤلفـة قلـو�م، .. لهم نصيباً من الغنائم

 . )١(متوخياً طيب نفوس الأنصار بعدما نفذ ما أمره الله تعالى به
 .٢٥جزء ) (لأعظم وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا الصحيح من سيرة النبي ا

____________  
 ١٠٤ص ٥ج) ط دار الفكر(وصحيح البخاري  ٤٢ص ٤مسند أحمد ج: وراجع ١٦٧ص ٤الروض الأنف ج -١

ـــبرى للبيهقــــي ج ـــاري ج ٣٣٩ص ٦والســــنن الكـ ــز  ٥٥٦ص ٨والمصــــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ٣٠٧ص ١٧وعمــــدة القـ وكنــ
بي جو  ١٢٩ص ١٠وجــامع البيــان ج ٦٤ص ١٤العمــال ج وتفســير  ٢٨٠ص ٢وتفســير البغــوي ج ٢٤ص ٥تفســير الثعلــ

 . ٦٧٧ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٩٣ص ١ق ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٣٩٧ص ١القرآن العظيم ج
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 :اقطع لسانه
م مـــن الإبـــل يـــو  )٢(أربعـــين: وقيـــل( )١(قـــد أعطـــى العبـــاس بـــن مـــرداس أربعـــاً ) (كـــان : قـــالوا

 :حنين، فسخطها، وأنشد يقول
 بين عيينة والأقرع )٣(أتجعل �بي و�ب العبيد

 فما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في ا�مع
 دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع) كنت(وما كان 

 :أنت القائل: ذلك، فاستحضره، وقال له) (فبلغ النبي 
 بين الأقرع وعيينة أتجعل �بي و�ب العبيد

____________  
ــــة دمشـــــق ج -١ ــــخ مدينـ ــــوار ج ١٤٧ص ١ج) ط دار المفيـــــد(والإرشـــــاد  ٤١٤ص �٢٦ريـ ــــار الأنـ  ١٦٠ص ٢١وبحـ

 ٩وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٢٤ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٢٩٤ص ١وحليـــة الأبـــرار ج ٢٧٢ص ٢وتخـــريج الأحاديـــث والآ�ر ج
ــتدركات ع ٢٧٢ص ٤والطبقــــات الكــــبرى لابــــن ســــعد ج ٢٩٨ص ــال الحــــديث جومســ ــبل الهــــدى  ٣٥٨ص ٤لــــم رجــ وســ

 .٣٩٨ص ٥والرشاد ج
وعيـون  ١٥٣ص ٢والطبقات الكبرى لابن سـعد ج ٨٤ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
 .٢٢٠ص ٢الأثر ج
 . وهو اسم فرس عباس بن مرداس �لذات ٣١١ص ١فرس، قاموس المحيط ج: العبيد كزبير -٣
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 . أنت وأمي، لست بشاعر�بي: فقال له أبو بكر
 !وكيف؟: قال
 .بين عيينة والأقرع: قال: قال

 ).قم ـ � علي ـ إليه، فاقطع لسانه): ((لأمير المؤمنين ) (فقال رسول الله 
فوالله، لهذه الكلمـة كانـت أشـد علـىَّ مـن يـوم خـثعم، حـين أتـو� : فقال العباس بن مرداس: قال

 .د�ر�في 
ت � : فأخــذ بيــدي علــي بــن أبي طالــب، فــانطلق بي، ولــو أرى أحــداً يخلصــني منــه لدعوتــه، فقلــ

 !علي، إنك لقاطع لساني؟
 .إني لممضٍ فيك ما أمُِرْتُ : قال
 .� علي، إنك لقاطع لساني: ثم مضى بي، فقلت: قال
 .إني لممض فيك ما أمرت: قال

 .اعتد ما بين أربع إلى مائة :فما زال بي حتى أدخلني الحظائر، فقال لي
 !�بي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم: قلت: قال
فإن شئت فخذ المائة، . أعطاك أربعاً، وجعلك مع المهاجرين) (إن رسول الله : فقال: قال

 .وكن مع أهل المائة
 .أشر علي: قلت: قال
 . ضىفإني آمرك أن �خذ ما أعطاك، وتر : قال
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 .)١(فإني أفعل: قلت
اقطعــــوا عــــني لســــانه، قــــام عمــــر بــــن : لمــــا قــــال) (أن النــــبي : وذكــــروا في توضــــيح مــــا جــــرى

 .الخطاب، فأهوى إلى شفرة كانت في وسطه ليسلها، فيقطع �ا لسانه
 .)٢(انه، أو كما قالقم أنت فاقطع لس): (لأمير المؤمنين ) (فقال النبي 
�بي أنـت وأمـي، لم يقـل كـذلك، ولا والله مـا أنـت بشـاعر، ومـا : فقـال أبـو بكـر: وفي نص آخر

 .ينبغي لك، وما أنت براوية
 !فكيف قال؟: قال

 .فأنشده أبو بكر
 .اقطعوا عني لسانه): (فقال النبي 

 أمر �لعباس بن مرداس أن يمثل به، وإنما : ففزع منها �س، وقالوا
____________  

ــار الأنـــوار ج ١٤٨ـ  ١٤٦ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -١ وإعـــلام الـــورى  ١٧١و ١٧٠و ١٦١و ١٦٠ص ٢١وبحـ
ت(و  ١٢٥ص والســـيرة الحلبيـــة  ٣٩٩و  ٣٩٨ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: وراجـــع ٢٣٧ص ١ج) ط مؤسســة آل البيـــ
 ٤والطبقـات الكـبرى لابـن ســعد ج ٢٢٥ص ١وكشــف الغمـة ج ١٨١ص ٥وعـن دلائـل النبـوة للبيهقـي ج ١٢٠ص ٣ج
 .٢٨١ص ١وأعيان الشيعة ج ٤١٥ص ٢٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٧٢ص

 . ٢٩٤ص ١وحلية الأبرار ج ١٤٧ص) هامش(الإرشاد للمفيد : راجع -٢

   



٦٤ 

 .)١(لسانه، أي يقطعوه �لعطية من الشاء والغنماقطعوا عني : بقوله) (أراد رسول الله 
 .)٢(أرسل إليه بحلة) (أن النبي : وقد ذكروا كذلك

 .)٣(ماءة) (فأتم له رسول الله : وفي رواية
 ).(لي أعطاه ذلك مكافأة، لقبوله ما عرضه عليه أمير المؤمنين ع) (أنه : والظاهر
 : ونقول

____________  
زاد المســير : وراجــع ٨٤ص) ط دار المعرفــة(و  ١٢٠ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٣٩٩ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
 .٤١٥ص ٢٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٨٠ص ٦ج

ينـة دمشـق �ريـخ مد: وراجع ٢٧٢ص ٢وتخريج الأحاديث والآ�ر ج ٨٥ص ٣ج) ط دار المعرفة(السيرة الحلبية  -٢
 .٢٩٠ص ٩ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٤٦٦ص ٣وأحكام القرآن لابن العربي ج ٤٢٥ص ٢٦ج

ـــلم ج -٣ ـــة  ٢٠٠ص ١ومســـــند الحميـــــدي ج ١٧ص ٧والســـــنن الكـــــبرى للبيهقـــــي ج ١٠٨ص ٣صـــــحيح مســ ومعرفــ
 ٢وتفســير البغــوي ج ٥٤٣ص ١٠وكنــز العمــال ج ٢٧١ص ٢وتخــريج الأحاديــث والآ�ر ج ١٩٩ص ٥الســنن والآ�ر ج

ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٢٨٠ص ــذهبي ج ٤١٣ص ٢٦و�ريــ  ٤١٢ص ٤والبدايــــة والنهايــــة ج ٦٠٢ص ٢و�ريــــخ الإســــلام للــ
وســـبل الهـــدى والرشـــاد  ٨٤ص) ط دار المعرفـــة(و  ١٢٠ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٦٨٠ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج

 .٤٨ص ٢ق ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٣٩٩ص ٥ج
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 :إن لنا هنا بيا�ت عديدة، نذكر منها
 : لا معنى للخوف إذن
 : زعمت بعض المرو�ت

 :وهذا غير صحيح.. )١()اقطع لسانه عني، وأعطه مئة: (قال لأبي بكر) (أنه 
وهذا الظـن  )٣(، وظن ذلك �س آخرون)٢(لأن ابن مرادس توهم أنه يريد قطع لسانه �لفعل: أولاً 

فإ�ــا تــدل عنــد جميــع النــاس أنــه يريــد أن يكــون العطــاء هــو يقطــع لســانه ) عــني(يــتلاءم مــع كلمــة لا 
 .. عن الكلام حول هذا الموضوع
وأعطـــه مئـــة مـــن الإبـــل، فإ�ـــا تشـــير إلى إرادة تكريمـــه، لا إلى معاقبتـــه : يضـــاف علـــى ذلـــك قولـــه
 .بقطع لسانه على الحقيقة

 قرار النبي بقطع لسان الرجل، إن أ� بكر قد سعى إلى تغيير : �نياً 
____________  

ـــة ج -١ ــيرة الحلبيـــ ـــة(و  ١٢٠ص ٣الســــ ـــعود ج ٨٤ص) ط دار المعرفـــ ــــير أبي الســـ ـــن الكشــــــاف، وتفســ  ١٦٩ص ٥عـــ
 . ٦٥ص ١٥وتفسير الآلوسي ج

وكنـــز العمـــال  ١٤٨ـ  ١٤٦ص ١والإرشـــاد للمفيـــد ج ٨٤ص) ط دار المعرفـــة(و  ١٢٠ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج -٢
ت(و  ١٢٥وإعلام الورى ص ٥١٧ص ١٠ج  ١٦١و  ١٦٠ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ٢٣٧ص ١ج) ط مؤسسـة آل البيـ
 . ٢٨١ص ١وأعيان الشيعة ج ٤١٣ص ٢٦و�ريخ مدينة دمشق ج ١٧١و  ١٧٠و 

 . ٣٩٩ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٨٤ص) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السيرة الحلبية ج -٣
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وصــــار يوضــــح للنــــبي أن كــــلام ابــــن مــــرداس لا يتضــــمن إســــاءة تســــتحق قطــــع لســــانه، متهمــــاً النــــبي 
علـى أبي ) (فهـل بعـد هـذا يمكـن أن �مـن النـبي .. �نه لم يفهم معنى كلام ابن مـرداس) (

 !..اقطع لسانه، فيقطع لسان الرجل على الحقيقة؟: بكر من أن يخطئ في فهم قوله
ت هنــاك وحــدة حــال قائمــة بــين أبي بكــر وعمــر، فلعلــه ـ يتــأثر بموقــف عمــر، ويقبــل : �لثــاً  كانــ

لـتي أهـوى إليهـا ليسـلها ، ويفسح ا�ـال لـه ليقطـع لسـان الرجـل بشـفرته ا)(بتأويله لكلام النبي 
 ..ولسوف لن ينفع الندم والأسف بعد ذلك.. من وسطه

 :إخافة الناس �لمزاح لا تجوز
فكيـف يخيـف .. أنه لا يجوز إخافة النـاس بـلا سـبب يرضـاه الله تعـالى: إن من المعلوم: وقد يقال

 !أتوهم في د�رهم؟ ابن مرداس بكلام كان أشد عليه من يوم خثعم، حين) (النبي 
 !إخافته �يهامه أنه سينفذ فيه أمر النبي الذي يخشاه؟) (وكيف يواصل علي 

 :ونجيب
.. إن الحــرام هــو الفعــل والقــول الــذي يــدل دلالــة قاطعــة علــى ضــرر يخشــاه ذلــك الشــخص: أولاً 

لسـامع أخطـأ في ولكن لو فعل أو قال ما هو حلال، وما له دلالة صحيحة على أمـر مبـاح، لكـن ا
فلــيس هــذا مــن الحــرام في شــيء، لأن .. فهمــه، بســبب قلــة تــدبره في معنــاه، أو لخطــأ الســامعة عنــده

 المتكلم
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لا يتحمـل مسـؤولية الأخطــاء الـتي يقـع فيهــا السـامع المقصـر أو المخطــئ في فهـم معـنى الكــلام أو في 
 ..وهذا �لذات هو ما جرى لعباس بن مرداس.. سماعه

ــــبي إن ا: �نيــــاً  ــــه موجهــــاً إلى علــــي ) (لن ــــل كــــان خطاب ، )(لم يخاطــــب ابــــن مــــرداس، ب
ــه خطابــه إليــه، �لطريقــة الــتي يعــرف أنــه يفهــم تلــك  والمطلــوب منــه هــو أن يُـفْهِــم مقاصــده مــن يوجِّ

 .المقاصد من خلالها
يفهمــه الآخــرون في شــيء،  ولا يعنيــه مــا.. وربمــا يكــون هنــاك إشــارات أو رمــوز بــين المتخــاطبين

 .فقد يفهمون شيئاً، وقد لا يفهمون، وقد يخطئون وقد يصيبون، وربما يكون قاصداً للتعمية عليهم
وجواب علي لابن مرداس لم يتضمن جديـداً، بـل هـو أكـد لـه علـى عزمـه علـى تنفيـذ أمـر رسـول 

آ�رهــا علــى ابــن مــرداس، مــن خــلال  لكــي تحصــل المفاجــأة الســارة الــتي ستتضــاعف).. (الله 
 ..ز�دة البهجة، وعمق الفرحة، والسعادة، والشعور �لإمتنان بصورة أعمق وأصدق

 : على ابن مرداس) (مشورة علي 
ؤمنين  لابــن مــرداس لتكــون إســهاماً في تكامــل هــذا الرجــل روحيــاً، ) (و�تي نصــيحة أمــير المــ

مة و�لقيمة الإنسانية، وليصـبح معيـار الـربح والخسـارة عنـده لـيس هـو الحصـول وتعميق شعوره �لكرا
علـــى الأمـــوال، والمناصـــب، بـــل هـــو الحصـــول علـــى الميـــزات الروحيـــة والإيمانيـــة، والســـابقة في الـــدين، 

 . والتحلي �لشيم والميزات الإنسانية
   



٦٨ 

ت مشــورة علــي  أن هنــاك نوعــان مــن النــاس، : لابــن مــرداس حــدوداً أظهــرت لــه) (وقــد رسمــ
أهــل الهجــرة والســابقة، والجهــاد، والتضــحية �لمــال، والــنفس، والولــد، والتخلــي عــن الأوطـــان، : هــم

 .وعن الأهل والعشيرة من أجل دينهم، وحفظ إيما�م
 . أهل الطمع وطلاب الدنيا، الذين يقيسون الأمور �لأرقام والأعداد: ويقابلهم

يرته علــى معــنى القيمــة، وقــد جــاء رســم هــذه الحــدود لــ ه في نفــس اللحظــة الــتي انفتحــت فيهــا بصــ
�بي أنــتم وأمــي، مــا أكــرمكم، وأحلمكــم، : (حــين ســاقته تحــولات الأمــور معــه إلى أن يلهــج �لقــول

 ..)!وأعلمكم
 ..فوجد نفسه أمام كرم لا يضاهى، تجلى له �ذا العطاء الجليل
ــت لــه ــى مــن دان العــرب، ولم تقصــر همتــه عــن مناهضــة  وأمــام حلــم لا يجــارى، حيــث اعــترض عل

العجـــم، ولم يجـــد فيـــه إلا الخلـــق الرضـــي، وإلا الســـماح، والســـماحة، والحلـــم والنبـــل، وكمـــال الرصـــانة 
 ..والعقل، والعفو، والإنصاف والعدل

اتخـاذ ، وسـأله سـؤالاً واحـداً، ولم ينتظـر منـه جـوا�ً، بـل �در إلى )(فقد استدعاه رسـول الله 
 .القرار الحاسم بحقه

 .ولكنه لم يكن قرار ملك أو جبار، بل كان قرار الرحمة والرضا، والكرم، والحلم
ووجد نفسه كذلك أمام علم لا يوصف، اضطره إلى البخوع والتسليم، وطلب المشورة مـن علـي 

 ..والإلتزام �ا�لذات، فجاءته مشورته الصادقة، فلم يجد حرجاً من العمل ) (
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 :الفصل السابع
 .. وغزوة الطائف.. سرا� حنين
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 :سرا� تجاهلوها
تجاهلهـــا عامـــة المـــؤرخين ) (�مـــر رســـول الله ) (أن ثمـــة ســـرا� قـــام �ـــا علـــي : ونلاحـــظ

 .في حياته) (الذين يؤيدون الفريق الذي �وأ علياً 
 :ذه السرا� التي حصلت ـ فيما يظهر بين حنين والطائف، ما يليونذكر من ه

 :ـ سرا� لكسر الأصنام ١
 .)١()لكسر الأصنام فكسرها) (ووجه علياً : (قال اليعقوبي، وغيره

____________  
 ٣٨٨و  ٣٨٧ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ١٢٤و  ١٢٣، وإعلام الورى ص٦٤ص �٢ريخ اليعقوبي ج -١
ب  ٢٢٦ص ١ف الغمـــة جوكشـــ  ٢٦٥ص ١في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج) (وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ

ــوار ج ــار الأنــ ب الرســــول ج ٩٥ص ٤١وج ١٦٩و  ١٦٤و  ١٦٣ص ٢١وبحــ ــ ب آل أبي طالــــب  ٣٣ص ١ومكاتيــ ومناقــــ
ــاد  ٣٣٢ص ٢ج ــتجاد مـــــن كتــــاب الإرشـــ ـــان الشــــيعة ج ٩٢ص) ا�موعــــة(والمســ ـــاد للمفيـــــد جوالإر  ٢٨٠ص ١وأعيــ  ١شــ
 . ١٥٣ـ  ١٥١ص
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 : ونقول
إلا بعـد الإنتهـاء مـن ) (بعد حنين لم يعد إلى رسول الله ) (ـ سيأتي إن شاء الله أنه  ١

فــدلنا ذلــك علــى أنــه كــان يقــوم بمهمــات جســام، تــوازي في أهميتهــا مواجهــة أهــل . حصــار الطــائف
 .الطائف في أ�م حصارهم

فـإن كانـت هـي .. إن الـنص لم يحـدد لنـا عـدد هـذه الأصـنام، ولا أسمـاء، ولا أمكنـة وجودهـاـ  ٢
فهــو .. الأصــنام المعهــودة، وهــي العــزى، وود، وســواع، ومنــاة، وذو الكفــين، والــلات، ومــا إلى ذلــك

وهـــو  أرســـل المغــــيرة وأ� ســـفيان لهـــدم الطاغيـــة،) (يـــدل علـــى عـــدم صـــحة مـــا ذكـــروه مـــن أنـــه 
وأن ذكـر هـؤلاء وعـدم التصـريح .. اللات، وفلا�ً الآخر لهدم مناة، وفلانـاً لهدم العزى وما إلى ذلـك

 .قد جاء للتعمية على الحقيقة، والتشكيك �ا) (بما أوكل إلى علي 
 : ـ سرية لمواجهة خيل ثقيف ٢

وجه علي بن أبي طالـب، فلقـي �فـع بـن غـيلان إلى الطائف، و ) (خرج رسول الله : (وقالوا
 ).فقتله، وا�زم أصحابه) ببطن وج وهو واد �لطائف(بن سلمة بن معتب في خيل من ثقيف 

 .)١()(ولحق القوم الرعب، فنزل منهم جماعة إلى النبي : زاد المفيد وغيره قوله
____________  

ــــخ اليعقـــــوبي ج -١ ـــورى ص وإعـــــلام ٦٤ص �٢ريـ ت(و  ١٢٤الــ ـــ ــ ــة آل البي ــــار ٣٨٨ص ١ج) = = ط مؤسســـ ، وبحـ
ــوار ج ـــد ج ٩٥ص ٤١وج ١٦٨و  ١٦٤ص ٢١الأنــــ ــــاد للمفيـــ ــــيعة ج ١٥٣ص ١والإرشــ ــان الشــ ــــدر  ٢٨١ص ١وأعيــــ والــ

ــاملي ص ب  ١٨٥النظــــيم لابــــن حــــاتم العــ  ١في الكتــــاب والســــنة والتــــاريخ ج) (وموســــوعة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــ
 . ٩٣ص) ا�موعة(والمستجاد من كتاب الإرشاد  ٦٠٦و  ٦٠٥ص ١ل أبي طالب جوعن مناقب آ ٢٥٧ص
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 : إلى خثعم) (ـ سرية علي  ٣
) أو )١(في شوال سنة ثمـان، فحاصـرهم بضـعة عشـر يومـاً (بنفسه إلى الطائف ) (سار : قالوا

 .فحاصرهم أ�ماً 
 .في خيل، وأمره أن يطأ ما وجد، وأن يكسر كل صنم وجده) (وأنفذ أمير المؤمنين علي 

فخرج حتى لقيتـه خيـل خـثعم في جمـع كثـير، فـبرز لـه رجـل مـن القـوم يقـال لـه شـهاب، في غـبش 
 !هل من مبارز؟: الصبح، فقال

 !؟)من له): ((فقال أمير المؤمنين 
____________  

ــــورى ص -١ ـــ ــــــلام الــ ـــ(و  ١٢٣إعـــ ــــ تط مؤسســ ــ ـــ ـــ ــوار ج ٣٨٧ص ١ج) ة آل البيـ ـــ ــار الأنــــ ــــ  ١٦٨و  ١٦٤ص ٢١وبحـــ
وكشــف الغمــة  ١٨٥والــدر النظــيم ص ٣٤٨قصــص الأنبيـاء للراونــدي ص: وراجــع ٥٩٨ص ٦ومسـتدرك ســفينة البحــار ج

ــة(والمســـتجاد مـــن كتــــاب الإرشـــاد  ١٥٣ص ١والإرشـــاد ج ٢٢٦ص ١ج  ٢٨١ص ١وأعيـــان الشــــيعة ج ٩٣ص) ا�موعـ
 . ٢٥٧ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج) (الب وموسوعة الإمام علي بن أبي ط
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 ).(فلم يقم أحد، فقام إليه أمير المؤمنين 
 .تكفاه أيها الأمير: فوثب أبو العاص بن الربيع، فقال

 ).لا، ولكن إن قتلت فأنت على الناس: (فقال
 :وهو يقول) (فبرز إليه أمير المؤمنين 

 )١(ل رئيس حقاً أن يروي الصعدة أو تدقاإن على ك
ومضــــــــى في تلــــــــك الخيــــــــل، حــــــــتى كســــــــر الأصــــــــنام، وعــــــــاد إلى رســــــــول الله . ثم ضــــــــربه فقتلــــــــه

 ).ينتظره(وهو محاصر لأهل الطائف ) (
 .)٢(، وأخذ بيده، فخلا به، و�جاه طويلاً )للفتح(كبر ) (فلما رآه النبي 

____________  
 .٤٩٨ص ٢الصحاح ـ صعد ـ ج: راجع. القناة المستوية من منبتها لا تحتاج إلى تعديل: الصعدة -١
، والدر النظيم ٣٨٩و  ٣٨٨و  ٢٣٥ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ١٢٤و  ١٢٣إعلام الورى ص: راجع -٢
ــــاب ج ١٨٥ص ـــ نى والألقــ ـــ ـــ ب ج ١١٥ص ١والكــ ــ ـــ ب آل أبي طالـــ ــ ـــ ـــة (و  ٦٠٦و  ٦٠٥ص ١ومناقــــ ـــ ــــةط المكتبـــ ـــ ) الحيدريــ
والمســتجاد مــن كتــاب الإرشــاد  ٩٥ص ٤١وج ١٦٩و  ١٦٤و  ١٦٣ص ٢١وبحــار الأنــوار ج. ٣٣٢ص ٢وج ١٨٢ص

في الكتاب والسنة والتاريخ ) (وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٨١ص ١وأعيان الشيعة ج ٩٢ص) ا�موعة(
 ٥روي �خـــتلاف يســـير في ســـنن الترمـــذي ج: وفي هامشـــه قـــال ١٥٣ـ  ١٥١ص ١والإرشـــاد للمفيـــد ج ٢٦٦ص ١ج
ـــداد ج٣٠٣ص خ بغــ ــ ـــب المغـــــازلي ص= = ، ٤٠٢ص ٧، و�ريـــ ــة ج١٢٤ومناقــ ب ٢٧ص ٤، وأســـــد الغابـــ ـــ ـــة الطالــ ، وكفايــ
 . ٢٢٦ص ١وكشف الغمة ج ٣٢٧ص

   



٧٥ 

: فروى عبد الرحمن بن سيابة، والأجلح جميعـاً، عـن أبي الـزبير، عـن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري
يـوم الطـائف، أ�ه عمـر ) (لمـا خـلا بعلـي بـن أبي طالـب ) وآله عليه االله صلى(أن رسـول الله 

 !أتناجيه دوننا، وتخلو به دوننا؟: بن الخطاب، فقال
 .)١()� عمر، ما أ� انتجيته، بل الله انتجاه: (فقال
ا�رََامَ إنِ  َ�َدْخُلنُ� ا�مَسْجِدَ (: هذا كما قلت لنـا قبـل الحديبيـة: فأعرض عمر وهو يقول: قال

 .، فلم ندخله، وصدد� عنه)٢()شَاءَ االلهُ آمِنِ�َ 
 .)٣()!إنكم تدخلونه في ذلك العام: لم أقل): ((فناداه النبي 

____________  
 .راجع المصادر المتقدمة -١
 .من سورة الفتح ٢٧الآية  -٢
ع -٣ ت(و  ١٢٤إعــلام الــورى ص: راجــ  ١٦٩و  ١٦٤ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٣٨٨ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــ

ـــال في هامشـــــه ١٥٣ص ١والإرشـــــاد للمفيـــــد ج ـــاً منـــــه في ســـــنن الترمـــــذي ج: وقــ ـــر قطعــ ـــامع . ٦٣٩/٣٧٢٦ص ٥أنظــ وجــ
خ بغـــداد ج٦٥٨/٦٥٠٥ص ٨الأصـــول ج ب الإمـــام علـــي ٤٠٢ص ٧، و�ريـــ و  ١٢٤لابـــن المغـــازلي ص) (، ومناقـــ

ب ص١٦٣ ــ ـــ ـــ ـــــة الطالـــ ـــ ـــــة ٣٢٧، وكفايـــ ـــ ـــ ـــــد الغاب ـــ ـــوار ص٢٧ص ٤ج، وأســـ ــــ ـــ ـــــباح الأنـ ـــ ــــال ج٨٨، ومصـــ ــــ ـــز العمـــ ــــ ـــ  ١١، وكنـ
 .انتهى. عن الترمذي، والطبراني= =  ٦٢٥/٣٣٠٩٨ص

وحـــديث المناجـــاة مـــذكور في كثـــير مـــن مصـــادر أهـــل الســـنة، ولكـــنهم يتحاشـــون غالبـــاً التصـــريح �ســـم المعترضـــين علـــى 
 :عن المصادر التالية ٥٣١ـ  ٥٢٥ص ٦ج) لحقاتالم(إحقاق الحق : ، فراجع على سبيل المثال)(رسول الله 

، ٨٣ص) ط تبريـز(والرسالة القواميـة للسـمعاني، والمناقـب للخـوارزمي  ١٧٣ص ١٣ج) ط الصاوي(صحيح الترمذي 
 ٤١١و  ١٦٧ص ٢ج) ط القـــاهرة(و�ـــج البلاغـــة  ٤٧ص) ط الغـــري(وتـــذكرة الخـــواص  ١٣٨ص ٤والنهايـــة في اللغـــة ج

ــــ ــر المناقـ ــد، ودر بحـــ ــــبى  ٢٠٠ص ٢ج) ط الخـــــانجي(والـــــر�ض النضـــــرة  ٤٧ص) مخطـــــوط(ب ومســـــند أحمـــ ــائر العقـ ط (وذخـــ
ــة ج ٨٥ص) القدســــي ـــؤمنين  ٥٦٤ص) ط دهلــــي(ومشــــكاة المصــــابيح  ٣٥٦ص ٧والبدايــــة والنهايــ ــير المـ وشــــرح ديــــوان أمــ

ب لعبــد الله الشــافعي  ١٨٧ص) مخطــوط(للميبــدي   ٤٧ص) مخطــوط(ومفتــاح النجــا للبدخشــي  ١٦٤ص) مخطــوط(والمناقــ
وسـعد الشـموس  ٣٧٤وتجهيز الجيش ص ٥٨وينابيع المودة ص ٣٥٨ص ١نى المطالب لمحمد الحوت، و�ج العروس جوأس

عن الترمذي، والنسائي، والطبراني عن  ٥٩٤ص) ط لاهور(وأرجح المطالب  ٢١٠ص) ط التقدم العلمية بمصر(والأقمار 
 .أبي هريرة
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نشـدتكم �� : قال يـوم الشـورى) (المؤمنين  أن أمير): (وعن جابر، عن أبي عبد الله 
ت عليــاً : (هــل فــيكم أحــد �جــاه رســول الله يــوم الطــائف، فقــال أبــو بكــر وعمــر ــ �رســول الله �جي

 ).دوننا
 ما أ� �جيته، بل الله أمرني ): ((فقال لهما النبي 
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 !غيري؟) بذلك
 .)١(لا: قالوا
 :ونقول

، )(الروا�ت المتقدمة أموراً عديدة، نقتصر منهـا علـى مـا لـه ارتبـاط �مـير المـؤمنين تضمنت 
 :فلاحظ المطالب التالية

 ):(من دلالات شعر علي 
 : ما يلي) (قد بين الشعر المنسوب إلى علي 

وأن يكـون قتـالاً مـؤثراً، بحيـث  ـ أن المفروض �لرئيس والقائد أن يتصدى بنفسه لقتـال العـدو، ١
 .يروي رمحه من دماء أعدائه، أو أن يتحطم ذلك الرمح ويتلاشى

أن ســـلاح القائـــد لـــيس �ـــرد الـــدفاع عـــن شخصـــه، بـــل هـــو للـــدفاع عـــن : ـ إن ذلـــك ينـــتج ٢
القضية، إذ لو كان للدفاع عن الشـخص، فربمـا يكفيـه مـا هـو أقـل مـن ذلـك بكثـير، أو ربمـا لم يحـتج 

 .الأساسإليه من 
أن علــى الـرئيس، والقائــد أن لا يخـرج نفســه مـن دائــرة التصـدي للقتــال، : ـ إن ذلـك يسـتبطن ٣

بحيث يكون همه حفظ نفسه، ليضحي بغيره، ليكون دوره هو مجـرد إصـدار التوجيهـات، كمـا يفعلـه 
 الكثير من الرؤساء والقادة 

____________  
ومصــباح البلاغــة للميرجهــاني  ٢٠٣و  ٢٠٢ص ١ج جوالإحتجــا  ٣٣٧ص ٣١وج ١٨٠ص ٢١بحــار الأنــوار ج -١
 . ١٣٢ص ٢وغاية المرام ج ٢٢١ص ٣ج
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 .قديماً وحديثاً 
 :تعدد المناجاة

ــتي ذكــرت المناجــاة ــك ) (�جــى عليــاً ) (أن النــبي : وقــد أظهــرت المصــادر ال في غــير ذل
 .)١(فراجع.. الموضع أيضاً 

____________  
 ١٨٦و  ١٨٥ص ١٨وج ٥٦ص ١٧وج ٩٨ص ٤ج: وراجـع ٥٣٦ـ  ٥٣٤ص ٦ج) الملحقـات(الحـق  إحقـاق -١
 .٦٥٤ص ٣٠وج ٥٨٥و  ٥٢٤و  ٣١و  ٣٠ص ٢٣وج ٥٥٣ص ٢٢وج ٦٧٢ص ٢١وج ٣٣٥ص ٢٠وج

ع ب الإمــام أمــير المــؤمنين للكــوفي ج: وراجــ ب ج ٨٧ص ٢وج ٤٥٧ص ١مناقــ ب آل أبي طالــ  ٢وج ٢٠٣ص ١ومناقــ
بى صو  ٢٨٧والعمــدة لابــن البطريــق ص ٦٤ص  ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٢٨وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ٧٢ذخــائر العقــ
ــند أحمــــــد ج ٣١٢ص ٣٨وج ٤٧٣ص ــــد ج ٣٠٠ص ٦ومســــ ــــع الزوائــ ــــائي ص ١١٢ص ٩ومجمــ ــــاة للنســ  ٥٢وكتــــــاب الوفــ

ع أيضــاً . ٣٧٥ص ٢٣والمعجــم الكبــير للطــبراني ج وخصــائص أمــير المــؤمنين  ١٥٤ص ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج: وراجــ
 ١٣وكنـز العمـال ج ٣٦٤ص ١٢ومسند أبي يعلـى ج ٤٩٤ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة ج ١٣٠للنسائي ص )(

وذكـــر أخبـــار إصـــبهان  ٣٩٥و  ٣٩٤ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٧٢ص ٢ومعجـــم الرجـــال والحـــديث ج ١٤٦ص
وعة وموس ٢٥٥ص ١٢وسبل الهدى والرشاد  ٣٥٨ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٩٧ص ٧والبداية والنهاية ج ٢٥١ص ١ج

 .٣٠٥ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج) (الإمام علي بن أبي طالب 
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 ):(لعلي ) (دلالات مناجاة النبي 
دون ) (هو موضع سر النـبي ) (دلت على أنه ) (لعلي ) (إن مناجاة النبي 

تؤهله لمقام الخلافـة بعـده ) (ولم يعد يمكن لأحد أن يدعي لنفسه خصوصية لدى النبي .. غيره
)..( 

في هـذا ) (ولعل هذا هو السبب في تغيظ بعض الناس، حتى جاهر �لإعـتراض علـى النـبي 
 ..الأمر

، أن الله )(الجــواب الصــاعق، الــذي كــان أشــد ضــرراً بطموحاتــه، حــين أعلــن النــبي  فجــاءه
 .تعالى هو الذي أمره بذلك

ــــك �ن أعلــــن أنــــه  موضــــع ســــر الله أيضــــاً تمامــــاً كمــــا هــــو حــــال النــــبي ) (بــــل زاد علــــى ذل
ق بينهما أن الله ينتجي رسوله مباشـرة، و�لـوحي إليـه، ، والفر )بل الله انتجاه: (نفسه، فقال) (

 ).(بواسطة النبي ) (وينتجي علياً 
إنــك لحجــة الله علــى خلقــه، وأمينــه علــى ســره، ): ((أنــه قــال لعلــي ) (وقــد روي عنــه 

 .)١(وخليفة الله على عباده
____________  

ــودة ص -١ ــؤمنين  ١٦٧ص ١ج) ط دار الإســــوة(و  ٥٣ينــــابيع المــ ــير المــ  ١٣٥لابــــن عقــــدة ص) (وفضــــائل أمــ
 ١٥٥والأمــالي للصـــدوق ص ٤٤٢ص ٢ومشــارق الشـــموس للمحقــق الخوانســاري ج ٤٣٧وبشــارة المصــطفى للطــبري ص

ــة للصـــدوق ص ٢٦٧ص ٢وعيـــون أخبـــار الرضــــا ج ــواعظين  ٧٩وفضـــائل الأشــــهر الثلاثـ ــال  ٣٤٦ص= = وروضــــة الـ وإقبــ
 ٢١ص ٩وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٣٥٨ص ٩٣وج ١٩١ص ٤٢وبحـار الأنـوار ج ٢٧ص ١الأعمال لابـن طـاووس ج

وموسوعة الإمام علي بـن  ٢٦٩ص) (وموسوعة أحاديث أهل البيت  ١٨٧ص ٢ج) (ومسند الإمام الرضا 
ب   ٢وج ١٧٠و  ١٠٩ص ١وغايـــة المـــرام ج ١٨٠ص ٨وج ١٤٦ص ٢يخ جفي الكتـــاب والســـنة والتــار ) (أبي طالــ

 . ٤٠٤ص ٢٣وج ٣٢٤ص ٢٢وج ٥٠ص ٥وج ٨٢ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٥ص ٥وج ١٩١ص
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 .)١()هذا وصيي، وموضع سري، وخير من أترك بعدي): ((وعنه 
____________  

ــاق الحــــــق  -١ ـــ ــات(إحقـ ـــ ــم الملحقـ ـــ ـــع ٣٥٠و  ٧٦و  ٧٥ص ٤ج) قسـ  ٦٠٠ص ٢١وج ١٥٤و  ١٥٣ص ١٥ج: وراجــــ
ــعادة بمصــــر(عـــن ميــــزان الإعتــــدال  ٢٤٧و  ١٩٢ص ٣١وج ٥٥٥و  ٥٢١ص ٢٣وج ــة الســ ط (و  ٢٩٨ص ١ج) مطبعـ

) ط دمشق(عن جامع الأحاديث  ٥ص ٧وج ٤٤٦ص ٦ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٦٣٥ص ) البابي الحلبي �لقاهرة
ب كنــز العمــال  ١١٤و  ١١٣ص ٩، ومجمــع الزوائــد ج٩٧ص �٣ليــف عبــاس صــقر، وأحمــد عبــد الجــواد بمصــر ج ومنتخــ

عـن العقيلـي،  ٩٤ص) مخطـوط(عـن الطـبراني، وابـن مردويـه، وعـن مفتـاح النجـا  ٣٢ص ٥ج) مطبوع �امش مسند أحمـد(
ــر المناقــــب  ب ص ٦٠ص) مخطــــوط(وعــــن در بحــ ــ ــازلي، وأرجــــح المطالــ ــيل  ٥٨٩و  ٢٤عــــن ابــــن المغــ ــرة العينــــين في تفضــ وقــ

ب أمــير المؤمنـــين : وراجــع ٢٣٤الشــيخين ص وشــرح الأخبــار  ٤٤٥و  ٣٨٧و = =  ٣٨٥و  ٣٣٥ص ١ج )(مناقــ
 ٢٥٦و  ٢٤٧و  ٢٤٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب لابـن شهرآشـوب ج ٦١والأمالي للمفيد ص ١٩٥و  ١١٧ص ١ج

براني ج ١٣٧ص ١وميــزان الحكمــة ج ١٢ص ٣٨وبحــار الأنــوارج ٤٩وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص  ٦والمعجــم الكبــير للطــ
ــال ج ٢٢١ص ـــالة(و  ٢٨٠ص ١١وكنــــز العمــ ـــة الرسـ ـــاء الرجــــال ص ٦١٠ص) ط مؤسسـ ـــال في أسمـ  ٢٠٤و  ٩٦والإكمـ

 ٢ومعجـــم الرجـــال والحـــديث ج ٣٤٦ص ١والفوائـــد ا�موعـــة والأحاديـــث الموضـــوعة ج ٣٣٥ص ١٠وقـــاموس الرجـــال ج
ــــروحين ج ٦٢ص ـــاب ا�ــ ـــوزي  ٥ص ٣وج ٢٧٩ص ١وكتـــ ــــن الجـــ ــوعات لابــ ــلفية(والموضــــ ــــة الســــ  ٣٧٥ص ١ج) ط المكتبــ

 ٢٩٥ص ٦وأعيـان الشـيعة ج ٩١ص ٣و�ذيب التهذيب ج ٢٨٣و  ٢٨١و  ٢٥٩ج القرشي صوالموضوعات لأبي الفر 
والكامـــل في  ١٤٣في الكتـــاب والســـنة ص) (وأهـــل البيـــت  ٢٥٥وكشـــف اليقـــين ص ١٥٦ص ١وكشـــف الغمـــة ج
 وذخـيرة الحفـاظ ٥٧ص �٤٢ريخ مدينـة دمشـق ج: وراجع ٣٢٨ص ١واللآلي المصنوعة ج ٣٩٧ص ٦ضعفاء الرجال ج

ومحاضــرات الأد�ء  ١١٧ص ١ومعرفــة التــذكرة لابــن القيســراني ج ١٥٨٨ص ٣لابــن القيســراني محمد بــن طــاهر المقدســي ج
 . ٤٩٦ص ٢للأصفهاني ج
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 .)١(وورد هذا المعنى في روا�ت أخرى أيضاً 
____________  

 .١٥٨و ١٥٧ص ٢٥ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
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 ):(كيك بما قاله النبي التش
بـل الله ): (عـن علـي ) (أن عمـر بـن الخطـاب حـين سمـع قـول النـبي : وأغرب ما قرأ�ه

هذا كما قلت لنا قبل الحديبيـة لتـدخلن المسـجد الحـرام إن شـاء الله آمنـين، : انتجاه، �در إلى القول
 ..هفلم تدخله وصدد� عن

 ..لم أقل إنكم تدخلونه في ذلك العام): (فقال 
إن : أي أن عمر يريد أن يقول كما أن ذلك الوعد لم يتحقق، وكنت تتكلم مـن دون ضـابطة، فـ

 ..، ليس بصحيح أيضاً )(إن الله انتجى علياً : قولك هذا
بر عن أشياء لا واقع لها، ثم قُدِّم لهم شاهد على ذلـك، فـلا يخ) (فإذا ظهر للناس أن النبي 

وهــذا يــؤدي إلى محــق : بــد أن يســتقر هــذا الأمــر في أذهــا�م وقلــو�م، وسيصــعب اقتلاعــه بعــد ذلــك
 ..الإيمان �لنبوة في قلو�م وعقولهم

مر لا واقع له، فإن النـبي بما دل على أن ذلك القائل أراد أن يوهم الناس �) (فاجابه النبي 
إ�ــم ســوف يــدخلو�ا مــن : إن دخــولهم مكــة ســيكون في ذلــك العــام، بــل قــال لهــم: لم يقــل) (

 !دون تحديد وقت، فلماذا ينسب إليه عمر ما لم يقله؟
) (وهـي تـدين ذلـك الرجـل الـذي ا�ـم رسـول الله .. وهي إجابة واضحة، يفهمها كل أحـد

وتبقى هذه الإدانة ماثلة أمام أعين الأجيال والأحقاب، وتنبـئ عـن معـان كـان الأجـدر .. بما لم يقله
 .�م التسترُّ عليها
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 :أحرجتهم) (إجا�ت النبي 
سعي أتبـاع وهذه الإجا�ت النبوية عن أسباب المناجاة، ثم إبطاله التهمة العمرية هو السبب في 

، كمـا تـدل عليـه )(إلى التكتم علـى أسمـاء المعترضـين عليـه ) (أولئك المعترضين على النبي 
 :تعابيرهم في روا��م، مثل قولهم

فقــال .. فقــال بعــض أصــحابه.. فقــال رجــل.. فقــال �س مــن أصــحابه.. فقــالوا.. فقــال النــاس
 .. لصحابة ذلك، فقال قائل منهمحتى كره من ا.. قوم

ــبي  �نــه وعــد بــدخول مكــة ) (هــذا �لإضــافة إلى محــاولا�م إســقاط اعــتراض عمــر علــى الن
 )..(وجوابه 

 ):(�ديد أهل الطائف بعلي 
حاصـر ) ( أنـه: عن المطلب بن عبد الله، عن مصعب بن عبـد الـرحمن بـن عـوف، عـن أبيـه

أهـــل الطـــائف إلى عشـــرة أو ســـبعة عشـــر يومـــاً، فلـــم يفتحهـــا، ثم أوغـــل روحـــة أو غـــدوة، ثم نـــزل، ثم 
 :هجّر، فقال

 ..).أيها الناس، إني لكم فرط، وإن موعدكم الحوض، وأوصيكم بعترتي خيراً (
بعـثنّ إلـيكم رجـلاً مـني، أو  والذي نفسـي بيـده، لتقـيمنّ الصـلاة، ولتـأتنّ الزكـاة، أو لأ: (..ثم قال

 ). كنفسي، فليضربنّ أعناق مقاتليكم، وليسبين ذراريكم
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 .أنه يعني أ� بكر أو عمر: فرأى أ�س
 .هو هذا: ، فقال)(فأخذ بيد علي 

فمــا حمــل أ�ك علــى مــا : فقلــت لمصــعب بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف: قــال المطلــب بــن عبــد الله
 !صنع؟
 .)١( ـ أعجب من ذلكأ� ـ والله: قال

� أهـل الطـائف، : ـ وقد قدم عليه وفد أهل الطائف ـ) (قال رسول الله : وعن أبي ذر قال
والله لتقـــيمنّ الصـــلاة، ولتـــؤتنّ الزكـــاة أو لأبعـــثنّ إلـــيكم رجـــلاً كنفســـي، يحـــب الله ورســـوله، ويحبـــه الله 

 .ورسوله، يقصعكم �لسيف
 .هو هذا: ، فأشالها، ثم قال)(، فأخذ بيد علي )(ول الله فتطاول لها أصحاب رس
 .)٢(ما رأينا كاليوم في الفضل قط: فقال أبو بكر وعمر

 :ونقول
____________  

 .٥٠٤ص) ط دار الثقافة(و  ٥١٦والأمالي للطوسي ص ٣٠ص ٤٠وج ١٥٢ص ٢١بحار الأنوار ج -١
ـــالي الطوســــي ص -٢ ــة(و  ٥٩٠أمـ ـــوار ج ٥٧٩ص) ط دار الثقافــ  ٣٢٤ص ٣٨وج ١٨٠و ١٧٩ص ٢١وبحــــار الأنـ

في الكتاب ) (وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٤ص ٢وج ٤٦٣ص ١ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج
 .٢٢٤ص ١١والسنة والتاريخ ج
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 :لا بد من ملاحظة الأمور التالية
 :أفعال أفصح من الأقوال
 : تضمنت النصوص المتقدمة

 ..حاصر الطائف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر) (ـ أنه  ١
 .أوغل روحة، أو غدوة) (ـ ثم إنه  ٢
 .ـ ثم نزل ٣
 .ـ ثم هجّر ٤
ويسـبي ، ليضرب أعناق مقاتليهم، )(�نه سوف يرميهم بعلي : ـ ثم أطلق �ديداته القوية ٥

 !فما تفسير ذلك كله؟.. ذراريهم، أو يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة
 : ونقول

 :تظهر الإجابة على ذلك �لتأمل فيما يلي من نقاط
.. ، على النحو المشار إليه آنفاً، حيث كان يـتركهم، ثم يعـود إلـيهم)(ـ إن تحركات النبي  ١

ولا ســيما حــين يكــون .. ر، أمــر لم يعرفــه النــاس في الحــروب آنئــذٍ روحــة أو غــدوة، ثم ينــزل، ثم يهجــ
فـإن هـذه التحركـات كانــت مرصـودة مـن قبـل أهـل الطـائف، ولا بـد أ�ــا  .. التحـرك في وقـت الهـاجرة

 ..كانت تثير دهشتهم وتساؤلا�م، وتوقعهم في حيرة �لغة
 ين،ولا بد أن تكون قد أفهمتهم أموراً كثيرة، أهو�ا أ�م غير متروك
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وأن عليهم أن يتوقعـوا مفاجـأ�م في كـل وقـت، وزمـان، فـلا يمكـنهم أن �منـوا علـى أنفسـهم �لخـروج 
 .بل عليهم أن يبقوا في حالة �هب وحذر.. من حصو�م، والتخلي عن أسوارهم

كمــا لا بــد أن تبقــى ماشــيتهم معهــم، فــلا يمكــنهم تســريحها، ولا بــد لهــا مــن أن تجــد مــا �كلــه، 
يستفيدوا منها في هذا الوقت الذي هم �مس الحاجـة إليهـا، كمـا أن علـيهم أن يتـدبروا  ليمكنهم أن

 .ولا يبقى لهم حتى ماشيتهم.. أمرهم في إيجاد المؤن لأنفسهم، وربما ينفد منهم كل شيء
، )(هـــددهم ��ـــم إن لم يســتجيبوا لنـــداء العقـــل، فســيرميهم �خيـــه علـــي ) (ـ إنــه  ٢

الذي هزمهم في حنين قبل أ�م هزيمة مـرة، وذليلـة ومخزيـة، وقـد كـانوا عشـرات الألـوف، فهـل يمكـنهم 
 !الصمود الآن بعد أن تفرق ذلك الجمع عنهم؟

لم يشــارك بعــد في الحــرب ) (مــع علمهــم �ن عليــاً .. ـ إن قــذائف المنجنيــق أضــرت �ــم ٣
حات النـــزال، لأنـــه كـــان منشــغلاً بتطهـــير بعـــض الجهـــات مـــن علــيهم، بـــل هـــو لم يحضـــر بعــد إلى ســـا

الجماعات الصغيرة المنتشرة في المنطقة، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة قد خرجت مـن أيـديهم، ولم 
 ..تعد قادرة على مد يد العون لهم

) (لعلــي ) (ـ إن علــيهم أن يتوقعــوا أن مصــيبتهم الكـبرى ســتكون حــين �ذن النــبي  ٤
فإنه لا شيء يصـده عـن إنـزال عقـاب الله فـيهم، وسـوف لا تغـني عـنهم حصـو�م شـيئاً،  .. بمناجز�م

 .كما لم تفد حصون قريظة وخيبر أهلها شيئاً 
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 .ولأجل ذلك هددهم �ن يبعث عليهم رجلاً منه كنفسه، يضرب أعناق مقاتليهم، ويسبى ذراريهم
: علــى قاعــدة.. قتــل المقــاتلين، وســبي الــذراري: علــى هــذين الأمــرين) (ـ وقــد اقتصــر  ٥

وا إلاِ� ( رضِْ مِنَ الَْ�فرِِ�نَ دَي�اراً إنِ�كَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِل�وا عِبَادَكَ وَلاَ يَِ�ُ
َ
 فَـاجِراً ربَ� لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

 ً ارا وقطع دابر الظالمين، وإفساح ا�ـال للنـاس ـ مـن غـير ، والمطلوب هو التخلص من الظلم، )١()كَف�
المصــرين علــى القتــال ـ ليمارســوا حــريتهم في اختيــار معتقــدا�م، اســتناداً إلى الــدليل القــاطع للعــذر، 

 .وليختاروا طريقة عيشهم �نفسهم
ــ.. لم يصــرح �ســم الــذي يريــد أن يــرميهم بــه) (ـ إنــه  ٦ ة وجميلــة، ووصــفه �وصــاف جليل

ليطلق الناس العنـان لخيـالهم في التعـرف علـى ذلـك الشـخص، ويتلمسـوا تلـك الميـزات في هـذا، ثم في 
بعــد أن يكونــوا قــد استحضــروا ميــزات .. ذاك، حــتى يجــدوها �نفســهم في صــاحبها المعهــود والمقصــود

 ..هذا وذاك من الطامحين والطامعين
ءت المطالبـة �لتصــريح �سمـه، فصـرح لهـم بــذلك ـ ولكـن هـذا الإ�ـام لم يـدم طــويلاً حيـث جـا ٧

الأمر الذي حمل المطلب بن عبد الله على أن يسـأل مصـعب بـن عبـد الرحمـان بـن .. الإسم الشريف
 .فما حمل أ�ك على ما صنع: عوف فقال

 .وأ� والله أعجب من ذلك: فقال مصعب
____________  

 . من سورة نوح ٢٧و  ٢٦الآيتان  -١
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�لخلافـــة، وتقـــديم ) (عـــن ســـبب عـــدم مبايعـــة عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف لعلـــي أي أنـــه ســـأله 
قــد ) (إذا كــان يعلــم أن ذلــك جــرى لــه، فــإن رســول الله ! عثمــان عليــه في يــوم الشــورى العمريــة

 ..قال فيه ما قال
إن  السـبب الحقيقــي هـو الطمــع فلـم يجـد عنــده جـوا�ً معقــولاً، لأن الجـواب المعقــول لا يسـعده، فــ

 ..وعدم الورع
 :فك الحصار لتسهيل الإستسلام

مـن ) (ـ رسـول الله  )١(فـزغ: لمـا واقـع ـ وربمـا قـال) (أنـه ) (وعـن الإمـام الصـادق 
عــنهم ليقــدم عليــه  أ�مــاً، فســأله القــوم أن يــبرح )٢(هــوازن، ســار حــتى نــزل الطــائف، فحصــر أهــل وجٍ 

 .وفدهم، فيشترط له، ويشترطون لأنفسهم
ولم يبخـــع القـــوم لـــه �لصـــلاة ولا . فســـار حـــتى نـــزل مكـــة، فقـــدم عليـــه نفـــر مـــنهم �ســـلام قـــومهم

 .الزكاة
أمـــا والـــذي نفســـي بيـــده ليقـــيمُنّ . إنـــه لا خـــير في ديـــن لا ركـــوع فيـــه ولا ســـجود): (فقـــال 

لزكاة، أو لأبعثنّ إليهم رجلاً هو مـني كنفسـي، فليضـربنّ أعنـاق مقـاتليهم، وليسـبينّ الصلاة، وليؤتُنّ ا
 .ذراريهم، وهو هذا

____________  
 .فرغ: الصحيح -١
 .أو اسم واحد منها. أو اسم جامع حصو�ا. موضع بناحية الطائف: وجّ  -٢
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 .فأشالها) (وأخذ بيد علي 
، فــــأقروا لــــه )(لطــــائف أخــــبروهم بمـــا سمعــــوا مــــن رســـول الله فلمـــا صــــار القــــوم إلى قـــومهم �
 .�لصلاة، وأقروا له بما شرط عليهم

 .ما استعصى عليّ أهل مملكة، ولا أمة إلا رميتهم بسهم الله عز وجل): (فقال 
 !وما سهم الله؟: � رسول الله: قالوا
بعثتـه في سـرية إلا رأيـت جبرئيـل عـن يمينـه، وميكائيـل عـن يسـاره، مـا . علي بن أبي طالـب: قال

 .)١(وملكاً أمامه، وسحابة تظله، حتى يعطي الله عز وجل حبيبي النصر والظفر
قــد حقــق نصــراً عظيمــاً، يــوازي مــا حققــه في غــزوة الخنــدق وخيــبر ) (أن النــبي : وهــذا معنــاه

 ..وسواهما
قــد قـال لأصــحابه حـين أرادوا أن يرتحلــوا عــن ) (مـا تقــدم مــن أنـه : ويـدل علــى ذلـك أيضــاً 

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبـده، وأعـز جنـده، وهـزم : قولوا: (الطائف
 الأحزاب 

____________  
ــالي للطوســــي ص -١ ــوار ٥٠٥ص) ط دار الثقافــــة ـ قــــم(و  ٥١٧و ٥١٦الأمــ  ٣٨وج ١٥٣ص ٢١ج وبحــــار الأنــ
ب أمـــير المــــؤمنين  ٣١٥ص ٥ومســـتدرك ســــفينة البحـــار ج ٣٢ص ٤٠وج ١٠١ص ٣٩وج ٣٠٥ص  ١ج) (ومناقــــ
ب ص ٤١٤ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٣٥٩ص ب في المناقــ ب ج ١٢١والثاقــ ب آل أبي طالــ ومدينــة  ٧٧و  ٦٧ص ٢ومناقــ

 .٣٠٨ص ٢المعاجز ج
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 .)١()وحده
الأحزاب، لم يكن وجـه لأمـرهم �ن يقولــوا ذلـك، فـإن النـبي  فلو لم يكونوا منتصرين كانتصار يوم

 . لا يطلق الشعـارات جزافاً ) (
____________  

ــخ الخمــيس ج ٣٨٨ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١  ٢والســيرة النبويــة لـــدحلان ج ١١٢ص ٢عــن الواقــدي، و�ري
 .وراجع المصادر المتقدمة ١١٤ص
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 : الباب التاسع

 ..تـبـوكإلى 
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 : الفصل الأول
 )..(آل حاتم الطائي عند رسول الله 

   



٩٤ 
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 : الفُلْس: هدم صنم طيء
) (علـي بـن أبي طالـب ) (وفي شهر ربيع الآخر من سنة تسـع بعـث رسـول الله : قالوا

ـ من الأنصار، على مائة بعير وخمسين فرسـاً، في خمسين ومائة رجل ـ أو مائتين كما ذكره ابن سعد 
 .ومعه راية سوداء، ولواء أبيض إلى الفلس، ليهدمه

فأغــاروا علــى أحيــاء مــن العــرب، وشــنوا الغــارة علــى محلــة آل حــاتم مــع الفجــر، فهــدموا الفلـــس 
 .وخربوه، وملأوا أيديهم من السبي، والنعم، والشاء

 . هرب عدي إلى الشاموكان في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، و 
رسـوب، والمخـذم ـ كـان الحـارث بـن أبي شمـر قلـده إ�همـا ـ : ووجد في خزانة الفلس ثلاثـة أسـياف

 ).وكان عليه ثياب يلبسونه إ�ها(اليماني، وثلاثة أدرع : وسيف يقال له
 .ن عتيكعلى السبي أ� قتادة، واستعمل على الماشية والرثة عبد الله ب) (واستعمل علي 
رسـو�ً والمخـذم، : صفياً ) (اقتسموا الغنائم، وعزلوا للنبي ) أحد أجبال طي(فلما نزلوا ركك 

 . ثم صار له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس
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 .وعزل آل حاتم، فلم يقسمهم حتى قدم �م المدينة
 .أن يمن عليها: إليه وكلمته �خت عدي بن حاتم، فقامت) (ومرَّ النبي 

ت إلى أخيهــا، فأشــارت عليــه �لقــدوم علــى رســول الله  ، )(فمــنّ عليهــا، فأســلمت، وخرجــ
 .)١(فقدم عليه

 .)٢(أن الذي أغار، وسبى ابنة حاتم هو خالد بن الوليد: وذكر ابن سعد في الوفود
 .)٣(ومن يليهاصنم لطيء : والفُلْس ـ بضم الفاء، وسكون اللام ـ

____________  
ـــع -١ ــــاد ج: راجـــ ـــــدى والرشــ ـــبل الهـ ـــــدي ج ٢١٨ص ٦ســـ ــــازي للواقـ ـــة ج ٩٨٥و  ٩٨٤ص ٣والمغــ ــيرة الحلبيـــ ـــ  ٣والسـ
ـــع ٢٠٥ص ــرحه للزرقــــاني ج: وراجـ ب اللدنيــــة وشــ ــ ـــخ الخمــــيس ج ٥٠و  ٤٩و  ٤٨ص ٤المواهــ  ١٢١و  ١٢٠ص ٢و�ريـ

 ٢٣ج) الملحقــات(وإحقــاق الحــق  ٢٠٣ ـ ١٩٤ص ٦٩و�ريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر ج ٣٢٩ص ٤والإصــابة ج
ــع ٢٣٧ـ  ٢٣٤ص وإمتـــاع  ٦٢٤ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ١٦٤ص ٢الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج: وراجـ

 .٤٥ص ٢الأسماع ج
ــع ٣٢٢ص ١والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٢١٨ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: راجـــع -٢ �ريـــخ مدينـــة : وراجـ

 .١٩٣ص ٦٩دمشق ج
ـــب اللد -٣ ــرح المواهــــ ـــ ـــــاني جشــ ــــة للزرقــ ــــع ٤٨ص ٤نيـــ ـــــدان ج: وراجـــ ــــم البلــ ـــريج  ٢٠٥ص ٥وج ٢٧٣ص ٤معجـــ وتخــــ

و�ريـخ مدينـة دمشـق  ١٦٤ص ٢وج ٣٢٢ص ١لابـن سـعد ج= = والطبقـات الكــبرى  ١٩٤ص ٢الأحاديث والآ�ر ج
 .١٤٢و  ٤٥ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٦٢٤ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٩٣ص ٦٩ج
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 :وفي نص آخر ذكره الواقدي
ــع رايتــه إلى ســهل بــن حنيــف، ولــواءه إلى جبــار بــن صــخر الســلمي، وخــرج ) ( أن عليــاً  دف

، فلمــا انتهـــى �ـــم إلى )جبـــل(حريــث، فســـلك �ـــم علــى طريـــق فيــد : بــدليل مـــن بــني أســـد يقــال لـــه
بيــنكم وبــين الحــيّ الــذي تريــدون يــوم �م، وإن ســر�ه �لنهــار وطئنــا أطــرافهم ورعــاءهم، : موضــعٍ قــال
الحيّ، فتفرقوا، فلم تصيبوا منهم حاجتكم، ولكن نقيم يومنا هذا في موضعنا حـتى نمسـي، ثم  فأنذروا

 .نسري ليلتنا على متون الخيل، فنجعلها غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح
 !هذا الرأي: قالوا

 فعســـكروا، وســـرحوا الإبـــل، واصـــطنعوا، وبعثـــوا نفـــراً مـــنهم يتقصّـــون مـــا حـــولهم، فبعثـــوا أ� قتـــادة،
والحباب بن المنذر، وأ� �ئلة، فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حـول المعسـكر، فأصـابوا غلامـاً 

 ! ما أنت؟: أسود، فقالوا
 .أطلب بغيتي: قال

 !ما أنت؟: ، فقال)(فأتوا به علياً 
 .�غ: قال
 .فشدوا عليه: قال
 الموضع أ� غلام لرجل من طيء من بني نبهان، أمروني �ذا: فقال
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ــــأخبر�، وأ� لا أدرك أســــراً : وقــــالوا ــــا ف ــــل محمد فطــــر إلين ــــت خي ، فلمــــا رأيــــتكم أردت )شــــراً ( )١(إن رأي
، مــــن عــــددكم وعــــدد خــــيلكم، : الــــذهاب إلــــيهم، ثم قلــــت لا أعجــــل حــــتى آتي أصــــحابي بخــــبر بــــينِّ

 .ورقابكم، ولا أخشى ما أصابني، فلكأني كنت مقيداً حتى أخذتني طلائعكم
 .أصدقنا ما وراءك): (قال علي 

 .أوائل الحيّ على مسيرة ليلة طرادة، تصبحهم الخيل ومغارها حين غدوا: قال
 !ما ترون؟: لأصحابه) (قال علي 

نــرى أن ننطلــق علــى متــون الخيــل ليلتنــا حــتى نصــبح القــوم وهــم غــارون، : قــال جبــار بــن صــخر
 .، ونخلف حريثاً مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء اللهفنغير عليهم، ونخرج �لعبد الأسود ليلاً 

 .هذا الرأي): (قال علي 
يردف آخــر )نوبــة(فخرجــوا �لعبــد الأســود، والخيــل تعــادى، وهــو ردف بعضــهم عقبــة  ، ثم ينــزل فــ

 .قد أخطأت الطريق وتركتها ورائي: عقبة، وهو مكتوف، فلما ا�ار الليل كذب العبد، وقال
 .فارجع إلى حيث أخطأت): (قال علي 

 .أ� على خطأ: فرجع ميلا أو أكثر، ثم قال
____________  

 . أي لا أدرك لكي أؤخذ أسيراً  -١

   



٩٩ 

ــك علــى خدعــة، مــا تريــد إلا أن تثنينــا عــن الحــيّ، قــدموه، لتصــدقنا، أو ): (فقــال علــي  إ�َّ من
 .لنضربن عنقك

 !أرأيت إن صدقتكم أينفعني؟: رأسه، فلما رأى الشر قالفقدم وسل السيف على : قال
 .نعم: قالوا
أقبلـت �لقـوم أدلهـم : فإني صنعت مـا رأيـتم، إنـه أدركـني مـا يـدرك النـاس مـن الحيـاء، فقلـت: قال

ت مــنكم مــا رأيــت، وخفــت أن تقتلــوني كــان لي  ير محنــة ولاحــق فــآمنهم، فلمــا رأيــ علــى الحــيّ مــن غــ
 .ريقعذر، فأ� أحملكم على الط

 .أصدقنا: قالوا
 .الحيّ منكم قريب: قال

 .فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ، فسمعوا نباح الكلاب وحركة النعم في المراح والشاء
 .وهي على فرسخ، فينظر بعضهم إلى بعض) الجماعات(هذه الأصرام : فقال
 !فأين آل حاتم؟: فقالوا
 .هم متوسطو الأصرام: قال

إن أفزعنـا الحـيّ تصـايحوا، وأفزعـوا بعضـهم بعضـاً، فتغيـب عنـا أحـزا�م : لـبعضقال القوم بعضهم 
 في سواد الليل، ولكن نمهل القوم حتى يطلع

   



١٠٠ 

الفجر معترضاً، فقد قرب طلوعه فنغير، فإن أنذر بعضهم بعضاً لم يخفَ علينـا أيـن �خـذون، ولـيس 
 .عند القوم خيل يهربون عليها، ونحن على متون الخيل

 .الرأي ما أشرت به: قالوا
فلمــا اعترضــوا الفجــر أغــاروا عليهــا، فقتلــوا مــن قتلــوا، وأســروا مــن أســروا، واســتاقوا الذريــة : قــال

 .والنساء، وجمعوا النعم والشاء، ولم يخف عليهم أحد تغيب، فملأوا أيديهم
! مـا لـه؟: تقـول جاريـة مـن الحـي، وهـي تـرى العبـد الأسـود ـ وكـان اسمـه أسـلم ـ وهـو موثـق: قـال
 !هذا عمل رسولكم أسلم، لا سلم، وهو جلبهم عليكم، ودلهم على عورتكم. )١(هُبِل

 .أقصري � ابنة الأكارم، ما دللتهم حتى قدّمت ليضرب عنقي: قال يقول الأسود
فعسكر القوم، وعزلوا الأسرى وهم �حية نفير، وعزلوا الذرية، وأصابوا من آل حاتم أخـت : قال

 .وهن على حدةعدي، ونسيات معها، فعزل
 !ما تنتظر �طلاقي؟): (فقال أسلم لعلي 

 .تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله: فقال
 .أ� على دين قومي هؤلاء الأسرى، ما صنعوا صنعت: قال

____________  
 .أي رماه الله �لهبل -١
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 !ألا تراهم موثقين، فنجعلك معهم في ر�طك؟: قال
نعـم، أ� مــع هـؤلاء موثقـاً أحــب إلي مـن أن أكـون مــع غـيرهم مطلقـاً، يصــيبني مـا أصــا�م، : قـال

 .فضحك أهل السرية منه، فأوثق وطرح مع الأسرى
 .أ� معهم حتى ترون منهم ما أنتم راؤن: وقال

 !لا مرحباً بك، أنت جئتنا �م: فقائل يقول له من الأسرى
عليك أكثر مما صنعت، لو أصابنا الذي أصـابك لفعلنـا مرحباً بك وأهلاً، ما كان : وقائل يقول

 . الذي فعلت وأشد منه، ثم آسيت بنفسك
والله، إن الجــزع مــن : وجــاء العســكر، واجتمعــوا، فقربــوا الأســرى، فعرضــوا علــيهم الإســلام، فقــال

 . السيف للؤم، وما من خلود
أخذت، فلما قتـل مـن  � عجباً منك، ألا كان هذا حيث: يقول رجل من الحي ممن أسلم: قال

ويحــك أســلم ! قتــل، وســبي منــا مــن ســبي، وأســلم منــا مــن أســلم، راغبــاً في الإســلام تقــول مــا تقــول؟
 .واتبع دين محمد

فأسلم وترك، وكان يعد فلا يفي، حتى كانـت الـردة، فشـهد مـع . فإني أسلم وأتبع دين محمد: قال
 .خالد بن الوليد اليمامة، فأبلى بلاء حسناً 

حــدثني ابــن أبي عــون : فحــدثت هــذا الحــديث عبــد الله بــن جعفــر الزهــري، فقــال: يقــال الواقــد
 .كان في السبي أخت عدي بن حاتم لم تقسم، فأنزلت دار رملة بنت الحارث: قال

، وكــان لــه عــين �لمدينــة، فحــذره )(وكــان عــدي بــن حــاتم قــد هــرب حــين سمــع بحركــة علــي 
 . فخرج إلى الشام

   



١٠٢ 

ت عــد ت أخــ � رســول الله، هلــك الوالــد، وغــاب الوافــد، فــامنن : تقــول) (ي إذا مــر النــبي وكانــ
 . علينا منّ الله عليك

 !من وافدك؟): (كل ذلك يسألها رسول الله 
 .عدي بن حاتم: فتقول
 . حتى يئست! الفار من الله ورسوله؟: فيقول

 . قومي فكلميه: ، فلم تتكلم، فأشار إليها رجل)(فلما كان يوم الرابع مرّ النبي 
علــي، وهــو الـــذي : فكلمتــه، فــأذن لهــا ووصــلها، وســألت عــن الرجـــل الــذي أشــار إليهــا، فقيــل

 !سباكم، أما تعرفينه؟
ت ــةً طــرف ثــوبي علــى وجهــي، وطــرف ردائــي علــى برُقعــي مــن يــوم : فقالــ لا والله، مــا زلــت مُدْنيَِ

 .)١(لتُ هذه الدار، ولا رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابهأُسرت حتى دخ
 .مضى حتى مرَّ ثلا�ً ) (أنه : وفي نص آخر

 .أن قومي فكلميه: فأشار إليَّ رجل من خلفه: قالت
 . � رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن عليّ، منّ الله عليك: فقلت: قالت

____________  
وشرح إحقاق الحق  ١٩٨ـ  ١٩٤ص �٦٩ريخ مدينة دمشق ج: وراجع. ٩٨٩ـ  ٩٨٥ص ٣لمغازي للواقدي جا -١

 .٢٣٨ـ  ٢٣٤ص ٢٣ج) الملحقات(

   



١٠٣ 

 .قد فعلت، فلا تعجلي، حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني: قال
 .علي بن أبي طالب: فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ، فقيل

 .قدم رهط من قومي: ، فقلت)(رسول الله وقدم ركب من بلى، فأتيت 
، وحملـني، وأعطـاني نفقـة، فخرجـت حـتى قـدمت علـى أخـي، )(وكسـاني رسـول الله : قالت
 !ما ترين في هذا الرجل؟: فقال

 .)١(أرى أن نلحق به: فقلت
ــت أن تخلــي عنــا، ولا تشــمت ب: وفي نــص آخــر، قالــت إني ابنــة ! نــا أحيــاء العــرب؟� محمد، أرأي فــ

ســـيد قـــومي، وإن أبي كـــان يحمـــي الـــذمار، ويفـــك العـــاني، ويشـــبع الجـــائع، ويكســـو العـــاري، ويقـــري 
 .أ� ابنة حاتم طيء. الضيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط

لـو كـان أبـوك مسـلماً لترحمنـا عليـه، � جارية، هذه صفة المؤمنين حقاً، و ): (فقال لها النبي 
 .)٢(خلوا عنها، فإن أ�ها كان يحب مكارم الأخلاق

____________  
ــيم،  ١٨٠ص ٨ج) ط دار الكتــــب العلميــــة(و  ٣٢٩ص ٤الإصــــابة ج -١ عــــن ابــــن إســــحاق، وابــــن الأثــــير، وأبي نعــ

 ٤شرح المواهب اللدنية للزرقـاني ج: وراجع ٢٠٥ص ٣السيرة الحلبية ج: والطبراني، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وراجع
 .٤٧٥ص ٥وأسد الغابة ج ٥٠و ٤٩ص

 ٨٠ص ٥وج ٢٧١ص ٢ج= = والبداية والنهاية  ٢٢٤ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٥ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
ــير ج ــيرة النبويـــة لابـــن كثـ  ٦٩وج ٤٤٦ص ٣٦وج ٣٥٩ص ١١و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٣٢ص ٤وج ١٠٩ص ١والسـ

ــ ٢٠٣و  ٢٠٢ص ـــاد جوســـــبل الهـــ ـــيعة  ١٩٤ص ١١ومســـــتدرك الوســـــائل ج ٣٧٦ص ٦دى والرشــ ـــث الشــ وجـــــامع أحاديــ
وكنـز  ٣٦٢ص ٧و�ج السعادة للمحمودي ج ٣٩٨ص ١٠ج) (وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٢١٠ص ١٤ج

 .٣٥٥والدرجات الرفيعة ص ٦٦٤ص ٣العمال ج

   



١٠٤ 

 :ونقول
 :مطالب إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات، نجملها فيما يلي من

 :الرايـة السوداء
أن رايـــة النـــبي : أكثـــر مـــن مـــرة: في مســـيره ذاك ســـوداء، وقـــد قلنـــا) (وقـــد كانـــت رايـــة علـــي 

ت ســـوداء، ) (في حـــرب الكـــافرين والمشـــركين كانـــت ســـوداء ورايتـــه ) ( ـــ في فـــتح مكـــة كان
قــــال الكميـــــت ). (هــــي رايــــة النـــــبي ) (ء، ورايــــة علـــــي ســــودا) (وكانــــت رايــــة علـــــي 

 :الأسدي
 وإلا فارفعوا الرا�ت سوداً على أهل الضلالة والتعدي

 :لا بد من هدم الصنم
إن هـــدم صـــنم طـــي يمثـــل تحـــد�ً كبـــيراً لطـــيء، ولســـائر القبائـــل في منطقتهـــا، لأ�ـــم كـــانوا يلزمـــون 

 زعمون أنه يضر وينفع، وهدم هذاأنفسهم بعبادته، وي
   



١٠٥ 

 .الصنم هو الكفيل �سقاط هذا الإعتقاد، وإظهار خرافيته
 ..�ذه المهمة) (وقد كلف علي 

إن هـدم الصــنم لا يمثــل  مـع أ�ــم لــو فكـروا في الأمــر لوجــدوا أن الأمـر علــى عكــس ذلـك تمامــاً، فــ
قــدرة علــى الضــرر والنفــع، وفيــه صــفات يســتحق أي تحــدٍ لتلــك القبائــل، لأن الصــنم إذا كــان لديــه ال

 ..أن يعبد لأجلها، فهو الذي يدفع عن نفسه، ولا يحتاج إلى أحد في ذلك
بــل إن مبــادرة أي كــان مــن النــاس لنصــرة ذلــك الصــنم ضــرب مــن الحمــق، والرعونــة والناصــر لــه 

بول بمـا يدعيـه لحجـر أو يكون ظالماً و�غياً، لأن نصرته هذه تعني أنه يريد أن يقهر الآخرين على الق
خشـب أو قطعــة مــن نحـاس مــن دون دليــل، ومــن دون إعطـاء الفرصــة لهــم ليختـبروا صــحة مــا يزعمــه 
لـــذلك الصـــنم، وفســـاده، ويكـــون هـــذا الناصـــر والمـــدافع ممـــن يريـــد أن يبقـــى النـــاس في دائـــرة الخرافـــة، 

 .والضلال، والضياع
 : لآل حاتم خصوصية

لم يحـــارب الطـــائيين، وذلـــك لأ�ـــم كـــانوا معلنـــين �لحـــرب علـــى ) (ولكـــن ذلـــك لا يعـــني أنـــه 
الإسلام والمسلمين، وقد وصل بعض جواسيسهم إلى المدينة نفسها، وقـد غـادر عـدي بـن حـاتم إلى 

 .الشام، لأنه علم بمسير المسلمين من أحد جواسيس طي
بعــــض عيــــو�م علــــى مســــيرة يــــوم مــــن محــــالهم، وكانــــت مهمتــــه رصــــد خيــــل ) (وأخــــذ علــــي 

 . المسلمين، لينذرهم �ا، ليأخذوا حذرهم
   



١٠٦ 

ومن كان مع المسلمين في حالة حرب، فللمسلمين أن �خذوه على حين غـرة، مـن أجـل تقليـل 
أن �مـن  ولـيس للمحـارب. خسائرهم في الأرواح، وفي غيرها، والتي لولا ذلك لكانت كبيرة وخطـيرة

 ..عدوه، وأن يطالبه �ن لا يقدم على حربه إلا بعد إستكمال عناصر قوته وإستعداده
إذ يمكـن أن يكـون قـد .. لم يكن قد أنذرهم وأقـام الحجـة علـيهم) (ولا شيء يدل على أنه 

هم، فعــل ذلــك قبــل ظهــور العــداوة بيــنهم وبــين المســلمين، بــل قــد يمكــن إقامــة الحجــة بعــد أن يهــاجم
 .ثم يعرض عليهم ما تتم به الحجة عليهم.. ويحوز المواشي وسواها

 !:من الذي سبى سفانة؟
 ). (أن الذي جاء بسفانة بنت حاتم هو علي : قد عرفت

�ن : أن الـــذي ســـباها هـــو خالـــد بـــن الوليـــد، ولا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا: ولكـــن ابـــن ســـعد يـــذكر
 .)١(كانوا كلهم من الأنصار) (، لأن جيش علي )(خالداً كان في جيش علي 

____________  
و�ريخ مدينة  ٢٣٣ص ٢٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٠ص ٤شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج: راجع -١

ـــع ١٩٤ص ٦٩دمشـــــق ج ــــبرى لابـــــن ســـــعد ج: وراجــ ــــات الكـ ــــدان ج ١٦٤ص ٢الطبقـ ـــــخ  ٢٧٣ص ٤ومعجـــــم البلـ و�ري
ــــذهبي جالإســـــلام  ــــاع ج ٦٢٤ص ٢للـ ـــاع الأسمـ ــــر ج ٤٥ص ٢وإمتـــ ــــاد ج ٢٤١ص ٢وعيـــــون الأثــ ـــدى والرشــ  ٦وســـــبل الهــ

 .٢٢٣ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٢١٨ص

   



١٠٧ 

 :هروب عدي بن حاتم
 :وهنا سؤال يقول

) (إن عدي بـن حـاتم كـان سـيد قبيلـة طـي ورئيسـها، فلمـاذا هـرب حـين عـرف بمسـير علـي 
 !ف لم يوُاس عشيرته فيما يجري عليها؟وكي.. إليهم

) (�نــه كـان يعــرف نتــائج الحـرب مــع المســلمين، ولا سـيما إذا كــان علــي : ويمكـن أن يجــاب
وقد عرف هو وغيره بمـا جـرى في بـدر، وأحـد، والخنـدق، وخيـبر، وحنـين، .. هو المتصدي للمعتدين

يعرف قدرات قومه، ولا سيما بعـد أن لم يعـد وفتح مكة، والطائف، وقريظة، والنضير وسواها، وهو 
 .هناك من يؤمل نصره
ــــك ــــادة : يضــــاف إلى ذل أن عــــدي بــــن حــــاتم قــــد اعتنــــق النصــــرانية، ربمــــا لأنــــه أدرك ســــخافة عب

وعدم معقولية الدخول في حروب للدفاع عنها، وتعريض النفس والأهـل والمـال للأخطـار .. الأصنام
 ..من أجلها

شام علـى أمـل أن يجـد لـدى أهلهـا ومَـن وراءَهـم وخصوصـاً الغساسـنة فربما يكون قد هرب إلى ال
 ..والقياصرة والذين هم من النصارى من يعينه على محاربة أهل الإسلام

 :لم يقسم آل حاتم) (علي 
قــد عــزل خمــس الغنــائم، ثم قســم البــاقي بــين المســلمين، ولكنــه لم يقســم ) (أن عليــاً : وتقــدم
 تم، وذلك لأنه يريد أن يحفظ كرامة أهلآل حا

   



١٠٨ 

الكرامـــة، وليعـــرف النـــاس أن الإســـلام لا يريـــد إذلال أحـــد، وإنمـــا يريـــد إعـــزازهم، حـــتى وهـــم ينابذونـــه 
 .ويحاربونه

كما أنه قدم دلـيلاً آخـر جديـداً �لفعـل، لا بمجـرد القـول علـى أنـه يتعامـل مـع النـاس مـن خـلال 
 .اع، والعصبيات والإنفعالاتالمثل والقيم، لا �لأهواء والأطم

 ):(سيوف يصطفيها علي 
ب )(اصــطفى ثلاثــة ســيوف لرســول الله ) (أن عليــاً : ـ تقــدم ١ اثنــين ) (، فوهــ

 .)١()(وهما سيفا علي : نفسه، وهما رسوب، والمخذم، قالوا) (منها لعلي 
سـيد ) (، لأنـه )(السيوف دون سواها ليتحف �ـا رسـول الله ) (ـ لقد اختار  ٢

ا�اهــدين البــاذلين أنفســهم في ســبيل الله تعــالى، وفي ســبيل تحريــر المستضــعفين، ودفــع الأذى والظلــم 
 ..عنهم، والمنع من مصادرة حر��م

بصـــدد الحصـــول علـــى المـــال والجـــاه، والمقـــام الـــدنيوي لنفســـه، ولا كـــان يرغـــب ) (ولم يكـــن 
 .بسوى إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور

____________  
ــع ٤٩ص ٤شــــرح المواهــــب اللدنيــــة ج -١ ــد الغابــــة ج: وراجــ ــاق الحــــق  ٣٠ص ١أســ ــرح إحقــ  ٣٢ج) الملحقــــات(وشــ
 .١١٠ص ١٦وبحار الأنوار ج ٣٥٩ص

   



١٠٩ 

 : �ديد المتهم
ذلـك الجاسـوس، الـذي أراد أن يخـدع المسـلمين، وهـذا يـدل علـى أنـه إذا ) (وقد �دد علي 

يراً لا  أصــر بعــض النــاس علــى إلحــاق الضــرر �لمســلمين، وعلــم ذلــك علــى نحــو اليقــين، فــإن كونــه أســ
ته التي يسعى من خلالها لخداعهم، وإيقاعهم في فـخ ربمـا يمنع من ممارسة الضغط عليه، لإفساد خط

 .يكون قد نصبه لهم
وليس في هذا دلالة على جـواز �ديـده أو إجبـاره علـى الإقـرار بمـا لا يعلـم أنـه يكتمـه، فـإن مجـرد 

 ..احتمال كتمانه لشيء لا يبرر إلحاق الأذى به
 :إستهداف المقاتلين من آل حاتم
أن المســــلمين كــــانوا يحرصــــون علــــى مواجهــــة مقــــاتلي آل حــــاتم : مــــةوقــــد أظهــــرت الروايــــة المتقد

والتقليـل مـن مـيلهم إلى السـعي لجمـع .. �لحرب، �دف استئصال الروح القتالية ضد المسلمين فـيهم
الجمـوع لقتــال أهــل الإيمــان، ويهيــؤهم إلى التفكــير بجديــة بمــا يعــرض علــيهم مــن خيــارات، وقــد تنفــتح 

 ..لام أيضاً بصير�م على الإيمان والإس
 :قتل الأسرى

إن هـؤلاء الأسـرى كـانوا مقـاتلين لمصـلحة الأعـداء، يسـعون لإطفـاء نـور الله �لأقـوال و�لأفعــال، 
 .ويريدون منع الناس من ممارسة حر��م في الفكر، والإعتقاد، والممارسة
 إ�م رغم إقامة الحجة عليهم، �بون إلا الفساد والإفساد، وإلا التآمر،
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علـــيهم �عطـــائهم فرصـــة ) (وحـــين أســـرهم المســـلمون تكـــرم .. الحـــروب، وســـفك الـــدماء وإ�رة
أخـــرى للكـــف عـــن بغـــيهم وظلمهـــم هـــذا، فعـــرض علـــيهم الإســـلام، فـــإن أبـــوه بعـــد ظهـــور الحجـــج 
والدلائل القاطعة للعذر لهم، فلا بد من تخليص الناس من شرهم، وفق ما يمليه الواجـب، وتحكـم بـه 

 .ئع والأعرافجميع الشرا
 :يحرض سفانة على الإلحاح) (علي 
ثــلاث مـرات أن يمــن عليهــا، فلـم تســمع جــوا�ً ســوى ) (أن ســفانة طلبــت مـن النــبي : تقـدم

 !الفار من الله ورسوله؟: عدي بن حاتم، فيقول: فتقول.. أنه كان يسألها عن وافدها
لطلبهـــا فـــوراً، ) (معـــاودة طلبهـــا ففعلـــت، فاســـتجاب النـــبي  علـــى) (ثم حرضـــها علـــي 

 !لها في المرة الرابعة؟) (فلماذا استجاب 
 : ويمكن أن يجاب

يريـد أن يؤكـد علـى رعونـة موقـف أخيهـا عـدي بـن حـاتم، والتصـريح لهـا ولكـل ) (ـ �نـه  ١
ــك خــرج عــن حــدود المعقــول والمقبــول، فــإن الصــحيح والمقبــول، والموافــق للحكمــة  أنــه: مــن يبلغــه ذل

والرويـــة والإتـــزان هـــو الهـــروب إلى الله ورســـوله، ولـــيس الهـــروب مـــن الله ورســـوله، لأن الهـــروب منهمـــا 
 ..رعونة وطيش، وافتتان

ــير الظــ المين، صــريخ والمتوقــع مــن الإنســان العاقــل والمتــزن هــو أن يــدرك أن الله مــدرك الهــاربين، مب
 ..المستصرخين، موضع حاجات الطالبين
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وها هو الآن هو الذي يحرضها على معاودة طلـب .. هو الذي أسر سفانة) (ـ إن علياً  ٢
أي أنـــه كــان مهتمـــاً �ن يبلغهـــا مـــا تريــد، لـــيحفظ لهـــا عز�ـــا وكرامتهـــا ) (العفــو مـــن رســـول الله 

ولكــن بعــد إفهامهــا مــا يجــب أن تفهمــه . لهــا أيضــاً ) (ا يريــده رســول الله وهــذا هــو مــ.. بــذلك
ـــبي . وتعيـــه بدقـــة وعمـــق ، والإســـلام )(، وعلـــي )(ســـواء �لنســـبة لأخيهـــا، أو �لنســـبة للن

 .والمسلمين
ومـن لا يفعـل ذلـك، . علـى ذلـكمع الإشارة إلى أن العزيز هو الذي يسعى لحفـظ عزتـه، ويصـر 

 ..لا يكون من أهل العزة
ولأجـل إظهـار هــذا المعـنى كــان لا بـد مــن أن تكـون هـي المبــادرة والسـاعية للحصــول علـى الحريــة 

 ..والكرامة، مثبتة بذلك أ�ا جديرة �ما
عقـول، مـن خـلال مـن فعـل أخيهـا غـير الم) (ـ إن هـذه المـرارة الـتي أظهرهـا لهـا رسـول الله  ٣

لا بـد أن تــترك أثرهــا علــى ) (تكـرار طلبهــا، والإصــرار علـى إجابتــه الأولى، إلى أن تــدخل علــي 
هـــذه المـــرأة العاقلـــة والحازمـــة، ولأجـــل ذلـــك نجـــد أ�ـــا قـــد �ثـــرت �ـــذا الموقـــف، واختـــارت الإســـلام، 

ت ســــبباً في هدايــــة أخيهــــا، حيــــث إنــــه أخــــذ بنصــــيحتها، واختــــار الإ ســــلام، ووفــــد علــــى النــــبي وكانــــ
)..( 

، لكـــي يحفـــظ لهـــم عـــز�م )(لم يقســـم آل حـــاتم وأرســـلهم إلى النـــبي ) (ـ إن عليـــاً  ٤
ولا بــد أن يكــون هــذا التصــرف قــد تــرك أثــره علــى آل حــاتم، وكــان لــه دور في رغبــتهم في . وكــرامتهم
 .. الإسلام

   



١١٢ 

 : تحريفات وأكاذيب
كلامـاً لا يعقــل صـدوره منــه في ) (أن بعــض الـروا�ت تحــاول أن تنسـب لعلــي : وقـد لـوحظ

ب �ـــا، وصـــمم علـــى أن ) (لمـــا رآهـــا عنـــد النــبي ) (وصــفه ســـفّانة بنـــت حـــاتم، وأنــه  أعجـــ
 .)١(فيئهأن يجعلها في ) (يطلب من النبي 

لم يكن ممن يهتم بحطام الدنيا، ولا كان بصدد تلبية رغباته الغرائزية، ولا هـو ممـن ) (مع أنه 
أن يعطيـــه دون أن يعطـــي غـــيره مـــن ) (للطلـــب مـــن النـــبي . تحركـــه الشـــهوات والأهـــواء والميـــول

 .المسلمين
باها، وجــاء �ــا مــن بلادهــا إلى المدينــة، فهــل يقبــل هــو الــذي ســ) (أنــه : يضــاف إلى ذلــك

 !..إنه إنما رآها في المدينة؟: قولهم
____________  

 ١٤وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٢٠٣و ٢٠٢ص ٦٩وج ٤٤٥ص ٣٦وج ٣٥٨ص �١١ريــخ مدينــة دمشــق ج -١
 ٢ج) ث العـــربيط دار إحيـــاء الـــترا(والبدايـــة والنهايـــة  ٦٦٤ص ٣وكنـــز العمـــال ج ٣٦١ص ٧و�ـــج الســـعادة ج ٢١٠ص
 .٣٧٦ص ٦وسبل الهدى والرشاد ج ١٣١ص ٤وج ١٠٨ص ١والسيرة النبوية لابن كثير ج ٨٠ص ٥وج ٢٧١ص
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 :الفصل الثاني
 ..مباهلة نصارى نجران
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 :حديث المباهلة
وفــد نصــارى نجــران، ســتون راكبــاً، فــيهم أربعــة ) (قــدم علــى رســول الله : قــال ابــن إســحاق

من أشرافهم، منهم العاقب هو والسيد، وأبو حارثة بن علقمة، وأوس، والحارث، وزيـد،  عشر رجلاً 
 .وقيس، ويزيد، وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد الله، ويحنس

العاقـب أمـير القـوم، وذو رأيهـم، وصـاحب مشـور�م، والـذي : منهم ثلاثة نفر إليهم يـؤول أمـرهم
 .واسمه عبد المسيح. لا يصدرون إلا عن رأيه

 .والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم، ومجتمعهم، واسمه الأيهم
وأبو حارثة بن علقمة، أحد بني بكر بن وائل أسقفهم، وحبرهم وإمـامهم، وصـاحب مدراسـهم، 
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم، ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملـوك الـروم مـن 
أهل النصرانية قـد شـرفوه، ومولـوه وأخـدموه، وبنـوا لـه الكنـائس، وبسـطوا عليـه الكرامـات، لمـا يـبلغهم 

 . من علمه واجتهاده في دينهم عنه
فــانطلق الوفــد حــتى إذا كــانوا �لمدينــة وضــعوا ثيــاب الســفر عــنهم، ولبســوا حلــلاً لهــم يجرو�ــا مــن 

 . حبرة، وتختموا �لذهب
 في[في مسجده ) (دخلوا على رسول الله : وفي لفظ

   



١١٦ 

ديــة، في جمــال رجــال بــني الحــارث بــن  جبــب وأر : حــين صــلى العصــر، علــيهم ثيــاب الحــِبرات] المدينــة
 .كعب

وقـد حانـت . مـا رأينـا وفـدا مـثلهم: يومئذ) (فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله 
 ).فأراد الناس منعهم(يصلون نحو المشرق ) (فقاموا في مسجد رسول الله . صلا�م

 ).دعوهم): ((فقال رسول الله 
، وتصـــدوا لكلامـــه �ـــاراً طـــويلاً، فلـــم ، فســـلموا عليـــه، فلـــم يـــرد )(ثم أتـــوا رســـول الله 

 .يكلمهم، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفـان، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وكـانوا يعرفو�مـا، فوجـدوهما في �س 

� عثمــان، و� عبــد الــرحمن، إن نبيكمــا كتــب إلينــا  : مــن المهــاجرين والأنصــار في مجلــس فقــالوا لهمــا
طـويلاً فأعيـا�  كتا�ً فأقبلنـا مجيبـين لـه، فأتينـاه فسـلمنا عليـه فلـم يـرد سـلامنا، وتصـدينا لكلامـه �ـاراً 

 أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أنعود إليه، أم نرجع إلى بلاد�؟ 
 ما الرأي في هؤلاء القوم � أ� الحسن؟: وهو في القوم) (فقالا لعلي بن أبي طالب 

 .أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودوا إليه: فقال لهما
، فســـلموا عليـــه فـــرد علـــيهم ســـلامهم، ثم )(نجـــران ذلـــك ورجعـــوا إلى رســـول الله  ففعـــل وفـــد

 والذي بعثني �لحق، لقد أتوني : (قال
   



١١٧ 

 .)١()المرة الأولى وإن إبليس لمعهم
 ):(وفد نجران يحاور رسول الله 

دعــا وفــد نجــران إلى الإســلام، فقــال ) (أن رســول الله : وعــن ابــن عبــاس، والأزرق بــن قــيس
 .قد أسلمنا � محمد: العاقب، عبد المسيح، والسيد أبو حارثة بن علقمة

 ).إنكما لم تسلما: (فقال
 .بلى، وقد أسلمنا قبلك: قالا
عبادتكمـــا الصـــليب، وأكلكمـــا الخنزيـــر، : كـــذبتما، يمنعكمـــا مـــن الإســـلام ثـــلاث فيكمـــا: (قـــال

 ). ولداً وزعمكما أن �
إ� ! مــا تقــول في عيســى ابــن مــريم؟: ثم ســألهم وســألوه، فلــم تــزل بــه و�ــم المســألة حــتى قــالوا لــه فــ

 .نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسر� إن كنت نبياً أن نعلم قولك فيه
 ما عندي فيه شيء يومي هذا، ): ((فقال رسول الله 
____________  

ـــاد جســــبل الهــــدى وال -١ ــاني ج ٤١٧و  ٤١٦ص ٦رشـ ب اللدنيــــة وشــــرحه للزرقــ ـــ وبحــــار  ١٨٨و  ١٨٧ص ٥والمواهـ
 ٦٥ص ٥ج) ط دار إحيـاء الـتراث العــربي(والبدايــة والنهايـة  ٣٧٨ص ١وتفسـير القـرآن العظـيم ج ٣٣٧ص ٢١الأنـوار ج

 ٢الرسول جومكاتيب  ١٠٣ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٥٥ص ١وإعلام الورى ج ٦٩ص ١٤وإمتاع الأسماع ج
 .٤٩٥ص

   



١١٨ 

 .)١()فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى
ــت : (يقــول )(أنــه سمــع رســول الله : وعــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جَــزْء الزبيــدي ــت(ثب ) لي

، مــــن شــــدة مــــا كــــانوا يمــــارون رســــول الله )بيــــني وبــــين أهــــل نجــــران حِجــــاب، فــــلا أراهــــم ولا يــــروني
 . انتهى. )٢()(

وروى ابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــاس، وابــن ســعد عــن الأزرق بــن قــيس، وابــن جريــر 
� محمد، فــيم تشــتم : أن نصــارى نجــران قــالوا: عــن الســدي، وابــن جريــر، وابــن المنــذر عــن أبي جــريج

 !صاحبنا؟
 !؟)من صاحبكم: (قال
 .عبدعيسى ابن مريم، تزعم أنه : قالوا

____________  
عـن الحـاكم وصـححه، وابـن مردويـه، وأبي نعـيم، وابـن سـعد، وعبـد بـن حميـد،  ٤١٧ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -١

والسيرة النبويـة لابـن كثـير  ٦٥ص ٥ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٣٧٨ص ١وتفسير القرآن العظيم ج
ــرام ج ١٠٣ص ٤ج ـــة المـــ ــــع ٢١٥ص ٣وغايــ ــــوار ج: وراجـ ــزان ج ٢٦٣ص ٣٥وج ٢٨٦ص ٢١بحـــــار الأنـ ــير الميــــ  ٣وتفســـ
 .٢٣٤ص

والمحـرر الـوجيز للأندلسـي  ٤٠٥ص ٣عن ابن جرير، وجامع البيان للطبري ج ٤١٧ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -٢
وفتـوح مصـر  ١٥٥ص ١مجمـع الزوائـد ج: وراجع ١٩٤ص ٣وتفسير الآلوسي ج ٣٨ص ٢والدر المنثور ج ٤٤٧ص ١ج

 .٥١١وأخبارها ص

   



١١٩ 

 ). أجل، إنه عبد الله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم، وروح منه: (قال
لا، ولكنــه هــو الله نــزل مــن ملكــه فــدخل في جــوف مــريم، ثم خــرج منهــا، فــأرا� : فغضــبوا وقــالوا

 قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنسا�ً خلق من غير أب؟ 
ينَ قَا�وُا إِن� (: فأنزل الله تعالى ِ

 .)١()..اَ�َ هُوَ ا�مَسِيحُ اْ�نُ َ�رَْ�مَ  لقََدْ َ�فَرَ ا��
لِ آدََمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ُ�ـم� قَـالَ َ�ُ ُ�ـنْ (: وأنزل تبارك وتعـالى لَ عِ�َ� عِندَْ اَ�ِ كَمَثَ إِن� مَثَ

لاَ تَُ�نْ مِنَ ا�مُمَْ�ِ�نَ  كَ فَ  .)٢()َ�يكَُونُ، ا�قَ� مِنْ رَ��
فــــــأمر تعــــــالى نبيــــــه الكــــــريم . أ علــــــيهم الآ�ت، فــــــأبوا أن يقــــــروافلمــــــا أصــــــبحوا عــــــادوا إليــــــه، فقــــــر 

 : بمباهلتهم، فقال سبحانه وتعالى) (
ْ�ناَءَُ�مْ وَ�سَِاءَنَ (

َ
ْ�ناَءَناَ وَأ

َ
كَ ِ�يهِ مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ ا َ�مَنْ حَاج�

هِلْ َ�نجَْعَلْ لعَْنتَ االله َ�َ الَْ�ذِ�َِ�، إنِ� هَذَا �هَُوَ القَْصَصُ وَ�سَِاءَُ�مْ  ْ�فُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْ
َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
وَأ

وْا فإَِن� اَ�َ عَلِيمٌ بِ 
إنِْ توََل� . )٣()ينَ ا�مُفْسِـدِ ا�قَ� وَمَا مِنْ إَِ�ٍ إِلا� االلهُ وَ�نِ� اَ�َ �هَُوَ العَْزِ�زُ ا�كَِيمُ، فَ

 )..(فرضوا بمباهلته 
إن �هلنـا بقومـه �هلنـاه؛ فإنـه : السيد، والعاقب، والأهتم: فلما رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم

 ليس نبياً، وإن �هلنا �هل بيته خاصة لم نباهله، 
____________  

 . من سورة المائدة ١٧الآية  -١
 . آل عمران من سورة ٦٠و  ٥٩الآيتان  -٢
 .من سورة آل عمران ٦٣ـ  ٦١الآ�ت  -٣
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 .فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق
وعــن جــابر، وابــن عبــاس، وقتــادة، وســلمة بــن عبــد يســوع، عــن ابيــه عــن جــده، وعــن حذيفــة، 

ن لمـا نزلـت هـذه الآ�ت دعـا وفـد نجـرا) وآله عليه الله صـلى(أن رسول الله : والأزرق بن قيس، والشعبي
 ).إن الله تعالى أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أ�هلكم: (إلى المباهلة، فقال

 .� أ� القاسم، بل نرجع فننظر في أمر�: فقالوا
 . أخر� ثلاثة أ�م، فخلا بعضهم إلى بعض وتصادقوا: وفي حديث آخر فقالوا
ب ــبي : فقــال الســيد العاقــ ــئن لاعنتمــوه والله � معشــر النصــارى، لقــد عــرفتم أن محمداً لن مرســل، ول

ليخســفن �حـــد الفــريقين، إنـــه لَلإْستئصــال لكـــم، ومــا لاعـــن قــوم قـــط نبيــاً فبقـــي كبــيرهم، ولا نبـــت 
 .صغيرهم

لــئن كــان هــذا الرجــل نبيــاً مرســلاً فلاعنَّــاه لا يبقــى علــى وجــه الأرض : فقــال شــرحبيل: وفي روايــة
 .منا شعر ولا ظفر إلا هلك

 .نا من بعد�لا نفلح نحن ولا عقب: وفي رواية
 !فما الرأي � أ� مريم؟: قالوا
 . رأيي أن أُحَكِّمَه، فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً : فقال

فـــإن كنـــتم قـــد أبيـــتم إلا إلـــف ديـــنكم، والإقامـــة علـــى مـــا أنـــتم عليـــه مـــن القـــول في : فقـــال الســـيد
 . صاحبكم، فوادعوا الرجل، ثم انصرفوا إلى بلادكم

   



١٢١ 

علـــى الحســــن والحســـين في خميلــــة لــــه،  )١(مشــــتملاً ) (أقبــــل رســـول الله فلمـــا انقضــــت المـــدة 
إن أ� دعــوت فــأمنوا ): ((فقــال . وفاطمــة تمشــي عنــد ظهــره للملاعنــة، ولــه يومئــذٍ عــدة نســوة

 .)٢()أنتم
ســــول الله لمــــا نزلـــت آيــــة المباهلــــة دعــــا ر : وعـــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص، عــــن علـــي بــــن أحمــــر قــــالا

 .انتهى. )٣()اللهم هؤلاء أهل بيتي: (علياً وفاطمة، وحسناً وحسيناً، فقال) (
____________  

، كمـا )(ولعله هو النص المروي عن الشـعبي، الـذي ينكـر حضـور علـي ). (لم تذكر هذه الرواية علياً  -١
 .سنرى
عــن الحــاكم وصــححه، وابــن مردويــه، وأبي نعــيم في الــدلائل، والبيهقــي، وأبي  ٤١٩ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢

: وراجـــع. الشـــيخ، والترمـــذي، والنســـائي، وابـــن ســـعد، وعبـــد بـــن حميـــد، وابـــن جريـــر، وابـــن أبي شـــيبة، وســـعيد بـــن منصـــور
ب اللدنيــة وشــرحه للزرقــاني ج والــدر  ٢٦٤ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٤٨ص ٢والشــفا لعيــاض ج ١٩٠ـ  ١٨٧ص ٥المواهــ

ب أهـــل البيـــت  ٧٩ص ٩ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٨٨ص ٣وتفســـير الآلوســـي ج ٣٩ص ٢المنثـــور ج ومناقـــ
 .٩٠للشيرواني ص) (

: عـــن مســـلم، والترمـــذي، وابـــن المنـــذر، والحـــاكم في الســـنن، وفي هامشـــه عـــن ٤١٩ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٣
ب آل أبي طالـب ج ١٩٠ص ٥لدنيـة للزرقــاني ج، وشــرح المواهــب ال)١٨٧١( ٤الحـاكم ج والعمــدة لابــن  ٦٦ص ٢ومناقــ

ـــاووس ص ١٨٨و ١٣٢البطريــــق ص ـــف لابــــن طـ ــتقيم للعــــاملي ج ١٢٩وص ٤٥والطرائـ وبحــــار  ١٨٦ص ١والصــــراط المســ
 .٢٧٠و ٢٦٥ص ٣٧الأنوار ج
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 .إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك: فقال) (فتلقى شرحبيل رسول الله 
 !؟)وما هو: (الفق

وأبـــوا أن . حكمــك اليـــوم إلى الليــل، وليلتـــك إلى الصــباح، فمــا حكمـــت فينــا فهـــو جــائز: فقــال
 .يلاعنوه

 .)١(لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً ) (لو �هل أهل نجران رسول الله : وعن ابن عباس قال
لقد أراني البشـير �لكـة أهـل نجـران حـتى : (قال) (أن رسول الله : وروي عن الشعبي مرسلاً 

 ). الطير على الشجر، لو تموا على الملاعنة
إن كــان العــذاب لقــد نــزل علــى أهــل نجــران، ): ((قــال رســول الله : وروي عــن قتــادة مرســلاً 

 .)٢()أن لو فعلوا لاستؤصلوا من الأرض
 يد حسن وحسين، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي ولما غدا إليهم أخذ ب

____________  
. عــن عبــد الــرزاق، والبخــاري، والترمــذي، والنســائي، وابــن جريــر، وابــن المنــذر ٤١٩ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج -١

ع البيــان للطبرســي ج ومســند  ١٦٩ص ١٧بحــار الأنــوار ج: وراجــع ٣٩ص ٢والــدر المنثــور للســيوطي ج ٣١٠ص ١ومجمــ
ــد ج ــد جو  ٢٤٨ص ١أحمــ ــنن الكــــبرى للنســــائي ج ٥٥٧ص ٨وفــــتح البــــاري ج ٢٢٨ص ٨مجمــــع الزوائــ  ٣٠٨ص ٦والســ

ــى ج ـــ ـــند أبي يعلــ ــنعاني ج ٤٧٢ص ٤ومســــ ـــ ــــرآن للصــ ــير القـــ ـــ ــــبري ج ٥٢ص ١وتفســ ـــــان للطـــ ــامع البيــ  ٣وج ٥٩٧ص ١وجـــــ
 .٤٠٩ص

 . ٣٩ص ٢والدر المنثور للسيوطي ج ٤١٩ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -٢
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 ).أمِّنواإذا أ� دعوت ف: (خلفها، وهو يقول
ـــه: فقـــال أســـقفهم فـــلا تبـــاهلوا . إني لأرى وجوهـــاً لـــو ســـألوا الله أن يزيـــل جـــبلاً مـــن مكانـــه لأزال

والله، لقـد عـرفتم نبوتـه، ولقـد جـاءكم . فتهلكوا، ولا يبقى على وجـه الأرض نصـراني إلى يـوم القيامـة
إن أبيــتم إلا ديــنكم فــوالله، مــا �هــل قــوم نبيــاً إلا هلكــوا، فــ. �لفصــل في أمــر صــاحبكم، أي عيســى

 .فوادعوا الرجل، وانصرفوا
 .� أ� القاسم لا نلاعنك: فقالوا
 . فأبوا). فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم: (فقال
 ).فإني أ�جزكم: (قال
 .ولكن نصالحك. ما لنا بحرب العرب طاقة: فقالوا

أهـل نجـران، ولـو تلاعنـوا لمسـخوا  والـذي نفسـي بيـده، إن العـذاب تـدلى علـى: (فصالحهم، وقـال
 .)١()قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي �راً، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر

____________  
ـــاني ج -١ ب اللدنيـــــة للزرقــ ــ ـــرح المواهـــ ـــع ١٩٠ص ٥شـ ــا، وراجــ ـــيم وغيرهمـــ ـــيبة، وأبي نعــ ـــن أبي شــ ـــن ابــ المحـــــرر الـــــوجيز : عــ

والتفسير الكبير  ٣١٠ص ١وتفسير البغوي ج ١٨٦و  ١٨٥ص ١وتخريج الأحاديث والآ�ر ج ٤٤٨ص ١للأندلسي ج
ب  ٤٦ص ٢وتفســير أبي الســعود ج ٨٥ص ٨ج ب آل أبي طالــ والعمــدة لابــن  ١٤٤ص ٣ج) دريــةط المطبعــة الحي(ومناقــ

الأربعــين = = وكتـــاب  ٢٥٨ص ٣٥وج ٢٨١ص ٢١وبحــار الأنـــوار ج ٤٢والطرائــف لابــن طـــاووس ص ١٩٠البطريــق ص
 ٢٩٤ص ١وتفســـير جوامـــع الجـــامع ج ٢٧٩ص ٨وتحفـــة الأحـــوذي ج ٤٢٥ص ٢وشـــجرة طـــوبى ج ٣٠٣للمـــاحوزي ص

 . ٣٨ومطالب السؤول ص ٢٣١ص ٣وتفسير الميزان ج ١٢٧و  ١٢٦وخصائص الوحي المبين ص
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لم لا تباهلنا �هل الكرامة والكبر، وأهـل الشـارة ممـن آمـن بـك : وفي بعض النصوص أ�م قالوا له
 !واتبعك؟

 ).أجل، أ�هلكم �ؤلاء خير أهل الأرض، وأفضل الخلق): ((فقال 
�ـا أحـد أن يزيـل جـبلاً مـن أرى وجوهـاً لـو سـأل الله : (ثم تـذكر الروايـة قـول الأسـقف لأصـحابه

 .. مكانه لأزاله
أفلا ترون الشمس قد تغـير لو�ـا، والأفـق تنجـع فيـه السـحب الداكنـة، والـريح �ـب : إلى أن قال

انظــروا إلى ! لقــد أطــلَّ علينــا العــذاب! هائجــة ســوداء، حمــراء، وهــذه الجبــال يتصــاعد منهــا الــدخان؟
ير وهــي تقــيء حواصــلها، وإلى الشــجر كيــف يتســ اقط أوراقهــا، وإلى هــذه الأرض ترجــف تحــت الطــ

 .)١()أقدامنا
____________  

وقـد روى قضـية . ٥١ـ  ٤٩ص ١للقرشـي ج) (وحيـاة الإمـام الحسـن  ١٠٤ص ١تفسـير القمـي ج: راجـع -١
 .المباهلة �هل الكساء �لاختصار �رة، و�لتفصيل أخرى جم غفير من الحفاظ والمفسرين

ــى ســـبيل الم ــنهم هنـــاونـــذكر علـ ــير العياشـــي ج: ثـــال مـ  ٤٥٣و  ٤٥٢ص ٢ومجمـــع البيـــان ج ١٧٧و  ١٧٦ص ١تفسـ
ـــير ج ـــيم لابـــــن كثــ ــرآن العظــ ــير القـــ ـــبري ج= =  ٣٧١و  ٣٧٠ص ١وتفســـ ــــامع البيـــــان للطــ ـــير جـ  ٢١٣و ٢١١ص ٣وتفســ

ــــير النيســـــابوري . ٢١٢و ـــامش جـــــامع البيـــــان(وتفسـ ـــرازي ج ٢١٤و  ٢١٣ص ٣ج) �ــ ـــير الــ ـــره  ٨٠ص ٨وتفســ ـــد ذكــ وبعــ
ت حـديث عائشــ ت المــرط الأســود، حيـث قــرأ آيــة ) (، وأنــه )(ة في المباهلــة �هـل البيــ جعـل حينئــذٍ الجميــع تحـ

 ). وهذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث: (التطهير قال الرازي
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____________ 
ـــزت دروزة ج: وراجــــع ـــير الحــــديث لمحمــــد عـ ــاج الجــــامع للأصــــول ج ١٠٨ص ٨التفسـ عــــن مســــلم  ٣٩٦ص ٣عــــن التــ
والصـواعق المحرقـة ص  ١٦٦ص) ط دار المفيـد(والإرشـاد للمفيـد  ٣٧٠ـ  ٣٦٨ص  ١والكشاف للزمخشـري ج . والترمذي
 ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ١٢١و  ١٢٠ص ٧وصـــحيح مســـلم ج ٥٩و  ٥٨وأســـباب النـــزول للواحـــدي ص  ١٥٤و  ١٥٣
ـــاة الصـــــحابة ج ٥٤ص ـــذي ج ١٢١و  ١٣٠ص ١وج ٤٩٢ص ٢وحيـ ــابيع المـــــودة  ٢٢و  ٦٣٨ص ٥وصـــــحيح الترمــ وينـــ
) الله رحمـــه(وحقـــائق التأويـــل للشـــريف الرضـــي  ٢٩٩و  ٢٩٨ودلائـــل النبـــوة لأبي نعـــيم ص ٤٧٩وعـــن ص ٢٣٢و  ٥٢ص
 ١٢٤و  ١٢٧و  ١٢٦ص ١وشـــواهد التنزيـــل ج ٢٤و  ٢٣ص ٢وج ٣٧٨ص ١وفرائـــد الســـمطين ج ١١٢و  ١١٠ص
بتحقيـــق المحمـــودي (مـــن �ريـــخ دمشـــق ) (وترجمـــة الإمـــام علـــي  ٦٠لإمامـــة صوالمسترشـــد في ا ٢٠ص ٢وج ١٢٣و 
 ٢٣٣و  ٢٣٢ص ١كشـف الغمـة للأربلـي ج  ٦٠و  ٥٩والمناقب للخوارزمي ص ٢٢٥ص) ٢ط(و  ٢٠٦ص ١ج) ١ط

ــاكم ص ٥٠٩و  ٥٠٣ص ٢والإصــــابة ج ـــوم الحـــــديث للحــ ــة علـ ـــرات ص ٥٠ومعرفـــ ــير فــ  ١١٧و  ١٦و  ١٤و  ١٥وتفســـ
ب علـي ٢٦٥ص ١وج ١٧٢ص ٢الطوسـي جوأمالي الشـيخ  وذخـائر العقـبى  ٦٩ص) (وآلـه = = والجـوهرة في نسـ

ت لابـن الحكــم ص ١٦٤وروضـة الــواعظين ص ٢٥ص والفصــول المهمـة لابــن الصــباغ  ٥٠ومـا نــزل مــن القـرآن في أهــل البيــ
ومســند أحمــد  ٦٣ص ٧وســنن البيهقــي ج ٢٦ص ٤وأُســد الغابــة ج ١٥٠ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ٧و  ٥و  ١١٠ص
ب الإمـــام علـــي  ١٨٥ص ١ج ) مخطـــوط(وفي هامشـــه عـــن نـــزول القـــرآن لأبي نعـــيم  ٢٦٣لابـــن المغـــازلي ص) (ومناقـــ

عـن بعـض مـن تقـدم وعـن البيهقـي في الـدلائل، وابـن مردويـه، وابـن أبي شـيبة، وسـعيد بـن  ٤٠ـ  ٣٨ص ٢والـدر المنثـور ج
 .منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر

ع عــن بعــض مــن تقــدم وعــن موفــق بــن أحمــد، في كتــاب فضــائل الإمــام  ٢٩٠ـ  ٢٨٦ص ١تفســير البرهــان ج: وراجــ
عن كثير . ٢٣٥ـ  ٢٢٨ص ٢علي، والإختصاص، وعن الصدوق وعن الثعلبي، عن مقاتل، والكلبي، وفي تفسير الميزان ج

 . ة الأولياء، والطيالسيوالخرائج والجرائح، وحلي ٧٩ممن تقدم، وعن عيون أخبار الرضا، وإعلام الورى ص
ــــدير ج: وهــــــو أيضــــــاً في ــــرآن ج ٣٤٨و  ٣٤٧ص ١فــــــتح القــ ـــير القــ ـــان في تفســـ ـــور الثقلــــــين ج ٤٨٥ص ٢والتبيـــ  ١ونـــ

وعن المنتقى �ب  ١١١عن بعض من تقدم وعن الخصال وروضة الكافي وغيرهما، وعن نور الأبصار ص ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص
رأيــت في كتــاب تفســير مــا نــزل : ٩١كتــاب سـعد الســعود صوقــال ابــن طــاووس في   ٢٣٥ص  ٣وفي تفسـير الميــزان ج ٣٨

أنـه روى خـبر المباهلـة مـن أحـد وخمسـين طريقـاً عمـن سمـاه : في القرآن في النبي وأهل بيته، �ليف محمد بن العباس بن مـروان
وبكــر بــن = = وعثمـــان بــن عفــان، وســعد بــن أبي وقــاص، ) (مـن الصــحابة وغــيرهم، وعــد مــنهم الحسـن بــن علــي 

بي، وجـابر بـن عبـد الله، والـبراء بـن  سمال، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعبـد الله بـن عبـاس، وأ� رافـع مـولى النـ
 . انتهى) عازب، وأنس بن مالك
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____________ 
، وحذيفـة بـن وأم سلمة وعائشة، وأبي سعيد الخدري وعمرو بن سعيد بـن معـاذ) (علي : وروي ذلك أيضاً عن

أ� الطفيل عامر بن واثلة، وجرير بن عبـد الله السجسـتاني، وأ� قـيس المـدني، ) وزاد ابن طاووس نقلاً عن الحجام(اليمان، 
وأ� إدريـــس، ومحمد بـــن المنكـــدر، وعلـــي بـــن الحســـين، وأ� جعفـــر محمد بـــن علـــي بـــن الحســـين، وأ� عبـــد الله جعفـــر بـــن محمد، 

 .علباء بن الأحمر، وعامر بن شراحيل الشعبي، ويحيى بن نعمان، ومجاهد، وشهر بن حوشبوالحسن البصري، وقتادة، و 
أ� الفـتح محمد بـن أحمــد بـن أبي الفـوارس، وابــن : ٣٧٠و  ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص  ٣وأضـاف ابـن شهرآشـوب في مناقبــه ج 

قـاد أهـل السـنة، والخركوشـي في البيع في معرفـة علـوم الحـديث، واحمـد في الفضـائل، وابـن بطـة في الإ�نـة، والأشـفهي في اعت
شرف النبي، ومحمد بن اسحاق، وقتيبة بن سعيد، والقاضي أ� يوسف، والقاضي المعتمد أ� العباس، وأ� الفرج الأصـبهاني 

والكامل  ١٦٥عن بعض من تقدم، و�ريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١٠في الأغاني عن كثيرين وهامش حقائق التأويل ص 
 .وعن تفسير الخازن، وعن تفسير البغوي �امشه ٤٠٧ص  ٦وعن كنز العمال ج  ٣٩٢ص ٢لابن الأثير ج

يرة أخــــرى ذكرهــــا في مكاتيــــب الرســــول ج ــ ـــخ اليعقــــوبي ج: مثــــل ٥٠٤و  ٥٠٣و  ٥٠٢ص ٢وثمــــة مصــــادر كثــ  �٢ريـ
ــيرة الحلبيـــة ج ٨٥ص) ط أخـــرى(وفي  ٧٥وفتــوح الــبلاذري ص ٧١ص) ط أخــرى(وفي  ٦٦ص ــيرة  ٢٤٠ص ٣والسـ والسـ
 ٤١١ص ٣ونســيم الريـــاض ج ١٠٧ص ٢والشــفاء للقاضــي عيـــاض ج ٦ص ٣ج) �ــامش الحلبيــة= = (يـــة لدحـــلان النبـو 

ـــاري  ـــرح القـ ــة الطالــــب للكنجــــي الشــــافعي ص ٤١١ص ٣وج ٥٢٢ص ٢ج) �امشــــه(وشـ ــامع لأحكــــام  ١٤١وكفايــ والجــ
 ٢٧٧ص ٢١جو  ٣٥وبحـــار الأنـــوار ج ٤١٦ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٢٢ص ٣والمنـــار ج ١٠٤ص ٤القـــرآن للقـــرطبي ج

والقاضــي البيضــاوي في  ٢٩٨ودلائــل النبــوة للبيهقــي ص ٣٥٤و ٣٤٦و ٣٤٣ـ  ٣٤١و ٣٣٩و ٣٣٨و ٣٢١و ٢٨٢و
ــاني ج ـــ ـــة، وروح المعــ ــــير الآيــــ ــــان ج ١٩٠ص ٣تفســـ ـــــير ج ٤٤ص ٢وروح البيـــ ـــراج المنــ ـــــريف  ٢٢٢ص ١والســــ ـــــير الشــ وتفســ

ــان ج ٣٣٢ص ١اللاهيجــــي ج ـــدقائق ج ٦١ص ١وجــــلاء الأذهــ ــ ١٠٢ص ٢وكنــــز الـ ــبر وديــ ـــن والعــ ـــبر لابـ ــدأ والخـ وان المبتــ
وأحكـام القـرآن  ١٤وما بعدها، وتذكرة الخواص لابن الجـوزي ص ١٨٨والعمدة لابن بطريق ص ٥٧ص ٢ق ٢خلدون ج

وغايــة المــرام المقصــد الثــاني  ١٧٧و�ــج الحــق ص ٧ص ١٢والأغــاني ج ٢٩٥ص) ط أخــرى(وفي  ١٦ص ٢للجصــاص ج
السـدي، وأبي عبـد الله والحسـن وأبي الحسـن موسـى وأبي ذر عـن عن سـعد، وجـابر، وابـن عبـاس، والشـعبي، و  ٤و ٣الباب 
ـــــي  ـــــديث ) (علـ ـــــدة(في حـ ـــــا )المناشـ ـــن الرضـ ـــن أبي الحســـ ـــدير، وعـــ ــــن الهـــ ـــــد الله بــ ـــــن عبـ ــــدر بـ ـــن المنكــ ـــن محمد بـــ ، وعـــ

).( 
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____________ 
. در أهــل الســنة جمعــاءعــن مصــا ١٤وج ٩وج ٥فمــا بعــدها وج ٤٦ص ٣وكــذا أخرجــه في ملحقــات إحقــاق الحــق ج

وأحكـام القـرآن  ٢٠٤ص ٢ومصابيح السنة ج ٣٠٢ص ١عن جمع ممن قدّمناه، وعن الثعلبي في تفسيره، ومعالم التنزيل ج
ومطالـب  ١٥٠ص= =  ٣وتلخـيص الــذهبي ذيــل المسـتدرك ج ٤٧٠ص ٩وجامـع الأصـول ج ١١٥ص ١لابن العربي ج
ومشــكاة المصــابيح  ١١٤ص ١وتبصــير الــرحمن ج ١٣٦ص ١جوتفســير النســفي  ١٨٨والــر�ض النضــرة ص ٧الســؤول ص

 ٥٣والإكليـل ص ٣١٥ص ١ومعـارج النبـوة ج ٧١ص ١والمواهـب للكاشـفي ج ٢٢٦والكاف الشاف ص ٣٥٦ص ٢ج
ــير الجلالــــــين ج ــعود ج ٣٣ص ١وتفســـ ـــير أبي الســــ ــوة ص ١٤٣ص ٢وتفســ ــــدارج النبــــ ب مرتضــــــوي ص ٥٠٠ومـ ــ  ٤٤ومناقـــ

ــة الخصــــام ص ٣٥ورشــــفة الصــــادي ص ١٢٠ص ٢اوي جوالجــــواهر للطنطــــ ٥٠والإتحـــاف بحــــب الأشــــراف ص . ٣٩وكفايــ
ب ص ٣٤ص ٤عـن منهـاج السـنة لابـن تيميـة ج ٧٠ص ٩وراجع أيضاً ج ، وأرجـح ١٨٨والمنتقـى ص ١١ومقاصـد المطالـ
ــــب ص ــــذهبي ج ٥٥المطالــ ـــخ الإســــــلام للــ ــان ج ١٩٤ص ٣و�ريـــ ــرآة الجنــــ ـــد للتفتــــــازاني ج ١٠٩ص ١ومــــ ـــرح المقاصـــ  ٢وشـــ

وشـرح ديـوان أمـير  ٦١٤ص ٢والمواقـف ج ٥٠٢وإمتـاع الأسمـاع ص ٤٣ص ٤للزرقـاني جوشرح المواهـب اللدنيـة  ٢١٩ص
 .١٤٨ـ  ١٣١ص ١٤وج ١٠٢و  ٥٩ص ٥وراجع أيضاً ج ١٨٤ص) (المؤمنين 
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 :كتاب مصالحة النجرانيين
وبعد امتناع نجران عن الدخول في الملاعنة، تقرر ضرب الجزية علىهم فانصـرفوا حـتى إذا كـان مـن 

 ..الغد كتب إليهم كتا�ً بذلك
 .)١(أن كاتب الكتاب هو المغيرة بن شعبة: وذكرت بعض المصادر

____________  
ع -١ ب الرســول ج: راجــ ط (و  ٢٦٦ص ١الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج: عــن المصــادر التاليــة ١٤٨ص ٣مكاتيــ
وزاد المعــاد  ١٢٣ص ١ابة جوحيــاة الصــح ٦٦ورســالات نبويــة ص ٥٥ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٢١ص ٢ق ١ج) ليــدن
عن جمع  ١٧٩/٩٥ومجموعة الو�ئق ص ٢٩٧ص ٢ومدينة العلم ج ٧٦ص ١وجمهرة رسائل العرب ج= =  ٤١ص ٣ج

، ورقــة ١٩٩٢) خطيــة �ريــس(ســبل الهــدى والرشــاد : وراجــع ١٠٣٨ص) خطيــة كوپرلــو(ممــن قــدمناه، وعــن إمتــاع الأسمــاع 
 . ٣٩٣ص ١١ج) هـ١٤١٩ة ط دار الحديث سن(و  ٧١٨ـ ألف وراجع أيضاً ص ٦٥
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 .)١(هو معيقيب: وقيل
 . )٢(عبد الله بن أبي بكر: وقيل

 . )٣()(إنه علي : وقال اليعقوبي
 .)٤(ما ذكره يحيى بن آدم: ويؤيده

بكتابـــه الـــذي كتبـــه لهـــم بيـــده، ) (مـــا ذكـــروه مـــن أن النجـــرانيين جـــاؤوا عليـــاً : ويؤيـــده أيضـــاً 
 .)٥(فراجع

____________  
 .ذكر ذلك أبو عبيد، وابن زنجويه -١
 .ذكر ذلك أبو يوسف -٢
 .٨٢ص �٢ريخ اليعقوبي ج -٣
 .١٦٩و  ١٥٣و  ١٠٧ص ٣ومكاتيب الرسول ج ٧٨ص ١فتوح البلدان للبلاذري ج -٤
ــبرى للبيهقـــي ج -٥ ب الرســـول ج ٢٦٩ص ٥ومعجـــم البلـــدان ج ١٢٠ص ١٠الســـنن الكـ ــ عـــن  ١٧٠ص ٣ومكاتيـ

ط مؤسســة (و  ٣٢٣ص ٤عــن ســالم، وكنــز العمــال ج ٥٥١و  ٥٥٠ص ١٤لمصــنف لابــن أبي شــيبة جا: المصــادر التاليــة
ــوال لأبي عبيـــد، والبيهقـــي وج ٦٠١ص ١٢ج) الرســـالة ــة، والأمــ عـــن البيهقـــي، عـــن  ٢٤٧ص= =  ١٤عــــن ابــــن أبــــي شيبــ

ن الكتــاب في وكــا: قــال ٨٠عــن ســالم، والخــراج لأبي يوســف ص ٤١٨و  ٢٧٦ص ١عبــد خــير، والأمــوال لابــن زنجويــه ج
ب العاليـة ج ١٤٣/٢٧٣أديم أحمر، والأمـوال لأبي عبيـد ص والكامـل  ٧٩ص ١فتـوح البلـدان ج: وراجـع ٤١ص ٤والمطالـ

 . ٢٩٤ص ٢في التاريخ ج
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 :ما عندي شيء في يومي هذا
لم يجـب نصـارى نجـران علـى سـؤالهم ) (أن النـبي : ذكرت رواية ابن عبـاس والأزرق بـن قـيس

مـــع أن جعفـــر بـــن أبي طالـــب . )١(مـــا عنـــدي فيـــه شـــيء مـــن يـــومي هـــذا: بـــل قـــال لهـــم. عيســـى عـــن
قــد ذكــر لملــك الحبشــة قبــل مــا يقــرب مــن خمــس عشــرة ســنة الآ�ت الــتي تتحــدث عــن بشــرية ) (

 : عيسى، وهي قوله تعالى
هِـمْ حِجَابـاً ( َـذَتْ مِـنْ دُونِ ِ�يّاً، فَا�� هْلِهَا مََ�ناً َ�ْ

َ
وَاذْكُرْ ِ� الكِْتَابِ َ�رَْ�مَ إذِِ ان�بَذََتْ مِنْ أ

عُوذُ باِ�ر�ْ�َن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِ 
َ
لَ �هََا �ََ�اً سَوِّ�اً، قَالتَْ إِ�� أ هَا رُوحَنَا َ�تَمَث� رسَْلنَْا إَِ�ْ

َ
مَـا يّاً، قَ فأَ �� الَ إِ

 
َ
�� يَُ�ونُ ِ� غُلاَمٌ وَ�مَْ َ�مْسَسِْ� �ََ�ٌ وَ�مَْ أ

َ
هَبَ �كَِ غُلاَماً زَِ�ياًّ، قَالتَْ �

َ
كِ لأِ ناَ رسَُولُ رَ��

َ
كُ بغَِيّاً، أ

ن�ا وَ�َ  ةً م� ٌ وَِ�جَْعَلهَُ آيةًَ �لِن�اسِ وَرَْ�َ � هَ�� ْ�راً مَقْضِيّاً، فحََمَلتَْهُ قَالَ كَذَ�كِِ قَالَ رَ��كِ هُوَ َ�َ
َ
 نَ أ

____________  
ط دار إحياء (ولباب النقول  ٣٧٨ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ٢٦٣ص ٣٥وج ٢٨٦ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 ٤٧٣و  ٤٢٠ص ١٨وبحار الأنوار ج ١٨٦ص ٣وتفسير الآلوسي ج ٤٢ص) ط دار الكتب العلمية(و  ٥٣ص) العلوم

 . وعن تفسير القمي، وعن إعلام الورى ٢٣٤ و ٢٣٣ص ٣عن مجمع البيان ج
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جَاءهَا ا�مَْخَاضُ إَِ� جِذْعِ ا��خْلةَِ قَالَتْ ياَ َ�ْ�َِ� مِت� َ�بـْلَ هَـذَا
َ
أ  فَان�بَذََتْ بهِِ مََ�ناً قَصِيّاً، فَ

لا� َ�زَِْ� قدَْ جَعَلَ رَ��كِ 
َ
ـذْعِ  وَُ�نتُ �سَْياً مَ�سِيّاً، َ�نَادَاهَا مِن َ�تِْهَا � ّ�اً، وهَُز�ي إَِ�كِْ ِ�ِ َ�تَْكِ َ�ِ

 ً حَدا
َ
ا ترََ�نِ� مِنَ الْ�ََ�ِ أ إمِ� ِ� وَقَر�ي َ�ينْاً فَ خْلةَِ �سَُاقطِْ عَليَكِْ رُطَباً جَنِياًّ، فَُ�ِ وَاْ�َ  َ�قُوِ� إِ�� ا��

 ً �سِيّا مَ اْ�َوْمَ إِ
َ�ل�
ُ
تتَْ بهِِ قوََْ�هَا َ�ْمِلُهُ قَا�وُا ياَ َ�رْ�َمُ لَقَدْ جِئْتِ شَ�ئْاً نذََرتُْ �لِر�ْ�َنِ صَوْماً فلَنَْ أ

َ
، فأَ

شَـارتَْ إَِ�ـْهِ قـَا�وُا كَ 
َ
كِ بَغِيـّاً، فأَ م�

ُ
 سَوءٍْ وَمَا َ�نتَْ أ

َ
بوُكِ اْ�رَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا َ�نَ أ

ُ
يـْفَ فرَِّ�اً، ياَ أ

ْ�نَ نَُ�ل�مُ مَن َ�نَ ِ� ا�مَهْدِ صَبِيّاً، قَ 
َ
الَ إِ�� َ�بدُْ االلهِ آتاَِ�َ الكِْتَابَ وجََعَلَِ� نَِ�يّاً، وجََعَلَِ� مُبَارَ�ً أ

ِ� وَ�مَْ َ�ْعَلِْ� جَب�اراً شَقِيّ  َ�ةِ مَا دُمْتُ حَيّاً، وََ�رّاً بوَِاِ�َ لاَةِ وَا�ز� وصَْاِ� بِا�ص�
َ
ـلاَمُ مَا كُنتُ وَأ اً، وَا�س�
� يوَْمَ وُ  ي ِ�يهِ َ�مَْ�ُونَ، َ�َ ِ

ْ�عَثُ حَيّاً، ذَ�كَِ عِ�َ� اْ�نُ َ�رْ�َمَ قوَْلَ اْ�قَ� ا��
ُ
ُ�وتُ وَ�وَْمَ أ

َ
ِ�ت� وََ�وْمَ أ

مَا َ�قُولُ َ�ُ ُ�ن َ�يكَُونُ  �� إِ
ْ�راً فَ

َ
َ� أ ن َ�ت�خِذَ مِن وََ�ٍ سُبحَْانهَُ إذَِا قَ

َ
ِ أ  .. )١()مَا َ�نَ ِ��

ً (: وفيها قوله تعـالى بالإضـافة إ� مـا ورد � .. قَالَ إِ�� َ�بدُْ االلهِ آتاَِ�َ الكِْتَابَ وجََعَلـَِ� نَِ�يّـا
 .)٢()سورة آل عمران، وغ�ها

كمـــا أن الآ�ت الـــتي نزلـــت إنمـــا هـــي مـــن ســـورة آل عمـــران، وقـــد نزلـــت ثمـــانون آيـــة منهـــا دفعـــة 
 . واحدة

____________  
 .من سورة مريم ٣٥ـ  ١٦الآ�ت  -١
ــوار ج -٢ ــع البيــــان ج ٢١٥و ٤١٣و ٤٢٠ص ١٨بحـــار الأنـ وعـــن تفســـير القمـــي، وعــــن  ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٣وعـــن مجمـ

 . ١٨٦وعن الخرائج والجرائح ص ١٣٣ص ١ج) الطبعة الأولى(و  ٥٥ـ  ٥٣ص) ٢ط (إعلام الورى 
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تـُـرَابٍ ثِــم� قَــالَ َ�ُ ُ�ــنْ  إِن� مَثَــلَ عِ�َ�ــ عِنــدَ االلهِ كَمَثَــلِ آدَمَ خَلقََــهُ مِــن(:وقولـه تعـالى
 ! هي الآية التسعة والخمسون، فلماذا لم يقرأها عليهم مباشرة؟ )١()َ�يكَُونُ 

 !ولماذا يصر إلى أن تنزل عليه، فيقرؤها عليهم في اليوم التالي كما تقدم؟
 !:والرأي � أ� الحسن؟

يراً ) (وقــد أظهــر مــا جـــرى لوفــد نجــران مـــن إعــراض النــبي  عــنهم، ولم يجـــدوا عنــد أحــد تفســـ
، ومـــا )(، فإنـــه هـــو الـــذي كـــان يعـــرف مـــا يرضـــاه ويحبـــه الرســـول )(لـــذلك إلا عنـــد علـــي 

يكرهــه، ويمقتــه، لأنــه يعــرف أحكــام الله تعــالى، ومــا حــرَّم ســبحانه، ومــا أحــل، ومــا يرضــيه، ومــا لا 
).(لالة أخرى على اختصاصه برسول الله وتلك د.. يرضيه  

لا يريــد أن يخــدعوا النــاس بــز�رج الــدنيا و�ارجهــا تمامــاً كمــا فعــل قــارون ) (أنــه : وقــد ظهــر
حـــين خـــرج علـــى قومـــه في زينتــــه، وكمـــا فعـــل فرعـــون حـــين اســــتخف قومـــه، فأطـــاعوه، فـــلا بــــد أن 

سائل الخادعة، بل عليهم أن يتركوا ا�ال للمنطق وللحجة، ولا شـيء غـير يستخدموا أمثال هذه الو 
 . ذلك

 والذي بعثني �لحق، لقد أتوني في ): (ولذلك قال 
____________  

 .من سورة آل عمران ٥٩الآية  -١

   



١٣٤ 

 . )١(المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم
 ):(لماذا لا يذكرون علياً 

 .)٢(في حديث المباهلة) ( تذكر بعض المصادر علياً لم
بري: والظــاهر ــك، فقــد قــال الطــ ــع الشــعبي في ذل حــدثنا جريــر، : حــدثنا ابــن حميــد، قــال: أنــه �ب

 : قال
____________  

 ٣٧٨ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ٢٢٢ص ٩ومستدرك سفينة البحار ج ٣٣٧ص ٢١بحار الأنوار ج: راجع -١
ــة لابــــن كثــــير ج ٦٩ص ١٤الأسمــــاع ج وإمتــــاع ــرام ج ١٠٣ص ٤والســــيرة النبويــ  ١وإعــــلام الــــورى ج ٢١٥ص ٣وغايــــة المــ
 .٤١٧ص ٦وسبل الهدى والرشاد ج ٢٥٥ص

والســيرة النبويــة  ٣٧٨ص ١وتفســير القــرآن العظــيم ج ٦٥ص ٥ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(البدايــة والنهايــة  -٢
ــان ا ١٠٣ص ٤لابــــن كثــــير ج ــدر المنثــــور ج ٦٨٥ص ٢لأســــباب جوالعجــــاب في بيــ  ٣وتفســــير الآلوســــي ج ٣٨ص ٢والــ

ــــاع ج ١٨٦ص ــاع الأسمـــ ـــ ـــــق  ٦٩ص ١٤وإمتـ ــــاق الحــ ــــرح إحقــ ــــات(وشـــ  ١٧و  ١٦ص ٢٤وج ٨٨و  ٧٥ص ٩ج) الملحقـــ
 .٢٤ص ٣٣وج

ــير  ٢٦٣و  ٢٦٢ص ٣٥عـــن الـــدلائل للبيهقـــي، وبحـــار الأنـــوار ج ٤١٩ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: وراجـــع وتفسـ
براني ج ٢٣٤ص ٣الميــزان ج وترجمــة الإمــام الحســين  ٢٥ص ١٣و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٩٩ص ١والمعجــم الصــغير للطــ

 .١٣٥لابن عساكر ص) (

   



١٣٥ 

 .إن الناس يروون في حديث أهل نجران أن علياً كان معهم: فقلت للمغيرة
أو لم يكــــــن في ! أمــــــا الشــــــعبي فلـــــم يــــــذكره، فــــــلا أدري لســــــوء رأي بـــــني أميــــــة في علــــــي؟: فقـــــال

 ..)١(!لحديث؟ا
 :ونقول

إن هذه الروايـة كـالمتفق ): ((قال الرازي وغيره عن الرواية التي تذكر علياً والحسنين وفاطمة 
 .)٢()على صحتها بين أهل التفسير والحديث

 أخـــذ بيــــد) (أن النــــبي : فنقــــل رواة الســـير، ونقلـــة الأثــــر، لم يختلفـــوا فيـــه: (وقـــال الجصـــاص
 .)٣()، ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلة)(الحسن والحسين وعلي وفاطمة 

____________  
 . ٤٠و ٣٩ص ٣وعن زاد المعاد ج ٢١٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٤٠٧ص) ط دار الفكر(جامع البيان  -١
والإمــام  ٢٨٥ص ٢١ار الأنــوار جبحــ: وراجــع ٨٥ص ٨ج) الطبعــة الثالثـة(و  ٨٠ص ٨التفسـير الكبــير للــرازي ج -٢

ب  ب الرســـول ج ٢٦٦للهمـــداني ص) (علـــي بـــن أبي طالـــ ــ �ـــامش (عـــن النيســـابوري في تفســـيره  ٥٠٦ص ٢ومكاتيـ
 .٤١٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٢١٣ص ٣ج) الطبري
ــ١٤١٥ط دار الكتـــب العلميـــة ســـنة (و  ١٦ص ٢أحكـــام القـــرآن للجصـــاص ج -٣ ) ط أخـــرى(و  ١٨ص ٢ج) هــ
 .٥٠٥ص ٢كاتيب الرسول جو م ٢٩٥ص

   



١٣٦ 

ــــاس وغــــيره: (وقــــال الحــــاكم ــــد الله بــــن عب ــــواترت الأخبــــار في التفاســــير عــــن عب أن رســــول الله : ت
 .)١(..)أخذ يوم المباهلة بيد علي، وحسن وحسين، وجعلوا فاطمة وراءهم الخ) (

 :وبعدما تقدم نقول
ؤلاء لم يجدوا أية فرصـة لإقحـام أي مـن الرمـوز لعل السبب في هذا التجني على الحقيقة هو أن ه

التي ينتمون إليها في هذا الحدث الهام جداً، ولم يمكـنهم إنكـار دلالـة هـذا الحـدث علـى عظـيم فضـل 
، )(حيث دلت الآية على أنـه أفضـل مـن جميـع الأنبيـاء �سـتثناء نبينـا الأعظـم ).. (علي 

عن التداول، توطئة لحجبـه عـن الـذاكرة، علـى أمـل أن ) (لحجب إسم علي  فلجأوا إلى السعي
 .يجدوا مخرجاً لهم من هذه الورطة

يروي أن المقصــود  ــ وكــان الشــعبي أحــد رواد هــذا التوجّــه، مــع أنــه ينــاقض نفســه في مــورد آخــر، ف
ْ�فُسَنَا(: بقوله

َ
 وسيكون له  )٣(هو علي )٢()وَأ

____________  
 .٥٠٥ص ٢ومكاتيب الرسول ج ٥٠معرفة علوم الحديث ص -١
 .من سورة آل عمران ٦١الآية  -٢
ـــدق ج -٣ ـــاووس ص ٨٥ص ٢دلائــــل الصــ ـــوار ج ٤٧والطرائـــــف لابـــــن طــ  ٢٦٢ص ٣٥وج ٣٤٩ص ٢١وبحـــــار الأنــ

 ١٥٩ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٦٨وأســباب نــزول الآ�ت ص ٣١١ص ٢ومجمــع البيــان ج ٨٧وتفســير فــرات الكــوفي ص
ج الإيمــا ب لابــن  ١٩١والعمــدة لابــن البطريــق ص ٣٤٦ن لابــن جــبر صو�ــ والإمــام علــي  ٢٦٣المغــازلي ص= = عــن المناقــ

 ٣٧٩ص ١تفسير القرآن العظيم ج: وراجع ١٢٩وخصائص الوحي المبين ص ٢٨٤للهمداني ص) (بن أبي طالب 
 .١٣٨ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٢٦ومناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص

   



١٣٧ 

 ..موقف بين يدي الله تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
 :ومن الدس الرخيص أيضاً 

 !لو لاعنتهم بيد من �خذ؟): ((أن عمر قال للنبي : وقد ذكر بعضهم
ز�دة عائشــة  وهــذا ـ أي. آخــذ بيــد علــي وفاطمــة والحســن والحســين، وعائشــة، وحفصــة: قــال

 .)٢()١()وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ (: وحفصة في هذه الرواية ـ دل علىه قوله تعالى
ْ�نَـاءَُ�مْ (: عن أبيه، في هـذه الآيـة) (وعن الصادق 

َ
ْ�نَاءَنـَا وَأ

َ
: قـال )٣()َ�عَـا�وَْا نـَدْعُ أ

 فجاء �بي بكر وولده، وبعمر وولده، وبعثمان (
____________  

 . من سورة آل عمران ٦١الآية  -١
 ١٤٥و  ١٤٤ص ٢والســـيرة النبويـــة لـــدحلان ج ٢٣٦ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ٢١٢ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج -٢

 .٥٠٦ص ٢ومكاتيب الرسول ج
 .من سورة آل عمران ٦١الآية  -٣

   



١٣٨ 

 .)١()وولده، وبعلي وولده
 :ونقول

وهــذا أيضــاً . لصــالح ولــد أبي بكــر وعمــرأن فاطمــة ايضــاً قــد اســتبعدت مــن المباهلــة : معــنى هــذا
.. �تي في نفس الإتجاه الذي سار فيـه الشـعبي، و�بعـه فيـه ابـن كثـير، كمـا ذكـر�ه في الفقـرة السـابقة

، وهـؤلاء هنـا آثـروا اعتمـاد طريقـة )(ولكن الشعبي لجأ إلى طريقـة التجاهـل، وإغفـال ذكـر علـي 
 :ا سنرى، فلاحظ الأمور التاليةالدس الرخيص الذي لم يكن موفقاً كم

: ـ إن ظاهر كلام هذا الـبعض أنـه يسـتنبط إشـراك عائشـة مـن الآيـة الشـريفة، وهـي قولـه تعـالى ١
ْ�فُسَـُ�مْ (

َ
ْ�فُسَـنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَنَا وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
، ولـو قبلنـا )٢()َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

 ).(إشراك أم سلمة وسواها من زوجاته �ذا لكان ينبغي 
. ، لا يقصـد بـه الزوجـات، ولا مطلـق المـرأة)وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ (: أن قولـه تعـالى: ـ سـيأتي ٢

.. بل المقصود به المرأة المسلمة المعصومة الكاملـة الـتي تكـون شـريكة في الـدعوى وفي المباهلـة لإثبا�ـا
 عارفة بتفاصيل  ولا بد أن تكون

____________  
وكنز العمـال  ٥٠٧ص ٢ومكاتيب الرسول ج ٣٢٢ص ٣عن ابن عساكر، وتفسير المنار ج ٤٠ص ٢الدر المنثور ج -١
والإمــــام  ١٧٧ص ٣٩و�ريـــخ مدينــــة دمشـــق ج ٣٤٨ص ١وفـــتح القــــدير ج ٢٤٤ص ٣وتفســـير الميــــزان ج ٣٧٩ص ٢ج

 . ٢٧٨للهمداني ص) السلام عليه(علي بن أبي طالب 
 . من سورة آل عمران ٦١الآية  -٢

   



١٣٩ 

وعلـــي والحســـنين  )(الـــدعوة، وأحكامهـــا وســـائر شـــؤو�ا، وتحملهـــا المســـؤولية كاملـــة مـــع النـــبي 
ولولا هذه المعرفة التامة لكان هذا الإشراك ظلماً، لأنه يجعلهـم في مواجهـة أمـر لـه تبعـات .. )(

 ..طرفيها يستحق نزول العذابخطيرة جداً ما دام أن أحد 
 .خلاف المتواتر والثابت)(ـ إن الحديث المنسوب إلى الإمام الصادق  ٣

 !!أن الحديث قد رتب الأشخاص حسب ترتيب الخلافة: ويلاحظ
السـلبية للخلفـاء الـذين اسـتولوا علـى الخلافـة، وابعـدوا عليـاً  )(ـ إن نظرة الإمـام الصـادق  ٤

 ..عنها، واعتبارهم معتدين وغاصبين مما لا يمكن النقاش فيه، وهذه الرواية تناقض ذلك )(
ـ كيف بقيت هذه الروايـة مخفيـة، ولا يهتـدى إليهـا أحـد مـن محـبي الخلفـاء طيلـة أكثـر مـن قـرن  ٥

. .رغـــم أن هـــذا الحـــدث قـــد عـــرف واشـــتهر، وذاع صـــيته في كـــل �د، وفي جميـــع الـــبلاد.. مـــن الـــزمن
فـإن ذلــك لـو كـان لطبلــوا .. بيـد عائشـة وحفصــة إلى المباهلـة )(وكـذلك الحـال �لنسـبة لأخــذه 

 ..له وزمروا، وملأوا به الدنيا، وشغلوا به الناس
 !!:ليت بيني وبين النجرانيين حجاب

تمــــنى أن يكــــون بينــــه وبــــين أهــــل نجــــران )(أن النــــبي : وقــــد زعمــــت روايــــة ابــــن جــــزء الزبيــــدي
 : غير أننا نقول.. )(من شدة ممار�م له .. حجاب، فلا يراهم ولا يرونه

   



١٤٠ 

إن النــبي  ــ لا يضــجر مــن البحــث العلمــي، بــل هــو يســر بــه، لأنــه )(إننــا نشــك في ذلــك، ف
ولكــن حــين يصــبح البحــث لجاجــاً .. انيتــهيظهــر الحجــة، ويعــرف النــاس علــى محاســن الإســلام وحق

وسـعي لخــداع النـاس، عــن طريـق إطــلاق شـعارات طنانــة . وعنـاداً، وتكــراراً للمكـررات، ولــف ودوران
ت والأذى، فــلا بــد مــن إيقافــه، ولــو بصــد أولئــك الجاحــدين  وفارغــة، ولا حصــاد لــه، إلا تلــف الوقــ

 ..والمعاندين، وجعل الحجاب بين أهل الحق وبينهم
 :ي يصدهم عن الهدىما الذ

: وذكـــر منهـــا. لنصـــارى نجـــران أن الـــذي يصـــدهم عـــن الإســـلام، أمـــور ثلاثـــة )(وقـــد بـــين 
فدل ذلك على أن للمآكل �ثيراً في الصدود عن الحق، ولذلك فإننا حـين نقـرأ قولـه . أكلهم الخنزير

�سَانُ إَِ� طَعَامِهِ (: تعـالى بـد أن لا نسـتثني هـذا الأمـر مـن أجـواء هـذه الآيـة  فـلا.. )١()فلَيْنَظُرِ الإِْ
 ..كما أننا حين نقرأ آية التطهير، لا بد أن نفهم منها المعنى الأوسع والأشمل.. المباركة

 :كلام صاحب المنار
وقــد حــاول الــبعض التشــكيك في حــديث المباهلــة، �نحــاء أخــرى، فنقــل عــن أســتاذه الشــيخ محمد 

 : عبده
____________  

 . من سورة عبس ٢٤ة الآي -١

   



١٤١ 

ويحملــون كلمــة . اختــار للمباهلــة عليــاً وفاطمــة وولــديهما) (أن الــروا�ت متفقــة علــى أن النــبي (
 ). على علي فقط) أنفسنا(على فاطمة، وكلمة ) نساء�(

ـــــروا�ت الشـــــيعة، ومقصـــــدهم منهـــــا معـــــروف، وقـــــد اجتهـــــدوا في ترويجهـــــا مـــــا  ومصـــــادر هـــــذه ال
 .ا، حتى راجت على كثير من أهل السنةاستطاعو 

لا يقولهــا العــربي ويريــد �ــا ) نســاء�(ولكــن واضــعيها لم يحســنوا تطبيقهــا علــى الآيــة، فــإن كلمــة 
 .بنته، لا سيما إذا كان له أزواج، ولا يفهم هذا من لغتهم
 .وأبعد من ذلك أن يراد �نفسنا علي عليه الرضوان

 .الآية نزلت فيهم، لم يكن معهم نساؤهم وأولادهمإن : ثم إن وفد نجران الذين قالوا
ـــبي  أن يـــدعو المحـــاجين وا�ـــادلين في عيســـى مـــن أهـــل ) (وكـــل مـــا يفهـــم مـــن الآيـــة أمـــر الن

الكتــاب إلى الإجتمــاع رجــالاً ونســاءً، وأطفــالاً، ويبتهلــون إلى الله �ن يلعــن هــو الكــاذب فيمــا يقــول 
 . عن عيسى

كمـا يـدل امتنـاع مـن دعـوا إلى ذلـك . ل على قوة يقين صاحبه، وثقتـه بمـا يقـولوهذا الطلب يد
من أهل الكتاب، سـواء كـانوا نصـارى نجـران أو غـيرهم، علـى امـترائهم في حجـاجهم، وممـارا�م فيمـا 

وأنى لمــن يـؤمن �� أن يرضــى �ن . يقولـون، وزلـزالهم فيمــا يعتقـدون، وكــو�م علـى غـير بينــة ولا يقـين
ثـــل هـــذا الجمـــع مـــن النـــاس المحقـــين والمبطلـــين في صـــعيد واحـــد، متـــوجهين إلى الله تعـــالى في يجتمـــع م

 وأي جراءة على ! طلب لعنه، وإبعاده من رحمته؟
   



١٤٢ 

 !الله، واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا؟
فحســبنا ) (والمــؤمنين كـانوا علـى يقــين ممـا يعتقــدون في عيسـى ) (أمـا كــون النـبي : قـال

فـالعلم في هـذه المسـائل الإعتقاديـة لا يـراد  )١()مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلـْمِ (: في بيانه قوله تعالى
 .به إلا اليقين
ْ�نَاءَُ�مْ (: وفي قوله

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
 :وجهان )٢()..ندَْعُ أ

 .ندعو أبناءكم، وهكذا الباقيأن كل فريق يدعو الآخر، فأنتم تدعون أبناء�، ونحن : أحدهما
أن كــــل فريــــق يــــدعو أهلــــه، فــــنحن المســــلمين نــــدعو أبنــــاء� ونســــاء� وأنفســــنا، وأنــــتم  : و�نيهمــــا

 .كذلك
ولا إشكال في وجـه مـن وجهـي التوزيـع في دعـوة الأنفـس، وإنمـا الإشـكال فيـه علـى قـول الشـيعة 

 .)٣(ومن شايعهم من القول �لتخصيص
 : ونقول

 : وهو كما يلي. )٤()(أورد�ه في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم إننا نذكر هنا ما 
 ما زعمه من أن مصادر هذا الحديث هم الشيعة غير صحيح، فقد : أولاً 

____________  
 . من سورة آل عمران ٦١الآية  -١
 . من سورة آل عمران ٦١الآية  -٢
 . ٢٣٦ص ٣سير الميزان جوتف ٣٢٣و  ٣٢٢ص ٣تفسير المنار ج -٣
 .١٧ـ  ١٢ص ٢٩ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم  -٤

   



١٤٣ 

ومـن غـير المعقـول . روي هذا الحديث في صحاح أهل السنة ومجاميعهم الحديثية والتفسـيرية وبطـرقهم
ا، ومنهـا إذ إن ذلـك يـؤدي إلى سـقوطه.. أن يكون الشيعة قد دسوا هذه الـروا�ت في تلـك ا�ـاميع

 ..صحيح مسلم والترمذي، وتفسير الطبري، والدر المنثور، وسائر صحاح ومصادر أهل السنة
�ن الــدس في كتــب أهــل الســنة ميســور لكــل : لــو صــح مــا زعمــه، لأفســح ا�ــال للقــول: �نيــاً 

أن تصـبح روا�ت أهـل السـنة كلهـا مسـرحاً لتلاعــب : أحـد، مـن قبـل الشـيعة وغـيرهم، والنتيجـة هــي
 ..الفئات، ولا مجال للوثوق �ا، وتسقط بذلك عن الإعتبار جميع

إن كــان المقصــود �لشــيعة خصــوص الصــحابة والتــابعين الــذين رووا هــذا الحــديث، فــالأمر : �لثــاً 
يصبح أشد خطورة، إذ هو يؤدي إلى نسبة جماعة من أئمـة أهـل السـنة، ورواة حـديثهم، وفقهـائهم، 

 ..�ب أحد في تسننهم، بل فيهم من هو من الأركان في التسننإلى التشيع والشيعة، مع أنه لا ير 
ويحملون كلمـة نسـاء� علـى فاطمـة، وكلمـة أنفسـنا علـى علـي : (�لنسبة لقوله عن الشيعة: رابعاً 
 : نقول) فقط

إن التعبـير �لنسـاء والأبنـاء جـار وفـق مـا يقتضــيه طبعـه العـام، وإن كـان مصـداقه ينحصـر في فــرد 
ينَ يقُِيمُونَ (: هو الحال في قولـه تعـالى واحد، تماماً كما ِ

ينَ آمَنُوا ا�� ِ
مَا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� �� إِ

َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� إذ لا مصـداق للمفهـوم العـام سـوى علـي بـن أبي طالـب . )١()ا�ص�
)( 

____________  
 . المائدةمن سورة  ٥٥الآية  -١

   



١٤٤ 

 .حين تصدق �لخاتم وهو راكع، وهي قضية يعرفها كل أحد
وِ� الأْ�رِ مِنُْ�مْ (: وكذلك الحـال في قولـه

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
، الـتي لا يقصـد )١()أ
 ..�ا سوى الأئمة الإثني عشر

 .ونمرودأن الله لا �مر �طاعة أمثال فرعون ويزيد : ومن المعلوم
 .آية التطهير التي قصد �ا خصوص الخمسة أصحاب الكساء: ومنه

ةَ ِ� القُْـرَْ� (: وكذلك الحال في قوله تعـالى جْراً إلاَِ ا�مَـودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
لْ لاَ أ ، مـع أن )٢()قُ

لـت عليـه كمـا د). (المقصود �ا خصوص أصحاب الكساء والتسـعة مـن ذريـة الإمـام الحسـين 
 .الروا�ت

ولا يقصد �ا من كان من الضالين، أو الجبارين، كالذين قتلوا واضطهدوا أبنـاء عمهـم مـن أبنـاء 
 ). (، وإن كانوا من قرابته )(، والذين أحرقوا قبر الأمام الحسين )(علي 
ِ�� ( :قولـه تعـالى: ومنـه هَا ا�� ��

َ
زْوَاجِـكَ وََ�نَاتـِكَ  ياَ �

َ
، ونحـن نعلـم أن إثبـات بنـات للنـبي )٣()قـُلْ لأ

، )بنــات النــبي أم ر�ئبــه(صــعب المنــال، فراجــع كتابنــا ) الســلام عليها(غــير الزهــراء ) وآله عليه الله صــلى(
ـــات الر�ئـــب: (وكتـــاب ر�ئـــب النـــبي (، وكتـــاب )البنـــات ر�ئـــب: (، وكتـــاب)القـــول الصـــائب في إثب

  )..شبهات وردود
____________  

 . من سورة النساء ٥٩الآية  -١
 . من سورة الشورى ٢٣الآية  -٢
 . من سورة الأحزاب ٥٩الآية  -٣

   



١٤٥ 

إن العربي لا يطلق كلمة نساء� على بنت الرجل، لا سيما إذا كان لـه : (�لنسبة لقوله: خامساً 
 :نقول) أزواج، ولا يفهم هذا من لغتهم

، كــانوا مــن )(الــروا�ت الــتي طبقــت الآيــة علــى علــي وفاطمــة  إن الــذين أوردوا هــذه: ألـف
العـرب الأقحــاح، الــذين عاشــوا في عصــر النبــوة وبعــده، وقــد ســجلها أئمــة اللغــة، وعلمــاء البلاغــة في  

 ..كتبهم ومجاميعهم، ولم يسجلوا أي تحفظ على هذه الروا�ت
أن وفــد نجــران لم : أيضــاً، فإنــه يــزعم لــو صــح إشــكال هــذا الرجــل، فهــو وارد علــى قولــه هــو: ب

ْ�نَــاءَُ�مْ وَ�سَِــاءَناَ (: يكــن معــه نســاءٌ ولا أولادٌ، فمــا معــنى أن تقــول الآيــة
َ
ْ�نَاءَنـَـا وَأ

َ
نـَـدْعُ أ

 !.؟)فكيف يمكنه تطبيق الآية!. وَ�سَِاءَُ�مْ؟
لبشـرية الـتي إن المقصود هو أن يُـبْلِغَهم أنه يباهلهم في قضية بشرية عيسى بجميـع الأصـناف ا: ج

وهـم هنـا مـن النسـاء والأطفـال . لها خصوصية الإشتراك في العلم والأهليـة، وفي الـدعوى، وفي إثبا�ـا
 .والرجال، حتى لو لم يكن الجامعون للشرائط المشار إليها منهم سوى فرد واحد من كل صنف

الأصــــناف أي أن جميــــع . نســــاءً، ورجــــالاً، وأطفــــالاً : شــــرفو� وســــنخدمكم: فهــــو كقــــول القائــــل
 .سوف تشارك في خدمتهم، حتى لو شارك واحد أو اثنان من كل صنف

أن ظـــاهر الآيـــة هـــو أن المطلـــوب هـــو دعـــوة المحـــاجين وا�ـــادلين في : زعـــم هـــذا القائـــل: سادســـاً 
 عيسى من أهل الكتاب جميع نسائهم ورجالهم

   



١٤٦ 

 .وأبنائهم، ويجمع النبي جميع أبناء ونساء ورجال المؤمنين، ثم يبتهلون
 :ونقول

ويحـق للنصـارى أن يرفضـوا . إن هذا لا يمكن أن يكون هو المراد من الآية، لأنه من طلـب المحـال
وهـو يسـتبطن الإعـتراف بصـحة مـا عليــه . هـذا الطلـب، لأنـه يثبـت أن ثمـة تعنتـاً، وطلبـاً لمــا لا يكـون

 .إذ لو لم يكونوا على حق لما لجأ إلى التعنت وطلب المحال.. النصارى
إنـه : نساء وأبناء الوفد، ونساء وأبناء النبي، فيرد إشكال: إن كان المقصود هو: قد يقال: سابعاً 

 .. لم يكن مع الوفد نساء وأبناء
 :ويجاب عنه

يصـطحب معـه  )(وكـان النـبي . �ن الناس كثيراً ما كانوا يسافرون ومعهـم نسـاؤهم وأبنـاؤهم
كون �تـــون بنســـائهم في حـــرو�م، كمـــا كـــان الحـــال في بـــدر، في حروبـــه إحـــدى زوجاتـــه، وكـــان المشـــر 

 .وأحد، رغم الأخطار المحدقة
أما الوفود فلا يحتمل فيها مواجهة أخطار، أو تعـرض لأذى، وأسـر وسـبي إلا في حـدود ضـئيلة، 

 ..فالداعي إلى استصحاب النساء والأطفال، لا يواجهه أي مانع أو رادع
ـــ: زعـــم هـــذا القائـــل: �منـــاً  والمـــؤمنين كـــانوا علـــى يقـــين ممـــا يعتقـــدون في عيســـى ) (بي أن الن

 : ونقول). (
ــــبي  ــــى يقــــين الن ــــة تــــدل عل ــــبي ) (لا شــــك في أن الآي في ) (بــــذلك، وقــــد دل فعــــل الن

 المباهلة على أن الذين أخرجهم
   



١٤٧ 

 .ذلكمعه كانوا أيضاً على يقين من 
 الَْ�ذِ�ِـ�َ (:ودل على ذلـك أيضـاً قولـه تعـالى

حيـث إ�ـم جميعـاً  . )١()َ�نجَْعَـلْ لعَْنـتَ االلهِ َ�َ
ووعـــــي �م لتفاصـــــيلها، ومعرفـــــة بـــــدقائقها . كـــــانوا شـــــركاء في الـــــدعوى، وعلـــــى يقـــــين مـــــن صـــــحتها

 .وحقائقها
ك، فلعـل بعضـهم كـان وأما �لنسبة لسائر المؤمنين فلا شيء يثبـت أ�ـم كـانوا علـى يقـين مـن ذلـ

 .وربما لو عرضت عليه لتحير فيها. خالي الذهن عن كثير من التفاصيل
ْ�ـَ�ُهُمْ بـِااللهِ إلاَِ (: بل لقد صرح القرآن �ن الشكوك كانت تراود أكثرهم، فقال

َ
وَمَا يـُؤْمِنُ أ

ُ�ونَ   .)٢()وهَُمْ ُ�ْ�ِ
 :ونضيف إلى ما تقدم: �سعاً 
ــف الآيــة قــد تعــني أن يفــوض إلى النصــارى دعــوة الأبنــاء والنســاء مــن إن : إنــه لا معــنى لقولــه: أل

النصـارى ) (المؤمنين، ويدعو المؤمنـون أبنـاء ونسـاء النصـارى في المباهلـة، إذ كيـف يسـلط النـبي 
ــى دعــوة نســائهم وأبنــائهم ــب مــن النصــارى أن يســلطوه عل ؤمنين، ثم يطل في .. علــى أبنــاء ونســاء المــ

لمباهلة لا تحتاج إلى ذلك، بل يمكن أن �تي كل فريق بمن أحب، لكي يباهل �م الجماعة حين أن ا
 !التي �تي من قبل الفريق الآخر؟

 لو صح ما ذكره، فقد كان المطلوب هو المشاركة في دعوة الفريقين : ب
____________  

 .من سورة آل عمران ٦١الآية  -١
 . من سورة يوسف ١٠٦الآية  -٢

   



١٤٨ 

ر�م الآيـــة مـــن الفـــريقين معـــاً، أي أن يـــدعو المســـلمون أبنـــاءهم وأنفســـهم ونســـاءهم، وأبنـــاء لمـــن ذكـــ
 .وأنفس ونساء النصارى أيضاً 

لـو صــح ذلــك، لتخــير كــل فريـق مــا قــد لا يتوقعــه الفريــق الآخـر، إذ قــد يتخــير مــن الزوجــات : ج
 .زينب بنت جحش مثلاً، وليس عائشة، ولا يتخير فاطمة

اء الحســـن فقـــط دون الحســـين، وقـــد يتخـــير مـــن الأنفـــس نفـــس رســـول الله وقـــد يتخـــير مـــن الأبنـــ
).( 

 : نفسه نقول) (�لنسبة لدعوة النبي : عاشراً 
ْ�فُسَــنَا(: إن المــراد بقولــه: إن الشــيعة لا يقولــون �ن الآيــة تفــرض ذلــك، بــل هــم يقولــون

َ
 )١()وَأ

، الــــذين يكــــون حضــــورهم بمثابــــة حضــــور نفــــس النــــبي )(هــــو الرجــــال مــــن أهــــل بيــــت الرســــول 
 .)٢(، وهم إنما يحضرون بدعوة بعضهم بعضاً )(

 :المباهلة �عز الناس
ت علــى لــزوم إحضــار كــل فريــق أعــز شــيء عنــده، وأحــب : زعــم بعضــهم ــ أن آيــة المباهلــة قــد دل

 ).الأهل والخاصة(يه في المباهلة، والأعز والأحب هو الأبناء، والنساء، والأنفس الخلق إل
____________  

 .من سورة آل عمران ٦١الآية  -١
 .٢٤٣و  ٢٤٢ص ٣تفسير الميزان ج: راجع -٢
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أن إشـــراك أهـــل البيـــت في المباهلـــة أســـلوب اتبعـــه النـــبي : ثم تقـــدم بعـــض آخـــر خطـــوة أخـــرى فـــزعم
 . للتأثير النفسي على الطرف الآخر، ليوحي لهم بثقته بما يدَّعيه) (

 :ونقول
ـ إن قوله هذا الأخير يؤدي إلى إبعاد قضية المباهلة عن مستوى الجديـة، لتصـبح مجـرد منـاورة،  ١

 ..�دف إلى التأثر النفسي على الطرف الآخر
تــــــدبير إلهــــــي، يكــــــون دور النــــــبي ـ إن هــــــذه المباهلــــــة لم تكــــــن إقتراحــــــاً نبــــــو�ً، بــــــل هــــــي  ٢

 .فيه هو الإبلاغ والإجراء للأمر الصادر من الله تعالى) (
برى عنــد الله تعــالى، فليســت  ٣ ـ إن الإختيــار الإلهــي لهــؤلاء الصــفوة، يــدل علــى أن لهــم قيمــة كــ

 .بنتهلابنته أو لصهره، أو لابن ) (القضية مجرد حب شخص النبي 
والآيـة تـدل علـى أن نفـس المشـاركين ).. (ـ إن مـا يـراد إثباتـه �لمباهلـة هـو بشـرية عيسـى  ٤

في المباهلة هم الذين يدعون بشرية عيسى، ويتحملون مسؤولية الكـذب والصـدق في دعـواهم هـذه، 
ةَ االلهِ َ�َ الَْ�ذِ�ِ�َ (: ولأجل ذلك قال  .. )١()َ�نجَْعَلْ لعَْنَ

قد بلغا في الفهـم، والعلـم والفضـل، ووضـوح الرؤيـة والإختيـار ) (أن الحسنين : ا معناهوهذ
 حداً يجعلون أنفسهم أمام الله ضمانة 

____________  
 .من سورة آل عمران ٦١الآية  -١
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 ..على صدقهم في هذا الأمر
وهـذا . شـركاء في الـدعوى، وفي الـدعوة إلى المباهلـة لإثبا�ـا )(فعليٌّ، وفاطمة، والحسنان 

 . )١(من أفضل المناقب التي خص الله �ا أهل بيت نبيه

 ).وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء: (وتقدم قول الزمخشري
ن الحسـن هـذا يـدل علـى أ: قال ابن أبي عـلان ـ وهـو أحـد أئمـة المعتزلـة ـ: (وقال الطبرسي وغيره

 .والحسين كا� مكلفين في تلك الحال، لأن المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين
إن صغر السن ونقصا�ا عن حد البلوغ لا ينافي كمال العقل، وإنمـا جعـل بلـوغ : وقال أصحابنا

 . )٢()الحلم حداً لتعلق الأحكام الشرعية
للأئمـة، ويخصـهم بمـا لا يشـاركهم فيـه  أنه يجوز أن يخـرق الله العـادات: على أن من الثابت عند�

غــيرهم، فلــو صــح أن كمــال العقــل غــير معتــاد في تلــك الســن، لم يمنــع ذلــك مــن كــو�م أكمــل البشــر 
 .إ�نة لهم عمن سواهم، ودلالة على مكا�م من الله تعالى، واختصاصهم.. عقلاً 

 ابناي هذان : ()(ويؤيده من الأخبار قول النبي 
____________  

للهمـداني ) (والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٨٤ص ٢ودلائـل الصـدق ج ٢٢٤ص ٣تفيسر الميـزان ج: راجع -١
 .٢٧٠ص

 . أنه قد لوحظ في ذلك عامة الناس وغالبهم: ومن الواضح -٢
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 .)١()إمامان، قاما، أو قعدا
الصــحيح مــن : أورد�ه في كتابنــاونكتفــي هنــا �ــذا المقــدار، وبقيــة الكــلام حــول حــديث المباهلــة 

أواخر الجزء الثامن والعشرين، وأوائل الجزء التاسـع والعشـرين، وإنمـا ذكـر� ) (سيرة النبي الأعظم 
 ).(هنا خصوص ما يرتبط �مير المؤمنين 

____________  
بي  ٣١١و  ٤٥٣و  ٤٥٢ص ٢مجمع البيان ج -١  ١٥٧ص ٣والسـرائر لابـن إدريـس ج ٢٩٩صوغنية النزوع للحلـ

ــارة للشـــريف المرتضـــى ص ٣٠ص ٢والإرشـــاد للمفيـــد ج ٤٠٤وجـــامع الخـــلاف والوفـــاق للقمـــي ص  ٣٠٣والفصـــول المختـ
ب آل أبي طالـب ج ٤٨والنكـت في مقـدمات الأصـول للمفيـد ص ٣٥والمسائل الجارودية للمفيـد ص و  ١٤١ص ٣ومناقـ

وكــلام ابــن أبي . ٤٠٧ص ١وإعــلام الــورى ج ٧٠ص ٣امع للطبرســي جوجوامــع الجــ ٣٠٧ص ١٦وبحــار الأنــوار ج ٣٦٨
، وهــو لم يبلــغ )(، وفي بحــار الأنــوار للمجلســي بحــث حــول إيمــان علــي ٤٨٥ص ٢عــلان موجــود في التبيــان أيضــاً ج

 .الحلم

   



١٥٢ 

   



١٥٣ 

 : الفصل الثالث
 .. في اليمن) (علي 

   



١٥٤ 
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 :خالد وعلي في اليمن
خالـد بـن الوليـد إلى أهـل الـيمن يـدعوهم إلى ) (بعـث رسـول الله : ازب قالعن البراء بن ع

 . الإسلام
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر نـدعوهم إلى الإسـلام، فلـم : قال البراء

 .يجيبوا
 : أن يقفل خالداً، وقال بعث علي بن أبي طالب مكان خالد، وأمره) (ثم إن النبي 

 ).من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل: مر أصحاب خالد(
فكنت فيمن عقب مع علي، فلما دنو� مـن القـوم خرجـوا إلينـا، فصـلى بنـا علـي، ثم : قال البراء

، فأســـلمت همـــدان )(صـــفنا صـــفاً واحـــداً، ثم تقـــدم بـــين أيـــدينا وقـــرأ علـــيهم كتـــاب رســـول الله 
 .جميعاً 

 .�سلامهم) (فكتب علي إلى رسول الله 
ــى همــدان: (الكتــاب خــر ســاجداً، ثم رفــع رأســه وقــال) (فلمــا قــرأ رســول الله  ، )الســلام عل

 .مرتين
 نعِم الحي همدان، : قال أيضاً ) (زاد في نص آخر أنه 
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 . )١(فيهم أبدال، وفيهم أو�د! وأصبرها على الجهد ! عها إلى النصرما أسر 
____________  

عـــن البيهقـــي في الســـنن �ســـناد صـــحيح، والـــدلائل، والمعرفـــة، وعـــن  ٤٢٧و  ٢٣٥ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١
ــــامش ــــال في الهـــ ـــــراً، وقـــ ـــــاري مختصــ ــــنن ج: البخــ ــــي في الســـ ــــه البيهقـــ ــــدلائل ج ٣٦٩و  ٣٦٦ص ٢أخرجـــ  ٣٦٩ص ٥وفي الـــ

 .٣٤ص ٤وج ١٧٧و  ١٧٦ص ٥المواهب اللدنية للزرقاني ج: وراجع). ٤٣٤٩( ٦٦٣ص ٧والبخاري ج
ـــب الرســــول ج ــاً  ٣٨٧ص ٣وأشــــار في مكاتيـ يرة الحلبيــــة ج: إلى المصــــادر التاليــــة أيضــ ــ ــيرة النبويــــة  ٢٥٩ص ٣الســ والســ

 ٣خ الأمــم والملــوك للطــبري جو�ريــ ٣٠٠ص ٢والكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير ج ٣١ص ٣ج) �ــامش الحلبيــة(لــدحلان 
والعبر  ٢١٩وينابيع المودة ص ٥٣ص ٨وعن فتح الباري ج ٣٨٤ص ١وأنساب الأشراف للبلاذري ج ١٣٢و  ١٣١ص

عـن إعـلام  ٣٦٣و  ٣٦٠ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ٥٥ص ٢ق ٢ج) في ط أخـرى(و  ٨٣٣ص ٢وديوان المبتـدأ والخـبر ج
يره، وج ب ج ٧١ص ٣٨الــورى، وغــ ب آل أبي طالــ والبدايــة والنهايــة  ٢٨ص) الله رحمــه(والإرشــاد للمفيــد  ١٢٩ص ٢ومناقــ

ـــاد ج ١٠٥ص ٥ج ــية ص ٣٦ص ٣وزاد المعــــ ـــ ــــق السياســ ــــة الو�ئـــ ــزي ج ١٣٢/٨٠ومجموعـــ ــــاع للمقريـــــ ــاع الأسمـــ ـــ ـــن إمتــ  ١عــــ
ــحابة ج٥١٠و  ٥٠٩و  ٥٠٤ص ــدد القويــــة ص ٩٥ص ١، وحيــــاة الصــ ــراف ص ٢٥١والعــ ــه والإشــ وذخــــائر  ٢٣٨والتنبيــ

الجـامع بـين : عـن ٦٢٠ص ٢١وج ٦٤ص ١٨وملحقات إحقـاق الحـق ج ١٤٥ص ٢ج و�ريخ الخميس ١٠٩العقبى ص
من طرق كثيرة، والتدوين للقزويني  ٢٠١ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٣ونثر الدر المكنون ص ٧٣١الصحيحين ص

 . ٤٢٩ص ٢ج

   



١٥٧ 

 .)١()فغنمت أواق ذوات عدد: (وعند البخاري عن البراء أنه قال عن سفره ذاك
 :في اليمن) (علي 

عليـاً إلى الـيمن في شـهر ) (بعـث رسـول الله : قال محمد بن عمر، وابن سعد، واللفـظ لـلأول
فعقـــــــد لـــــــه رســـــــول الله . رمضـــــــان، وأمـــــــره أن يعســـــــكر بقنـــــــاة، فعســـــــكر �ـــــــا حـــــــتى تتـــــــامّ أصـــــــحابه

وعممـه بيـده . في رأس الرمح، ثم دفعهـا إليـه لواءً، وأخذ عمامته فلفها مثنية مربعة، فجعلها) (
 ).امض ولا تلتفت: (عمامة ثلاثة أكوار، وجعل له ذراعاً بين يديه، وشبراً من ورائه، وقال له

 !� رسول الله، ما أصنع؟): (فقال علي 
الله، محمد  لا إلـه إلا: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حـتى يقـاتلوك، وادعهـم إلى أن يقولـوا: (قال

نعـم، فمـرهم �لصـلاة، فـإن أجـابوا، فمـرهم �لزكـاة، فـإن أجـابوا فـلا تبـغ مـنهم : رسول الله، فإن قالوا
 ).والله، لأََن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. غير ذلك

ت ) (فخـــرج علـــي  فلمـــا . تلـــك الـــبلادفي ثلاثمائـــة فـــارس، فكانـــت خـــيلهم أول خيـــل دخلـــ
ـــأتوا بنهـــب وغنـــائم وســـبا�، نســـاءً  ـــتي يريـــد مـــن مـــذحج فـــرق أصـــحابه، ف انتهـــى إلى أدنى الناحيـــة ال

 . وأطفالاً، ونعماً وشاءً، وغير ذلك
____________  

 ٦وســبل الهــدى والرشــاد ج ٦ص ١٨عمــدة القــاري ج: وراجــع ١١٠ص ٥ج) ط دار الفكــر(صــحيح البخــاري  -١
 . ٢٣٥ص

   



١٥٨ 

علــى الغنــائم بريــدة بــن الحصــيب الأســلمي، فجمــع إليــه مــا أصــابوا قبــل أن ) (فجعــل علــي 
 .ثم لقي جمعهم، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا، ورموا أصحابه �لنبل والحجارة. يلقى لهم جمعاً 

فلما رأى أ�م لا يريدون إلا القتال صف أصحابه، ودفـع اللـواء إلى مسـعود بـن سـنان السـلمي، 
فــبرز رجــل مــن مــذحج يــدعو إلى الــبراز، فــبرز إليــه الأســود بــن خزاعــي، فقتلــه الأســود،  فتقــدم بــه،
 .وأخذ سلبه

وأصحابه، فقتل منهم عشرين رجلاً، فتفرقـوا وا�زمـوا، وتركـوا لـواءهم ) (ثم حمل عليهم علي 
 .جابواعن طلبهم، ثم دعاهم إلى الإسلام، فأسرعوا وأ) (قائماً، وكفَّ علي 

وهــذه . نحــن علــى مــن وراء� مــن قومنــا: وتقــدم نفــر مــن رؤســائهم، فبــايعوه علــى الإســلام وقــالوا
 .صدقاتنا، فخذ منها حق الله تعالى

ما أصاب من تلك الغنائم، فجزأها خمسة أجـزاء، فكتـب في سـهم منهـا �، ) (وجمع علي 
. علـى أصــحابه بقيـة المغــنم) (سـم علــي ثم أقـرع عليهــا، فخـرج أول الســهمان سـهم الخمــس، وق

 .ولم ينفل أحداً من الناس شيئاً 
وكــــان مــــن كــــان قبلــــه يعطــــون خــــيلهم الخــــاص دون غــــيرهم مــــن الخمــــس، ثم يخــــبرون رســــول الله 

الخمـــس أحملـــه إلى : ، فـــأبى، وقـــال)(بـــذلك فـــلا يـــردُّه علـــيهم، فطلبـــوا ذلـــك مـــن علـــي ) (
 .)١(يرى فيه رأيه) (رسول الله 

____________  
برى لابــن ســعد ج= = والطبقـــات  ٢٠٦ص ٣والســيرة الحلبيـــة ج ٢٣٨ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج -١  ١ق ٢الكــ
ب اللدنيــة ج ١٢٢ص ع ١٧٧ص ٥وشــرح المواهــ وشــرح إحقــاق  ٩٧و  ٩٦ص ٢إمتــاع الأسمــاع ج: عــن ابــن ســعد، وراجــ

 . ٦٢٧ص ٢١ج )الملحقات(الحق 
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كتا�ً مع عبد الله بـن ) (وأقام فيهم يقرئهم القرآن، ويعلمهم الشرائع، وكتب إلى رسول الله 
 . عمرو بن عوف المزني يخبره الخبر

 بـن عمـرو أن يوافيه الموسم، فانصرف عبـد الله) (، فأمر رسول الله )(فأتى رسول الله 
 . راجعاً ) (بذلك، فانصرف علي ) (بن عوف إلى علي 

بره الخــبر، وخلَّــف علــى أصــحابه والخمــس أ� ) (فلمــا كــان �لفتــق تعجــل إلى رســول الله  يخــ
 .بمكة قد قدمها للحج) (رافع، فوافى رسول الله 
ياب من ثياب اليمن، أحمال معكومة، ونعم وشاء مما غنموا، ونعم مـن صـدقة وكان في الخمس ث

أ� رافع أن يكسوهم ثيا�ً يحرمون فيها، فكساهم منهـا ثـوبين ) (فسأل أصحاب علي . أموالهم
 .ثوبين

لثيـاب، ليتلقَّاهم ليقدم �م، فـرأى علـى أصـحابه ا) (فلما كانوا �لسدرة داخلين خرج علي 
 !ما هذا؟: فقال لأبي رافع

ــت مــن شــكايتهم، وظننــت أن هــذا ليســهل عليــك، وقــد كــان مَــنْ قبلــك : (فقــال كلمــوني، ففرقِْ
 ).يفعل هذا �م
 وقد أمرتك أن! قد رأيت امتناعي من ذلك، ثم أعطيتهم؟: (فقال
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 !.؟)تحتفظ بما خلَّفت، فتعطيهم
 .الحلل منهم) (فنزع علي 

مـــــا لأصـــــحابك : (، فقـــــال)(شـــــكوه، فـــــدعا عليـــــاً ) (قـــــدموا علـــــى رســـــول الله فلمـــــا 
 !؟)يشكونك
ــك، فــترى فيــه : قــال مــا أشــكيتهم، قســمت علــيهم مــا غنمــوا، وحبســت الخمــس حــتى يقــدم علي
 .رأيك

 .)١()(فسكت رسول الله 
 :ونقول

 :عديدة يحسن الوقوف عندها، وهي التاليةإن هذا النص قد تضمن أموراً 
 :امضِ ولا تلتفت

وهـذه .. إذهـب ولا تلتفـت: إلى الـيمن قـال لـه) (حين أرسـل عليـاً ) (أن النبي : تقدم
ن، له في خيبر حين أرسله لقتل مرحب فقتله، وقلـع �ب الحصـ) (هي نفس الكلمة التي قالها 

 .ولا ندري إن قد قال له هذه الكلمة في غير هذين الموردين
 :ولعل سبب ذلك هو

____________  
 ٢١ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٩٧ص ٢إمتــاع الأسمــاع ج: وراجــع ٢٣٩ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
 .٦٢٨ص
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علـى المنطقتـين، ـ اشتراك خيـبر والـيمن في أن ظهـور الإسـلام فيهمـا فيـه إسـقاط لهيمنـة اليهـود  ١
 . وكسر لشوكتهم، وإذلال لهم

، وإلتزامــه بحرفيــة الأوامــر النبويــة، )(ـ إن هــذه الحادثــة تمهــد لإظهــار مــدى طاعــة علــي  ٢
يره ممــن يحــاولون مناوأتــه، ويعرضــون صــدورهم لأمــور لا يقــدرون  وعلــى النــاس أن يوازنــوا بينــه وبــين غــ

 . يتصرفون من خلال أهوائهم وطموحا�م الدنيوية عليها، أوليسوا أهلاً لها، مع أ�م
ـ إن هـذا التوجيـه النبـوي الكـريم يعطـي درسـاً في أنـه يجـب الكـف عـن التوسـع الإجتهـادي في  ٣

 ..امتثال الأوامر الصادرة عن القيادة، ولا سيما إذا كانت قيادة معصومة، مسددة �لوحي الإلهي
ير إلى أن مــن يكلفــه النــبي، والإ ٤ مــام والقائــد المنصــوب مــن أحــدهما بمهمــة جهاديــة، ـ هــو يشــ

فعليه أن يكـون كـل همـه تنفيـذ الأمـر الصـادر إليـه، وإنجـاز المهمـة، وأن يقطـع تعلقاتـه بكـل مـا يمكـن 
 ..أن يصرفه عن مهمته هذه مهما كان

 :لا تقاتلهم حتى يقاتلوك
يسـمع النـاس كيـف أن النـبي  ولكنـه أراد أن.. يعرف ما كان يجـب عليـه فعلـه) (وكان علي 

ــى النــاس أن لا يقــاتلوا أحــداً حــتى يقــاتلوهم) ( لأن المهمــة منحصــرة في الــدعوة إلى .. يحــتم عل
 .الله، وإصلاح أمر الناس، وسلوك طريق الرشاد والسداد

د مـن مـذحج فـرق لمـا وصـل إلى أدنى مـا يريـ) (فما ذكرته بعض الروا�ت المتقدمـة، مـن أنـه 
 أصحابه، فأتوه بنهب وسبا�، قبل أن يلقى 
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لأن الأصــحاب هــم . لهــم جمعــاً، فلمــا لقــيهم دعــاهم إلى الإســلام فــأبوا، لا يتنــافى مــع مــا ذكــر�ه
لم يتصــرف بمـا جـاؤوا بــه، بـل جمعــه ) (الـذين أتـوا �لنهــب والسـبا�، ولعلـه بمبــادرة مـنهم، ولكنـه 

ه من يحفظه حتى يدعو أهل الحـي، فـإن قبلـوا الـدعوة رد المـال والسـبي إلـيهم، وإن في مكان، ووكل ب
منسـجماً مـع ) (فيكـون مـا فعلـه .. فيجري عليهم أحكـام أهـل الحـرب.. أبوا كانوا من المحاربين

ل علـى أنـه رضـي مـن فهـو لم يقـاتلهم، ولا دليـ! له �ن لا يقـاتلهم حـتى يقـاتلوه؟) (وصية النبي 
ولعل الروايـة مختصـرة، أو أن مـا فعلـه خالـد نسـب . أصحابه ما فعلوه، بل ظاهر فعله أنه لم يرض به

 ).(لعلي 
وكثـــرة أفـــراد الســـرية لم يكـــن لأجـــل أن مهمـــتهم كانـــت قتاليـــة، بـــل لأجـــل صـــيانة حريـــة الـــدعاة، 

 ..الطغيانوحفظهم من أي سوء قد يتعرضون له من أهل العدوان أو 
 :التدرج في الدعوة

وأن المطلـوب انحصـر �مـور .. أراد أن تكون الدعوة تدريجية وعلـى مراحـل) (أنه : ويلاحظ
 :ثلاثة، ومنع من طلب الزائد عليها

فإذا فعلوا لم يجز التعرض لهم بشيء، بل هو قد منـع مـن التـدقيق .. أن يشهدوا الشهادتين: أولها
 .آخر، وبعد أن يتحقق ذلك، ينتقل إلى الطلب في أي شيء
 .فإن فعلوا ذلك، انتقل إلى الطلب.. وهو أن يصلُّوا: الثاني
 .وهو أن يزكوا: الثالث
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 ..ولا تبغ منهم غير ذلك): (ثم قال 
أن علـــى مـــن يشـــارك في تلـــك الســـرا� أن يعـــرف حـــده فيقـــف عنـــده، فـــلا يســـعى : ومعـــنى ذلـــك

 ..للإبتزاز، أو للحصول على الغنائم �سم الدين، أو �سم الدعوة
أن هــذه الــدعوة تخفــي : كمــا أن علــى الــذين يطلــب مــنهم الــدخول في هــذا الــدين أن لا يتوهمــوا

 .وراءها الطمع �موالهم، أو بنسائهم، أو �لهيمنة عليهم
 !:لمن يعود نفع هذه المطالب؟

ون أن الشـــهادتين مـــن أعمـــال القلـــب، الـــتي لـــيس فيهـــا وإذا فكـــروا فيمـــا يطلـــب مـــنهم، فســـيجد
 .. مكسب مادي أو معنوي لغير من يشهدهما
 .وأن الصلاة هي صلة بين الإنسان وربه

وأن الزكاة نفـع يعـود علـى الفقـراء والمسـاكين الـذين هـم مـنهم، ويعيشـون معهـم، ولا يتحـرج أحـد 
ولا لأحد من أهـل بيتـه أن يسـتفيد منهـا بشـيء، ) (ولا يجوز للنبي .. في برهم، وسد حاجا�م

 .ولو بمقدار حبة
 :دلالات إرجاع خالد

 : علياً �ن يقفل خالداً إليه نقول) (وحول أمر النبي 
إن هــذا يضــع علامــة اســتفهام كبــيرة حــول خالــد، وحــول طبيعــة أدائــه، وســلامة تصــرفاته، ويؤكــد 

 .لم يلزم أحداً ممن كان معه �لرجوع أو �لمضي) (لنبي هذه الشبهة حوله أن ا
 فهل الهدف من ذلك هو الإشارة إلى أ�م لا مسؤولية لهم عما جرى،
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 ..وأن المسؤولية منحصرة بشخص خالد
أو أن الهــدف هــو تحقيــق فــرز طبيعــي وطــوعي لمــن كــان منســجماً مــع مســلكية خالــد، عمـــن لم 

كـان لا يوافقــه الـرأي، ولا يرضــى مسـلكيته، ويكـون هــذا الفريـق الأخــير هـو الــذي يكـن كـذلك، بــل  
 ).(يلتحق بعلي 

غير أن النصـوص المتـوفرة لا تحـدد لنـا طبيعـة الخلـل الـذي ظهـر مـن خالـد، ولم تشـر إلى مـن أيـده 
ــك، مــا دام أن الأمــر يــرتبط برجــل كــان بمجــ.. فيــه رد وفــاة ونحــن لا نســتغرب شــحة النصــوص في ذل

 ..سيف السلطةالذي اشهرته في وجه معارضيها ممن رفض البيعة لأبي بكر) (رسول الله 
الذي لم يزل محار�ً على كـل صـعيد، وتمـارس ضـده ) (كما أن هذا الأمر يرتبط أيضاً بعلي 
 ..وإلى يومنا هذا.. مختلف أساليب القهر، والتزوير والتحامل

 :، لا من خالد)(ون من علي يقبل
إن الإســـلام الـــذي دعـــا إليـــه خالـــد أهـــل الـــيمن هـــو الإســـلام الـــذي دعـــا إليـــه علـــي : وقـــد يقـــال

مـــــع أن خالــــداً بقــــي ســــتة أشـــــهر !.. ، فلمــــاذا لم يقبلــــوا دعــــوة خالـــــد، وقبلــــوا دعــــوة علــــي؟)(
ــــــيهم كتــــــاب رســــــول الله ذهــــــب إلــــــيهم، وصــــــلى �صــــــحابه) (وعلــــــي .. يــــــدعوهم ــــــرأ عل ، ثم ق

 !، فأسلمت همدان كلها في ساعة واحدة)(
�ن النــاس الــذين لا يقبلــون دعــوة الــدعاة إلى الإســلام، يواجهــون التجريــدات : وأجــاب الــبعض

 العسكرية، وبذلك تحمل القوة الحربية رسالة هؤلاء
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سنة عشر، ولم تثمر جهوده طيلـة سـتة أشـهر، عـززت الدعاة السلمية، وحين ذهب خالد إلى اليمن 
 .)١(قوة خالد بجيش يقوده علي، فأسلمت همدان في يوم واحد

 : ونقول
 .هذا كلام �طل من عدة جهات

. إن خالداً أرسـل إلى الـيمن في سـنة ثمـان، بعـد الفـراغ مـن غـزوة الفـتح، وحنـين، والطـائف: فأولاً 
 ..كان لا يزال �لجعرانة  ، حين)(وقد أرسله 

ذهب إلى خالد بعد ستة أشـهر لكـي يقفلـه، فأقفلـه ومـن معـه إلى رسـول ) (إن علياً : �نياً 
، )(، لا ليعينـــه، وبعـــد أن ذهـــب إلـــيهم، وصـــلى �صـــحابه، وقـــرأ كتـــاب رســـول الله )(الله 

 ..أسلمت همدان في يوم واحد
إن قبائل اليمن لا تنحصـر �مـدان، فكانـت همـدان هـي البادئـة �لإسـلام ثم تبعهـا غيرهـا، : �لثاً 

 .أي أن أهل اليمن لم يسلموا دفعة واحدة خوفاً من السيف، كما زعمه ذلك القائل
وأن .. إن هـذا الرجـل يريــد أن يـدعى أن هـؤلاء أسـلموا تحــت وطـأة التهديـد والجـبر والقهــر: رابعـاً 
 كان يفرض على الناس بقوة   الإسلام

____________  
 . ٢٤٠و  ٢٢٧ص) �ليف عون شريف قاسم(نشأة الدولة الإسلامية  -١

   



١٦٦ 

ينِ (: وهو كلام �طل جزماً، فقد قال تعالى.. السيف  . )١()لاَ إكِْرَاهَ ِ� ا��
نتَْ تُْ�رِهُ ا��اسَ حَ�� يَُ�ونوُا ُ�ؤْمِنِ�َ (: وقال

َ
أ فَ
َ
 .)٢()أ
 .)٣()َ�مَنْ شَاءَ فلَيْؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْْ�فُرْ (: وقال

والقتــــال في الإســــلام كــــان دفاعيــــاً، أو اســــتباقاً لخطــــر يكــــون المشــــركون قــــد أعــــدوا واســــتعدوا لــــه 
�لفعل، ويريدون الإنقضـاض علـى المسـلمين علـى حـين غفلـة مـنهم، ولم يكـن في أي وقـت هجوميـاً 

 ..إبتدائياً 
 :وب هو التاليوالجواب الأقرب والأص

، وقـــد أســلم خالـــد أو استســـلم في )٤(إن الكلمــة إذا خرجـــت مــن القلـــب وقعـــت في القلــب: أولاً 
ســنة ثمــان، أي قبــل أشــهر يســيرة مــن إرســاله إلى الــيمن، بعــد أن بقــي يحــارب الله ورســوله أكثــر مــن 

كـــان عشــرين ســنة، رغـــم مــا يـــراه مــن معجــزات وكرامـــات، ومــا يشـــاهده مــن محاســن الإســـلام، الــتي  
 ..يجسدها سلوك النبي والوصي صلى الله عليهما وعلى آلهما، والأخيار من الصحابة

____________  
 .من سورة البقرة ٢٥٦الآية  -١
 .من سورة يونس ٩٩الآية  -٢
 .من سورة الكهف ٢٩الآية  -٣
ع -٤  ٨ص ٢لــبر ججــامع بيــان العلــم وفضــله لابــن عبــد ا: وراجــع ٢٨٧ص ٢٠شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــ

والحديقـــة  ٢٨و  ٢٠و  ٣و  ١ص ٨وإثنـــا عشـــر رســـالة للمحقـــق الـــداماد ج ٦٦١ص ١وشـــرح اللمعـــة للشـــهيد الثـــاني ج
 .١٣الهلالية للشيخ البهائي ص
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وأفول نجم الشـرك، .. ولم يدخل في الإسلام إلا بعد أن أيقن بسطوع نجمه، وظهوره على الدين كله
 ..والسقوط في حمأة الذل والخزي والعاروصيرورته إلى البوار والتلاشي 

يرة حياتــه وممارســاته قبــل وبعــد ســفره إلى الــيمن ـ لا يــزال يعــيش  فكــان خالــد ـ كمــا أظهرتــه ســ
 ..مفاهيم الجاهلية، وعصبيا�ا، وانحرافا�ا، و�يمن عليه أهواؤه وشهواته وغرائزه

ورضـاه .. حياتـه ووجـوده � تعـالى فهو الرجل الإلهي الخالص، الذي وهب كل) (أما علي 
 .عنده كان هو الأغلى والأسمى والأعلى

فإذا دعا خالـد إلى الإسـلام، فـإن دعوتـه لـن تخـرج مـن قلبـه كـي تـدخل في قلـوب الآخـرين، ولـن 
تكــون أكثــر مــن حركــات يجريهــا، أو كلمــات يؤديهــا، تنــوء بثقــل الشــكليات ولا تتجــاوز التراقــي أو 

 ..اللهوات
خالـــداً لم يســـتوف شـــرائط الـــدعوة، مـــع أولئـــك النـــاس، أي أنـــه لم يـــدع إلى ســـبيل الله  لعـــل: �نيـــاً 

 ..�لحكمة، والموعظة الحسنة، ولا جادلهم �لتي هي أحسن
أو أن الناس لم يروا محاسن الإسلام في تصرفاته، ولا في أقواله وكلماته، فهو يـترك مـا �مـرهم بـه، 

 ..ويرتكب ما ينهاهم عنه
أو أن يفـــرض .. يهم، أو حــاول أن يبتــزهم في أمــوالهم، أو يتجــاوز علــى أعراضــهمولعلــه أســاء إلــ

عليهم الإسلام، والخضوع لأوامره ونواهيه، أي أنه قدم لهم دعوة لسانية مقرونة بكثير من الصـوارف 
 ..والمنفرات العملية

�ن يقفـل ) (أمـر عليـاً ) (وربما يدلنا على ذلك، ما ورد في النصوص المتقدمة مـن أنـه 
 خالداً إليه، أما من كان مع 
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 ..خالد فهم �لخيار بين القفول والبقاء
فإنــه بمجــرد وصــوله إلى أولئــك القــوم أفهمهــم بطريقــة عفويــة، وعمليــة أنــه ملتــزم ) (أمــا علــي 

ي يجعـل مـن المتفـرقين عشـائر�ً، بفروض الطاعـة والعبوديـة � تعـالى مـن خـلال إلتزامـه �لإسـلام، الـذ
ومناطقيــاً، وطبقاتيــاً، أو غـــير ذلــك نموذجــاً فـــذاً في مجتمعــا�م ـ ســواء مـــن الناحيــة الإقتصـــادية، أو 
العرقية، أو الثقافية، أو غير ذلك مـن خصوصـيات جعلهـا الله تعـالى مـن أسـباب التكامـل، والتعـاون 

 .التشتت والتمزقبين البشر، فجعلت منها الأهواء أسبا�ً للتفرق و 
وأفهمهم أيضاً أن هذا الدين سبب للقوة، والتعـاون، والتوحـد في الله كـأ�م بنيـان مرصـوص، لهـم 

 .�ج واحد، وقائد واحد، وهدف واحد
 ):(يرسل الخمس للنبي 

اس حاجـة، ولهـم ، ولبـني هاشـم، ولكنـه كـان يـرى أن في النـ)(لا شك في أن الخمـس للنـبي 
 .�لمال رغبة، فكان يعطيهم إ�ه رفقاً �م، ومراعاةً لحالهم

ولكنهم صـاروا يسـتأثرون �ـذا الخمـس، فيعطيـه قـادة السـرا� إلى خـيلهم الخـاص، ثم يخـبرون النـبي 
 ..بما فعلوا، فلا يطالبهم به) (

ء، رغـــــــم طلـــــــبهم ذلـــــــك، وحملـــــــه الى النـــــــبي أبى أن يعطـــــــي الخمـــــــس لهـــــــؤلا) (ولكـــــــن عليـــــــاً 
، فســــــــــأله فــــــــــأخبره، فســــــــــكت )(شــــــــــكوا عليــــــــــاً ) (، فلمــــــــــا رجعــــــــــوا إلى النــــــــــبي )(
 :فنلاحظ هنا ما يلي).. (
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م، ومــن دون ـ لم يكــن مــن اللائــق أن يســتأثر أولئــك القــادة �لخمــس بقــرار مــن عنــد أنفســه ١
 )(استئذان من صاحبه 

، لأنـه أراد أن يوصـل الحـق )(إلى رسـول الله ) (أن يشـتكوا عليـاً : ـ وأقبح من ذلك ٢
 .إلى صاحبه، وأن يلتزم بقواعد الدين، فلا يتصرف في مال الغير بدون إذن

وا يـــرون الخمـــس صـــار لهـــم، وهـــا هـــم يطـــالبون صـــاحبه أ�ـــم أصـــبح: بـــل إن شـــكواهم هـــذه تفيـــد
 ..الشرعي �ن يصحح ما يرونه خطأ وقع فيه وكيله و�ئبه

ـ إ�م يريدون أن يستفيدوا من هذا المال الذي لا حـق لهـم بـه، في صـلا�م، وفي حجهـم، وفي  ٣
 .سائر شؤو�م، غير متحرجين من ذلك

لصـار ذلـك سـنة جاريـة، ) (ولـولاه .. ه التصـرفاتقـد وضـع حـداً لهـذ) (ـ إن عليـاً  ٤
 ..ولأصبح من العسير إعادة الحق إلى أهله

 ..أراد أن يفعل ذلك لا�موه �لإمساك والبخل والعياذ ��) (ـ لو أن النبي  ٥
قراره، ومحاولة الحصول على لمعاودة السعي لنقض ) (ـ إ�م قد انتهزوا فرصة غياب علي  ٦

 ..تلك الأموال التي لا حق لهم �ا
 .تزيل عنه صفة الأمين الذي لا بد أن يؤدي الأمانة إلى أهلها) (وكأ�م ظنوا أن غيبته 

 رفض المبررات التي ساقها أبو رافع لتقسيمه) (ـ إنه  ٧
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 :الحلل على أفراد السرية، والمبررات هي
 ..خاف من شكايتهم: لفأ

 ).(ظن أن الأمر يسهل على علي : ب 
 ..كان يفعل ذلك) (إن من كان قبل علي : ج

 .وهي مبررات لا قيمة لها
 .منعهم أمراً لا يستحقونه) (لا معنى للخوف من شكايتهم، إذا كان علي : فأولاً 
الغير، فلا بد من �دية ذلـك المـال إلى صـاحبه، مـن دون تفـريط، إن علياً مؤتمن على مال : �نياً 

 !فكيف يسهل عليه إعطاؤه لغير صاحبه؟
ولا لغــــيره أن ) (إذا كــــان خطـــأ لم يجــــز لعلـــي ) (إن فعــــل الســـابقين علــــى علـــي : �لثـــاً 

 ..يتأسى �م فيه
 :التكريم والتعظيم
بيده بصـورة لافتـة، ميـزت فعلـه عمـا هـو مـألوف ) (إلى تعميم علي ) (وقد �در النبي 

وقــد فعــل ذلــك بعــد أن تتــام أصــحابه .. ومعهــود، وأخــذ عمامتــه وجعلهــا مثنيــة مربعــة في رأس الــرمح
)..( 

ديهم مشـاعر ، الذي يشد أنظار الناس، ويثير لـ)(وهذا كله يعد من التكريم والتعظيم لعلي 
متمازجــة �لإعجــاب والرضــا، ويفســح ا�ــال لســياحات مرضــية في آفــاق البهــاء والصــفاء، والجمــال 

 .والجلال، والمحبة والرضا
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 !:هل كان ثمة غنائم؟
 ..أ�ا لا تخلو من شائبة ثم إن خلط فيما بينها: ملاحظة الروا�ت تعطي

 :ولعل الأقرب إلى الحقيقة هو السياق التالي
) (وبعــد رجوعهمــا أرســل .. أرســل خالــداً إلى الــيمن، ثم أرســل عليـاً بعــده) (نـبي أن ال

 .إن التقيتما فعلي الأمير): (في سرية، وخالداً في سرية أخرى، وقال لهما النبي ) (علياً 
ت بعـــض الحصـــون علـــى يـــد أمـــير المـــ ، وأخـــذ منهـــا ســـبا� وغنـــائم، فحصـــل )(ؤمنين ثم فتحــ

 ..البراء من الغنائم على أواقي ذوات عدد
ولكـن مـن . ولا ندري إن كان خالد قد حصل على بعض السبا� من قتاله في مجـال آخـر أو لا

 فشــكوه إلى رســول الله.. اصــطفى جاريــة مــن الســبي وأخــذها مــن الخمــس) (الثابــت أن عليــاً 
 ..إلى آخر ما جرى).. (

 : �سلام همدان) (سرور النبي 
ممـا .. كان أحرص الناس على إخراج الناس من الظلمات إلى النور) (لا شك في أن النبي 

 .يعني أنه أشد الناس سروراً بما يتحقق من ذلك
�ســلام همــدان كــان غــير عــادي، إذا قــورن بمــا أظهــره ) (ســروره ولكــن الملاحــظ هنــا هــو أن 

 من سرور في موارد أخرى قد يكون 
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الـذين أسـلموا فيهـا أكثـر عـدداً، أو أن لهـم موقعـاً ـ كقـريش ـ أشـد حساسـية، وأعظـم أهميـة ممـا عُـرِف 
 .لقبيلة همدان في اليمن

ـــب، وتكشـــف لـــه الحجـــب عـــن موقـــف ســـوف كـــان ين) (فهـــل تـــراه  ظـــر في ذلـــك إلى الغي
 !؟)(تتخذه قبيلة همدان، يحبه رسول الله 

، حــــتى )(إننــــا إذا راجعنــــا التــــاريخ، فــــلا نجــــد لهمــــدان موقفــــاً مميــــزاً ســــوى مناصــــر�ا لعلــــي 
 :استحقت منه القول الشهير

 )١(مدان ادخلوا بسلامفلو كنت بوا�ً على �ب جنةٍ لقلت له
____________  

ـــب ج -١ ــ ـــب آل أبي طال ــــوار ج ٣٩٤ص ١مناقــ ــــار الأنـ ــــيد  ٧١ص ٣٨وج ٤٧٧ص ٣٢وبحـ ــار للسـ وأصـــــدق الأخبـــ
ــدير ج ٩محســـــن الأمـــــين ص ــار ج ٢٢٢ص ١١والغـــ ـــفينة البحـــ ــتدرك ســ ــــب  ٥٥٢ص ١٠ومســـ ـــن ابي طالـ ــام علـــــي بــ والإمـــ

 ٥و�ج السـعادة ج ٣٩٠ص ١ومواقف الشيعة ج ٥٧٥و  ٥٥٦ص ٢ومكاتيب الرسول ج ٧٧٠للهمداني ص) (
و�ريــخ مدينــة دمشــق  ١٤٩ص ١٩وتفســير الآلوســي ج ٧٨ص ٨وج ٢١٧ص ٥وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٤٣ص
 ٦٤٧ص ٥والأنسـاب للسـمعاني ج ٣٢٢وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٩٤ص ٨والأعلام للزركلي ج ٤٨٧ص ٤٥ج

ب الإمــام علــي وآلــه للــبري ص ــخ الكوفــة للســيد  ٢٥٢ص ١ق ٢والعــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر ج ٢٥والجــوهرة في نســ و�ري
ــــــي ص ـــ ــــيعة ج ٥٣١و  ٢٣٤البراقـ ـــ ـــان الشــــ ــــ ـــ و  ١٦٠ص ٤وج ٥١٥ص ٢وج ٥٥٣و  ٥٠٥و  ٤٨٩و  ٤١٠ص ١وأعي

ـــري ص ٢٣٤ص= =  ٩وج ٢٤٥و  ٢٤٣و  ٤٣ص ٧وج ٣٦٦ ـــفين للمنقــ ـــن  ٤٣٧و  ٢٧٤وصــ ــة لابــ والفصـــــول المهمـــ
ب في  ٦٠٤ص ١الصـــــباغ ج ـــ ـــواهر المطالــ ـــي وجــ ـــام علــ ب الإمــ ــــ ـــائص  ٢٥٥ص ٢لابـــــن الدمشـــــقي ج) (مناقـ والخصــ

 .١١٠ص ٢الفاطمية للشيخ الكجوري ج
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مـن أنـه قسـيم الجنـة والنـار، لأن المقصـود �ـذا الشـعر ): (وهذا لا ينافي ما ثبت عن رسول الله 
في أعمـــال أفرادهـــا، فيؤخـــذ المســـيء المبالغـــة في مـــدح هـــذه القبيلـــة، حـــتى إ�ـــا لتســـتحق أن لا ينظـــر 

 .بل هي بمجرد أن ترد عليه، فإنه يصدرها مباشرة إلى الجنة.. �سائته، ةالمحسن �حسانه
 :ومن أمثلة نصرة همدان هذه

أن يـؤمروا علـيهم الخبيـث ا�ـرم عمـر بـن ) لعنـه الله(ـ أنه حين أراد أهل الكوفة بعد موت يزيد  ١
نساء همدان، وربيعة، وكهلان، والأنصـار، والنخـع إلى الجـامع الأعظـم سعد لعنه الله واخزاه، جاءت 

أمـــا رضـــي عمـــر بـــن ســـعد بقتـــل : ويقلـــن) (صـــارخات، �كيـــات، معـــولات، ينـــدبن الحســـين 
 !الحسين حتى أراد ان يكون أميراً علينا على الكوفة؟

 .)١(فبكى الناس، وأعرضوا عنه
____________  

للشـيخ محمد مهـدي ) (وأنصـار الحسـين . عنـه ٢٤٦ومقتـل الحسـين للمقـرم ص ١٠٥ص ٢مروج الذهب ج -١
تحقيــق محمد أبـو الفضــل إبــراهيم والسـيد شــحاتة ـ (الكامــل : في) أبي العبــاس محمد بــن يزيـد(عــن المـبرد  ١٩٩شمـس الــدين ص
 . ٢٢٣ص ١ج) غير مؤرخة) (مطبعة �ضة مصر
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فأطــافوا بــه ومنعــوه، فســار ومعــه . دعــا ربيعــة وهمــدان) (ـ إنــه حــين طعــن الإمــام الحســن  ٢
 .)١(شوب من غيرهم

____________  
وشـرح �ـج  ١٢ص ٢والإرشـاد للمفيـد ج ٢١٧الأخبـار الطـوال ص: وراجـع ١٦٣ص ٢كشف الغمة للأربلي ج  -١

 .٥٦٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٤١ص ١٦البلاغة للمعتزلي ج

  



١٧٥ 

 :الفصل الرابع
 .. في بني زبيد) (علي 
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 :في بني زبيد) (علي 
علــي بــن أبي طالــب، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص إلى الــيمن، ) (وجــه رســول الله : (وقــالوا
 .)١()إذا اجتمعتما فعلي الأمير، وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير: (وقال

فلمـا د� منهمـا . )٢(فأقبـل علـى جماعـة مـن قومـه. وبلغ عمرو بن معد يكـرب مكا�مـا. فاجتمعا
 .دعوني حتى آتي هؤلاء القوم، فإني لم أسمَّ لأحد قط إلا هابني: قال

 .أ� أبو ثور، وأ� عمرو بن معد يكرب: فلما د� منهما �دى
 .خلني وإ�ه، ويفديه �مه وأبيه: فابتدره علي وخالد، وكلاهما يقول لصاحبه

____________  
عن مناقب الإمام الشافعي لمحمد بن رمضان بن شاكر، وفي هامشه  ٢٤٦و  ٣٨٦ص ٦ل الهدى والرشاد جسب -١
براني ج: عــن ط (و  ٥٢٢ص ٢ج) مطبــوع مــع الإصــابة(والإســتيعاب  ١٨ص ٣والإصــابة ج ١٤ص ٤المعجــم الكبــير للطــ

 .١٣٣ص ٤وأسد الغابة ج ١٢٠٣ص ٣ج) دار الجيل
  .أي مترئِّساً على جماعة من قومه -٢

   



١٧٨ 

 . العرب تُـفَزَّع بي، وأراني لهؤلاء جزراً : فقال عمرو إذ سمع قولهما
 .فانصرف عنهما

 . )١(وكان شاعراً محسناً . وكان عمرو فارس العرب، مشهوراً �لشجاعة
إن : (بعــث خالــد بــن ســعيد بــن العــاص إلى الــيمن وقــال لــه) (إن رســول الله : وقــالوا أيضــاً 

 ).فلم تسمع أذا�ً، فاسبهممررت بقرية 
 .فمر ببني زبيد، فلم يسمع أذا�، فسباهم

فـــأ�ه عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب، فكلمـــه فـــيهم، فـــوهبهم لـــه، فوهـــب لـــه عمـــرو ســـيفه الصمصـــامة، 
 .)٢(ومدح عمرو خالداً في أبيات له. فتسلمه خالد
 : ونقول

تعلقهــم �لحيــاة ـ لقــد ظــن عمــرو بــن معــدي كــرب أن جميــع النــاس علــى شــاكلته، مــن حيــث  ١
الــدنيا، وخشــيتهم مــن المــوت، فكلمــا زادت احتمــالات تعرضــهم للخطــر ازداد حــبهم لمــا يقــرِّ�م مــن 

 ..السلامة والأمن
 وقد اعتاد أن يرى ذوي السطوة والنفوذ يدفعون من هم تحت أيديهم 

____________  
ــاد ج -١ ــابة  ١٢٠٤ص ٣ج) ط دار الجيـــــل(والإســـــتيعاب  ٣٨٦و  ٢٤٦ص ٦ســـــبل الهـــــدى والرشـــ ط دار (والإصـــ

 .٢٩٢ص ٢وعيون الأثر ج ٥٦٩ص ٤ج) الكتب العلمية
ط (و  ١٨ص ٣الإصــابة ج: وفي هامشــه عــن. عــن ابــن أبي شــيبة مــن طــرق ٢٤٦ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢

 ٤ج) ط مؤسسـة الرسـالة(كنـز العمـال : وراجـع ٣٧٧ص ٤٦و�ريخ مدينة دمشـق ج ٥٦٩ص ٤ج) دار الكتب العلمية
 .٤٨٣ص
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ولكنـه . مواجهة الأخطار، ودرئها عـن أنفسـهم، وأن يسـتغنوا بـذلك عـن التعـرض لهـا ومكابـد�ا إلى
 .رأى هؤلاء القادمين عليه يتسابقون إلى الموت حباً بسلامة إخوا�م ففاجأه ذلك

ـ إن غــرور ابــن معــد يكــرب بنفســه، واعتمــاده علــى بعــد صــيته دفعــه إلى التهويــل �سمــه علــى  ٢
لم يجد عندهم ما تعوده في غـيرهم، فاضـطر إلى التراجـع الـذليل، ولم يكلـف نفسـه هؤلاء القادمين، ف

 .عناء خوض معركة لعلها هي أول معركة حقيقية يشهدها في حياته
 .فرضي بوصمة الخوف والجبن، والتراجع الذليل، حين أعلن أن هؤلاء القادمين يعتبرونه جزراً 

شاع عـن هـذا الرجـل بـين النـاس كانـت تشـوبه شـائبة أن ما كان ي: ـ إننا نلمح في هذه الواقعة ٣
 .التزوير للحقائق، وهو إعلام معتمد على التهويل الكاذب، وعلى الدعا�ت الفارغة

ــك  ولعــل عمــرواً كــان يــبطش بــبعض الضــعفاء، أو الجبنــاء، أو يغــدر بــبعض الآمنــين، ثم يخلــط ذل
لنــاس علــى أنــه بطــولات، وإنجــازات، بكثــير مــن الشــائعات الــتي تصــل إلى حــد الخرافــة، ويشــيعه بــين ا

 .وهي لا تعدو كو�ا أوهاماً وخيالات �طلة
 .ولأجل ذلك كله كان عمرو بن معدي كرب هذا قد عرف �لكذب بين الناس

لقيــت في الجاهليــة خالــد بــن الصــقعب، فضــربته : أنــه كــان يحــدث بحــديث، فقــال فيــه: فقــد رووا
 .وقددته، وخالد في الحلقة
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 .إن خالداً في الحلقة: فقال له رجل
 .أسكت � سيء الأدب، إنما أنت محُدَّث، فاسمع أو فقم: فقال له

 .أنت شجاع في الحرب والكذب معاً : ومضى في حديثه، ولم يقطعه، فقال له رجل
 .)١(كذلك أ� �م الآلات: قال

 : أسئلة بلا جواب
فهنـا أسـئلة تحتـاج إلى جـواب، ) (أن عمـرواً انصـرف عـن علـي : وقد ادعت الرواية المتقدمـة

 !، وخالد بن سعيد، ومن معهما يقصدون بني زبيد؟)(فهل كان علي 
 ! أم كانوا يقصدون قوماً آخرين؟

 !أم كانوا يقصدون دعوة كل من يصادفونه إلى الإسلام؟
 ! فعلى أي شيء اتفقوا مع عمرو وجماعته؟.. فإن كانوا يقصدون بني زبيد

 !تركوهم ينصرفون من دون دعوة؟وكيف 
 ! وإن كانوا يقصدون قوماً غيرهم، فمن هم أولئك القوم؟

____________  
ــة دمشــــق ج -١ ــافي ج: وقــــال في هامشــــه ٣٨٩ص �٤٦ريــــخ مدينــ ــر� في الجلــــيس الصــــالح الكــ  ٢رواه المعــــافي بــــن زكــ
 .٣٦٢ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٢١٥و  ٢١٤ص
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 ..عمرو ولماذا تعرض لهم
 ! ولو أ�م هابوه وضعفوا أمامه، فما كان سيصنع �م؟

 ! هل سيأسرهم؟
 ! أم يقتلهم؟

 !أو يسلبهم ويخلي سبيلهم؟
 ..وإن كانوا يقصدون دعوة كل من يصادفونه، فلماذا لم يدعوا عمروا ومن معه

 :)١(!سبي بني زبيد لماذا؟
ر لهـم الإغـارة علـيهم، أو تـرويعهم، فضـلاً ـ إن عـدم سمـاع المسـلمين آذا�ً مـن بـني زبيـد، لا يـبر  ١

ؤذن اســتغرق في نومــه أو لعلهــم لا يزالــون علــى شــركهم، لكــنهم لا يعانــدون .. عــن ســبيهم، فلعــل المــ
لم يـزل يصـدر أوامـره لسـرا�ه، أن لا يقـاتلوا إلا مـن ) (علمـاً �ن النـبي .. الحق لو عـرض علـيهم

 ..قاتلهم
____________  

ومســـتدرك ســـفينة البحـــار  ٣٦٤ص ١٠١وج ٣٤ص ٩٧وج ١٦٧ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ٣٦ص ٥الكـــافي ج -١
ـــي الطبرســـــي ص ١٣٩والنـــــوادر للراونـــــدي ص ٥٠٢ص ١٠ج ـــوار لعلــ ـــاء  ١٩٣ومشـــــكاة الأنــ  ٩ج) ج.ط(وتـــــذكرة الفقهــ
ب  ٤٠٩ص ١ج) ق.ط(و  ٤٥و  ٤٤ص ــ ـــ ــــ ــى المطلـــ ــــ ـــ ـــائي ج ٩٠٤ص ٢ج) ق.ط(ومنتهـــ ـــ ــــ ـــائل للطباطبــ ـــ ـــ  ٧ور�ض المســـ
 . ٤٩٣ص
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في نفـــــــس مســـــــيره إلى الـــــــيمن، فقـــــــد أمـــــــره ) (وقـــــــد صـــــــدر هـــــــذا الأمـــــــر لخصـــــــوص علـــــــي 
 ..�ن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه) (

 .وقد أوجب الله على نبيه أن يدعو الناس إلى سبيله �لحكمة والموعظة الحسنة
فـإن كـان حاضـراً ! د قومـه؟ـ أين كان عمرو بن معد يكرب الزبيدي حـين سـبا خالـد بـن سـعي ٢

 !وإن كان غائباً، فماذا كان موقفه مما جرى؟! فلماذا لم يدفع عن قومه؟
 :النص الأوضح والأصرح

 : ولعل النص الأوضح والأصرح هنا هو التالي
من تبوك إلى المدينـة قـدم إليـه عمـرو بـن معـدي كـرب، فقـال لـه ) (لما عاد رسول الله : قالوا

 .أسلم � عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر): (نبي ال
 .فإني لا أفزع! � محمد، وما الفزع الأكبر؟: قال
ب، إن النــاس يصــاح �ــم صــيحة واحــدة، فــلا يبقــى : فقــال � عمــرو، إنــه لــيس كمــا تظــن وتحســ

رى، فينشـر مـن مـات، ميت إلا نشر، ولا حي إلا مـات، إلا مـا شـاء الله، ثم يصـاح �ـم صـيحة أخـ
ويصفون جميعاً، وتنشق السماء، و�د الأرض، وتخر الجبال هداً، وترمي النار بمثل الجبال شـرراً، فـلا 
يبقــى ذو روح إلا انخلــع قلبــه، وذكــر ذنبــه، وشــغل بنفســه إلا مــن شــاء الله، فــأين أنــت � عمــرو مــن 

 ! هذا؟
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ورســـوله، و آمـــن معـــه مـــن قومـــه �س، ورجعـــوا إلى ألا إني أسمـــع أمـــراً عظيمـــا؛ً فـــآمن �� : قـــال
 .قومهم

ثم إن عمرو بن معدي كرب نظر إلى أبي بن عثعث الخثعمي، فأخذ برقبته، ثم جـاء بـه إلى النـبي 
 .أعَْدِني على هذا الفاجر الذي قتل والدي: ، فقال)(

كان في الجاهلية، فانصرف عمرو مرتداً، فأغار على أهدر الإسلام ما  ): (فقال رسول الله 
 .قوم من بني الحارث بن كعب، ومضى إلى قومه

وأمـره علـى المهـاجرين، وأنفـذه إلى بـني ) (علي بن أبي طالـب ) (فاستدعى رسول الله 
ــره أن يعمــد لجعفــي ــأمير النــاس أمــير  .)١(زبيــد، وأرســل خالــد بــن الوليــد في الأعــراب وأمَّ فــإذا التقيــا ف

 ).(المؤمنين 
، واستعمل على مقدمته خالد بن سعيد بن العاص، واستعمل خالـد )(فسار أمير المؤمنين 

 .على مقدمته أ� موسى الأشعري
ت �لجــيش افترقــت فــرقتين فــذهبت فرقــة إلى الــيمن، وانضــمت الفرقــة : فأمــا جعفــي فإ�ــا لمــا سمعــ

 .لأخرى إلى بني زبيدا
ؤمنين  ير المــ ب إلى خالــد بــن الوليــد)(فبلــغ ذلــك أمــ أن قــف حيــث أدركــك رســولي، : ، فكتــ

 .فلم يقف
____________  

 .جعفي بن سعد العشيرة، بطن من سعد العشيرة، من مذحج، من القحطانية -١
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 .تعرض له حتى تحبسه: فكتب إلى خالد بن سعيد بن العاص
 .، فعنفه على خلافه)(ه خالد حتى حبسه، وأدركه أمير المؤمنين فاعترض ل

: ، فلمــا رآه بنـــو زبيــد قــالوا لعمـــرو)أو كســير(كثـــير : ثم ســار حــتى لقـــي بــني زبيــد بـــواد يقــال لــه
 !كيف أنت � أ� ثور إذا لقيك هذا الغلام القرشي فأخذ منك الإ�وة؟

 .سيعلم إن لقيني: قال
 !من يبارز؟: فقالوخرج عمرو : قال

دعـني � أ� الحسـن ـ �بي : ، وقـام إليـه خالـد بـن سـعيد وقـال لـه)(فنهض إليه أمير المؤمنين 
 .أنت وأمي ـ أ�رزه

 .إن كنت ترى أن لي عليك طاعة فقف مكانك، فوقف): (فقال له أمير المؤمنين 
أخـــاه وابـــن ) (اح بـــه صـــيحة، فـــا�زم عمـــرو، وقتـــل ، فصـــ)(ثم بـــرز إليـــه أمـــير المـــؤمنين 

 .أخيه، وأخذت امرأته ركانة بنت سلامة، وسبي منهم نسوان
، وخلـــف علـــى بـــني زبيـــد خالـــد بـــن ســـعيد ليقـــبض صـــدقا�م، و )(وانصـــرف أمـــير المـــؤمنين 

 .يؤمن من عاد إليه من هرا�م مسلماً 
علــى خالــد بــن ســعيد، فــأذن لــه، فعــاد إلى الإســلام،  فرجــع عمــرو بــن معــدي كــرب، واســتأذن

 . فكلمه في امرأته وولده، فوهبهم له
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وقــد كــان عمــرو لمــا وقــف ببــاب خالــد بــن ســعيد وجــد جــزوراً قــد نحــرت، فجمــع قوائمهــا ثم ضــر�ا 
 .بسيفه فقطعها جميعاً، وكان يسمى سيفه الصمصامة

 .ه عمرو الصمصامةفلما وهب خالد بن سعيد لعمرو امرأته وولده وهب ل
قد اصطفى من السبي جارية، فبعث خالد بن الوليد بريـدة الأسـلمي ) (وكان أمير المؤمنين 

تقدم الجيش إليه، فأعلمه بما فعل علي من اصطفائه الجارية مـن الخمـس : وقال له) (إلى النبي 
 .لنفسه، وقع فيه

، فلقيـه عمـر بـن الخطـاب، فسـأله عـن حـال )(�ب رسـول الله فسار بريدة حتى انتهـى إلى 
وذكر له اصطفاءه الجاريـة مـن ) (غزو�م، وعن الذي أقدمه، فأخبره أنه إنما جاء ليقع في علي 

 .الخمس لنفسه
 ).(امض لما جئت له، فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي : فقال له عمر

ومعــه كتــاب مــن خالــد بمــا أرســل بــه بريــدة، فجعــل يقــرأه ووجــه ) (خل بريــدة علــى النــبي فــد
 يتغير، ) (رسول الله 
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 .� رسول الله، إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيئهم: فقال بريدة
 !اقا؟ًويحك � بريدة، أحدثت نف): (فقال النبي 

يحل له من الفيء ما يحل لي، إن علي بن أبي طالب خير النـاس ) (إن علي بن أبي طالب 
 .لك ولقومك، وخير من أخلف بعدي لكافة أمتي، � بريدة، احذر أن تبغض علياً، فيبغضك الله

ت: قــال بريــدة ــ  أعــوذ �� مــن ســخط الله: فتمنيــت أن الأرض انشــقت لي، فســخت فيهــا، وقل
 .� رسول الله، استغفر لي فلن أبغض علياً أبداً، ولا أقول فيه إلا خيراً . وسخط رسول الله

 .)١()(فاستغفر له النبي 
أن عمرو بـن معـدي كـرب خاطـب عليـاً : وشرحه) (وفي الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 

 :حين واجهه) (
 صت منك الكلى إذ حر �رك في الوقيعة يسطعُ الآن حين تقل

 والخيل لاحقة الأ�طل شزب قب البطون ثنيها والأقرع 
 يحملن فرسا�ً كراماً في الوغا لا ينكلون إذا الرجال تكعكع 

 إني امرؤ أحمي حماي بعزة وإذا تكون شديدة لا أجزع
 وأ� المظفر في المواطن كلها وأ� شهاب في الحوادث يلمع 

 لقني يلق المنية والردى وحياض موت ليس عنه مذيعمن ي
 فاحذر مصاولتي وجانب موقفي إني لدى الهيجا أضر وأنفع 

____________  
ط مؤسســـة آل (و  ١٣٤ص) ٢ط(و  ٨٧ص) ١ط(عـــن إعـــلام الـــورى  ٣٥٨ـ  ٣٥٦ص ٢١بحـــار الأنـــوار ج -١
ت والمسـتجاد مــن   ١٥٢و  ١٥١وكشـف اليقــين ص ١٦١ـ  ١٥٩ص ١والإرشـاد للمفيــد ج ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١ج) البيـ

 . ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١وكشف الغمة ج ٩٩و  ٩٨ص) ا�موعة(كتاب الإرشاد 
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 ):(فأجابه 
 � عمرو قد حمي الوطيس وأضرمت �ر عليك وهاج أمر مفظع

 وتساقت الأبطال كأس منية فيها ذراريح وسم منقع 
 فإليك عني لا ينالك مخلبي فتكون كالأمس الذي لا يرجع

 إني امرؤ أحمي حماي بعزة والله يخفض من يشاء ويرفع
 إني إلى قصد الهدى وسبيله وإلى شرايع دينه أتسرع 
 ورضيت �لقرآن وحياً منزلاً وبربنا ر� يضر وينفع

 )١(فينا رسول الله أيد �لهدى فلواؤه حتى القيامة يلمع
 :ونقول

فيمـــا ســـبق تظهـــر مـــدى انســـجام هـــذه،  إن المقارنـــة بـــين هـــذه الروايـــة، والـــروا�ت الـــتي ذكر�هـــا
وانسيا�ا ومدى ما �ل تلك من تزوير وتحـوير، هـرو�ً مـن الإقـرار بـبعض الحقـائق، وسـعياً في طمـس 

 .ما لا يروق لهم ظهوره، ولا تذوق أعينهم طعم النوم حين يسطع نوره
 :ومهما يكن من أمر، فإننا نحب لفت النظر إلى ما يلي

 ): (عمرو يرتد بعد النبي 
) (�ن عمــرو بـن معــد يكــرب ارتــد عـن الإســلام في عهــد رســول الله : صـرحت هــذه الروايــة

 لم ) (بحجة أن النبي 
____________  

 . ٨٠و  ٧٩ص) (عن الديوان المنسوب لأمير المؤمنين  ٣٥٩ص ٢١بحار الأنوار ج -١
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لو قبـل طلبـه ) (ولم يلتفت عمرو إلى أنه .. له من قاتل أبيه، لأن الإسلام يجب ما قبلهيقتص 
 .فالمفروض أن يطبق هذا الحكم على الجميع، ومنهم عمرو نفسه، فيقتله بمن قتلهم قبل إسلامه

مــــا دلــــت عليــــه الــــروا�ت، ، ك)(أن عمــــرواً قــــد ارتــــد مــــرة أخــــرى بعــــد وفــــاة النــــبي : ويبــــدو
 .)١(فراجع

 :خالد أمير على الأعراب
أمــر عليــاً علــى المهــاجرين، وخالــد بــن الوليــد علــى ) (�ن النــبي : وصــرحت الروايــة المتقدمــة

وخالـــد، ولا ســـيما ) (وفي هـــذا الإجـــراء إشـــارة لطيفـــة فيمـــا يـــرتبط بكـــل مـــن علـــي .. الأعـــراب
يزعمــه خالـد لنفســه، ويزعمــه لـه بعــض محبيــه، وقـد أكــد خالــد ذلـك عمليــاً في ممارســاته بملاحظـة مــا 

 السابقة 
____________  

ع -١ ــ ـــق ج: راجـــ ـــة دمشــ ـــخ مدينــ  ٥٢٦ص ٦والطبقـــــات الكـــــبرى لابـــــن ســـــعد ج ٣٧٧و  ٣٧٣و  ٣٧٢ص �٤٦ريــ
والكامـل  ٥٣٨و  ٣٩١ص ٢ج) ط دار صـادر(و  ١٣٤ص ٣ج) بتحقيق محمد أبي الفضل إبـراهيم(و�ريخ الأمم والملوك 

 ٦ومســتدركات علـم رجــال الحــديث ج ١١٢ص ١٢وشــرح �ــج البلاغـة للمعتــزلي ج ٣٧٧ص ٢في التـاريخ لابــن الأثـير ج
 ٨٤ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٨٦ص ٥والأعـــلام للزركلـــي ج ٢٨١ص ٥ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(و الإصـــابة  ٦٤ص
ــام ج ٣٦٤ص ٦وج ــير ج ٢٩١ص ٢الأثـــر ج وعيـــون ١٠٠٥ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـ ــيرة النبويـــة لابـــن كثـ  ٤والسـ
 . ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٣٨٦ص ٦وسبل الهدى والرشاد ج ١٣٩ص
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 .مع بني جذيمة، ثم في اللاحقة ولا سيما �لنسبة لقتله مالك بن نويرة، وز�ه بزوجته في نفس الليلة
 !:لماذا ولى خالدا؟ً
ولماذا عاد فولاه في ).. (خالداً قد فعل ببني جذيمة ما فعل، فلماذا لم يعاقبه وقد علمنا أن 
 !هذه الغزوة أيضا؟ً

 :ونجيب
إن فعل خالد كان محفوفاً �لشبهة في مرحلة الظاهر، لأنه ادعى أن الذين قتلوا كانوا علـى : أولاً 
 ..وإنما تدرأ الحدود �لشبهات. الكفر

كان ثمة حاجة لإشـراك قـريش في حسـم الأمـور في المنطقـة، لأن ذلـك يطمـئن الكثـيرين   قد: �نياً 
ولــن يجعــل ذلــك ذريعــة للتنكيــل �ــم، أو الإنتقــام . إلى أن أحــداً لــن يحاســبهم علــى قبــولهم الإســلام
 ..منهم، أو ا�امهم �لتسبيب للهزيمة، وما إلى ذلك

ويـرى أهلهـا منقطعـون عـن .. ليهـا مـن المدينـةولا سيما في مناطق اليمن الـتي تكـون مكـة أقـرب إ
 .، الذي قد يحتاجون لحمايته من المكيين، لو حدث ما يقتضي ذلك)(رسول الله 

 !:لماذا المهاجرون؟
ولعـــل الهـــدف مـــن اختيـــار المهـــاجرين لمواجهـــة عمـــرو بـــن معـــدي كـــرب المرتـــد عـــن الإســـلام، هـــو 

أو أن مــن الممكــن .. إفهامــه أن عليــه أن لا يتــوهم �ن أحــداً في الجزيــرة العربيــة قــادر علــى مســاعدته
 فإن الذين .. أن يتعاطف معه
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 ..يفترض فيهم أن يدافعوا عنهكانوا أكثر الناس حرصاً على هدم الإسلام قد أصبحوا هم الذين 
وقد جاءه المكيون أنفسهم لمحاربته وإرجاعه إلى جادة الصواب، ولا بد أن يدرك أن قتـال هـؤلاء 
لـــن يكـــون في صـــالحه، فـــإن أي ســـوء يلحـــق �ي مـــنهم يزيـــد في محنتـــه، ويعقـــد الأمـــور ضـــده، لأنـــه 

ومـن لم يكـن كـذلك  سيغضب أهل مكة، كما سيغضب أهل المدينة، وكل من صـح إسـلامه مـنهم،
 ..أيضاً 

 : إخضاع عمرو بن معد يكرب
أن عمــرو بــن معــد يكــرب لم يقتصــر علــى الإرتــداد، بــل بــدأ �رتكــاب الجــرائم، و�لإغــارة : تقــدم

 ..على الناس الآمنين، فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب، ومضى إلى قومه
ات النــاس، وســقوط حجــاب الأمــن وهــذا يشــير إلى وقاحــة وجــرأة علــى الــدماء، واســتهانة بكرامــ

 ..المفروض على دماء الناس، وأعراضهم وأموالهم
ولكـــن مـــن دون قتلـــه، .. فكــان لا بـــد مـــن وضــع حـــد لـــه بصــرامة وحـــزم واقـــتلاع مصــدر الأذى

بعيــداً عــن أي .. بقومــه، وتســهيلاً علــيهم لقبــول الإســلام عــن قناعــة ورضــا) (وذلــك رفقــاً منــه 
 . رإكراه وقه
 .للقيام �ذه المهمة، وهكذا كان) (إلى إرسال علي ) (فبادر 
 والمنديل في) (ومع مبارزته جذبه أمير المؤمنين : (..قالوا
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 .)١()عنقه، حتى أسلم
 .لي الصنائعقد محا سيف ع: كان كثيراً ما سأل عن غاراته فيقول) (ولأجل خشيته منه 

 .)٣(هو السيف الصقيل ا�رب: )٢(والصنيع
 :تمرد خالد
، فأرســـل إليـــه خالـــد بـــن )(أن خالـــداً تمـــرد علـــى الأمــر الـــذي صـــدر إليـــه مـــن علــي : وتقــدم

 .فعنفه على ما كان منه) (سعيد، فحبسه حتى أدركه علي 
 :وهذا معناه

 ..غير منضبطـ أن خالداً قد أثبت عملياً أنه  ١
 ..عامله �لحكمة والحزم) (ـ أن علياً  ٢
ـ إنــه أرســل إليــه خالــد بــن ســعيد، الــذي كــان خالــد بــن الوليــد لا يســتطيع مناوأتــه، لقرشــيته  ٣
إلا إن كان يريد أن يتمادى في غيه، إلى حيث لا رجعة، وكان خالد يعلـم عواقـب ذلـك، .. ولموقعه

 وأنه ليس في صالحه، ولا 
____________  

ــوار ج -١ ـــار الأنـــ ـــة الحيدريـــــة(و  ٦٠٦ص ١عـــــن مناقـــــب آل أبي طالـــــب ج ٩٦ص ٤١بحــ  ٣٣٤ص ٢ج) ط المكتبــ
 . ٤٨٢ص ٦وسفينة البحار ج

 . راجع الهامش السابق -٢
 .٦٦٥ص ١أقرب الموارد ج -٣
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 )..(سيما مع علي 
كـان أكثـر مـن مجـرد جعـل الإمـارة لـه ) (لعلـي ) (ـ إن هذا يدل علـى أن مـا جعلـه  ٤

في جميـع الأحـوال، أي سـواء التقيـا أو ) (بل كان خالد ملزماً بطاعـة علـي .. حين يلتقي بخالد
 .افترقا

لــو كــان قــد تعــدى صــلاحياته مــع خالــد، فــإن خالــداً كــان ) (أن عليــاً : والـدليل علــى ذلــك
 )..(يشتكيه لرسول الله 

كمـــــا أنـــــه ســـــوف لا يســـــتجيب لطلـــــب خالـــــد بـــــن ســـــعيد، وســـــيعلن مظلوميتـــــه، وســـــيبادر إلى 
 ..الإحتجاج على هذا الإجراء

ولكنــه لم يفعــل شــيئاً مــن ذلــك، ولم يعــترض، ولم يعتــذر �نــه كــان يجهــل أنــه مكلــف بطاعــة علــي 
 ..، كما هو ظاهر)(

 : هزيمة ذليلة، وسبي نساء
لعـل هـذا الوافـد يجـبره علـى دفـع : إن قوم عمرو بن معـد يكـرب، حـاولوا إ�رة حفيظتـه بقـولهم لـه

، المشــعرة بتقــدم عمــرو عليــه �لســن، و�لتجربــة، )الغــلام(الإ�وة، مــع وصــفهم لــذلك الوافــد بكلمــة 
 .. وغير ذلك

د�نيــــــة ليشــــــعر ذلــــــك بغربتــــــه، و�لإخــــــتلاف معــــــه في الع) القرشــــــي(ثم وصــــــفوا هــــــذا الغــــــلام بـــــــ 
إن هــذا الوافــد حضــري، يفــترض أن تكــون حياتــه أقــرب إلى الراحــة  والقحطانيـة، وفي طبيعــة الحيــاة، فــ
والسعة والرفاه، أما عمرو وقومه، فـإ�م يعيشـون حيـاة البـداوة والخشـونة، ويـدَّعون لأنفسـهم الإمتيـاز 

 �لقدرة 
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 ..فروسية، وما إلى ذلكعلى تحمل المكاره، ومواجهة الصعاب، والإعتزاز �لشجاعة و�ل
ولكن كل ذلك لم ينفع في تحريـك عمـرو، بـل هـو قـد زاد مـن شـعور بمـرارة الهزيمـة الـتي حلـت بـه، 

 !من يبارز؟: ومما زاد في خزي عمرو أن هزيمته قد جاءت بعد أن استعرض قوته أمام الملأ، قائلاً 
دل أحـوالهم، ويـدب الرعـب وكان يرى أن الناس يهابونه، وأنـه يكفـي أن يـذكر لهـم اسمـه حـتى تتبـ

في قلـــو�م، ويتخـــذوا ســـبيل الإنســـحاب مـــن ســـاحة المواجهـــة، بكـــل حيلـــة ووســـيلة، وإذ بـــه يـــرى أن 
 .هؤلاء يتنافسون على مبارزته، وعلى سفك دمه
أن هزيمــة عمــرو أمــام نفــس هــذا الغــلام القرشــي لم : وكــان الأخطــر والأمــرّ، والأشــر والأضــر هــو

مجـرد صـيحة أطلقهـا، دون أن يلـوح لـه بسـيف، أو يشـرع في وجهـه  تكن نتيجة قتال، بل كانت من
 !رمحاً 

 !فما هذه الفضيحة النكراء، والداهية الدهياء؟
ثم كــان الأخــزى مــن ذلــك، والأمــضّ ألمــاً، والأعظــم ذلاً أن يقتــل هــذا الغــلام القرشــيّ علــى حــد 

ــــت ســــلامة زوجــــة عمــــرو، �لإ ضــــافة إلى نســــاء تعبــــيرهم أخــــا عمــــرو وابــــن أخيــــه، ويســــبي ريحانــــة بن
 .أخر�ت

مطمئناً إلى عدم جرأة عمرو وغـيره علـى القيـام �يـة مبـادرة تجـاه ) (ثم انصرف أمير المؤمنين 
في بـني زبيـد أنفسـهم، ليقـبض صـدقا�م، ويـؤمِّن مـن عـاد إليـه ) (خالد بـن سـعيد، الـذي أبقـاه 

 . من هُراّ�م مسلماً 
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 !:ية خالدوأريح.. استجداء عمرو
أن عمرو بن معد يكرب جاء إلى خالد بن سعيد بن العاص الـذي : وتواجهنا هنا مفارقة، وهي

 .في بني زبيد، فأظهر عودته إلى الإسلام، ثم كلّمه في امرأته وولده، فوهبهم له) (خلّفه علي 
الهزيمـة الفضـيحة اليـوم، ولكن هذا المستكبر المغرور بنفسه �لأمس، والذي جـرَّ علـى نفسـه هـذه 

لا لشـيء إلا لأن الرسـول الأعظـم .. وكان سبباً في قتـل أخيـه، وابـن أخيـه، ثم في سـبي زوجتـه وولـده
 ..لم يجب له طلباً ظالماً رفعه إليه) (

إن هـــذا الرجــــل �لـــذات يتراجــــع عــــن موقفـــه، ويســــتعطف ذلـــك الــــذي خلَّفــــه ابـــن عــــم الرســــول 
 ..في قومه ليجبي صدقا�م، ويؤمِّن من عاد إليه من هراّ�م مسلماً ) (

 ..وقد كان هذا الرجل في غنى عن هذا الإستعطاف هنا، وعن الإستكبار هناك
أن نجده حتى حـين يـرى نفسـه بحاجـة إلى الإسـتعطاف والخضـوع، ويمارسـه، : والأغرب من ذلك

فإنـه . ور، وإثبـات الـذات، وإظهـار القـوة بغبـاوة وحمـقلا يتخلى عـن العنجهيـة والغـرور، وحـب الظهـ
 ..لما وقف على �ب خالد وجد جزوراً قد نحرت، فجمع قوائمها، ثم ضر�ا بسيفه فقطعها جميعاً 

ثم وهــب ســيفه الــذي كــان يســميه �لصمصــامة لخالــد بــن ســعيد، إمعــا�ً منــه في ادِّعــاء الشــدة، 
 ..والقوة لنفسه
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 :يجعلنا نقولوذلك كله ـ إن صح ـ 
 .)١()مائق بني زبيد(�نه : لقد صدق من وصفه

 . )٢(الأحمق في غباء، أو الهالك حمقاً وغباوة: فإن المائق هو
____________  

 .٣٣٣ص ٢عن ابن إسحاق، ومناقب آل أبي طالب ج ٩٦ص ٤١بحار الأنوار ج: راجع -١
 .١٢٥٢ص ٢أقرب الموارد ج -٢
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 : الفصل الخامس
 ..حديث بريدة
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 ):(بغضهم علياً 
براء قــال ــ ــر عليــاً علــى أحــدهما) (بعــث رســول الله : وعــن ال وعلــى . إلى الــيمن جيشــين، وأمَّ
 ).إذا كان قتال فعلي رضي الله تعالى عنه الأمير: (وقال. الآخر خالد بن الوليد

 .لي منه جاريةفافتتح علي حصناً، فغنمت أواقي ذوات عدد، وأخذ ع: قال
 .كما في جامع الترمذي) يشي به) ((فكتب معي خالد إلى رسول الله : قال
ير لونــه، فقــال)(فلمــا قــدمت علــى رســول الله : قــال مــا تــرى في : (، وقــرأ الكتــاب رأيتــه يتغــ

 !؟)رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله تعالى ورسوله
 . أعوذ �� من غضب الله تعالى وغضب رسوله، إنما أ� رسول: فقلت

 .)١(فسكت
____________  

ـــبل الهـــــدى ج -١ ــه٢٣٥ص ٦ســ ـــذي ج: ، وقـــــال في هامشـــ ــه الترمــ ـــعادة ج ١٨٠ص ٤أخرجـــ  ٢٨٥ص ٥و�ـــــج الســ
ت للشــيرواني ص ١١ص ٣٩وبحــار الأنــوار ج ١٩٦ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ب أهــل البيــ ودة وينــابيع المــ ١٤٢ومناقــ

 . ١٦٩ص ١ج
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ب خالـد إلى رسـول الله : (وعـن بريـدة بـن الحصــيب قـال ابعـث إلينــا ): ((أصـبنا سـبياً، فكتــ
 .وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي). من يخمسه

ليقسـم الفـيء، فقـبض : عليـاً إلى خالـد ليقـبض منـه الخمـس، وفي روايـة) (فبعث رسول الله 
 . منه، فخمس وقسم، واصطفى علي سبية، فأصبح وقد اغتسل ليلاً 

 .وكنت أبغض علياً بغضاً لم أبغضه أحداً، وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا لبغضه علياً 
 !ألا ترى إلى هذا؟: فقلت لخالد
 !� أ� الحسن، ما هذا؟: فقلت: وفي رواية
ثم صــــارت في آل محمد، ثم في آل علــــي،  ألم تــــر إلى الوصــــيفة، فإ�ــــا صــــارت في الخمــــس،: قــــال
 .فوقعت �ا

 .)١(ذكرت له ذلك) (فلما قدمنا على رسول الله 
____________  

أخرجـــه : عـــن أحمـــد، والبخـــاري، والنســـائي، والإسمـــاعيلي، وفي هامشـــه قـــال ٢٣٦و  ٢٣٥ص ٦ســـبل الهـــدى ج -١
والعمدة لابن البطريق  ١١٠ص ٧ونيل الأوطار ج ٥٢ص ٨اري جفتح الب: وراجع). ٥٢١٠(البخاري في كتاب النكاح 

وخصـائص أمـير المــؤمنين  ١٢٧ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٣٥١ص ٥ومسـند أحمـد ج ٢٨٤ص ٥و�ـج السـعادة ج ٢٧٥ص
والسيرة  ٣٨٠ص ٧وج ١٢٠ص ٥و البداية والنهاية ج ١٩٦ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٢للنسائي ص) (

ب  ٢٠٢ص ٤ثير جلابن ك= = النبوية في الكتـاب والسـنة والتـاريخ للريشـهري ) (وموسوعة الإمام علي بـن أبي طالـ
 .٢٧٢ص ٣٠وج ٢٧٦و  ٢٧٤و  ٥ص ٢٣وج ٦٣٠ص ٢١وشرح إحقاق الحق ج ٢٦٠ص ١١ج
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ابعثـــني، فبعثـــني، فجعـــل يقـــرأ الكتـــاب : ، فقلـــت)(فكتـــب خالـــد إلى رســـول الله : وفي روايـــة
 ).من كنت وليه فعلي وليه: (قد احمر وجهه، فقال) (صدق، فإذا النبي : أقولو 

 ! ؟)� بريدة أتبغض علياً : (ثم قال
 .نعم: فقلت
 .)١()لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك: (قال

____________  
و�ــج الســعادة  ٢٧٥البطريــق صوالعمــدة لابــن  ١١٠ص ٧نيــل الأوطــار ج: وراجــع ٢٣٦ص ٦ســبل الهــدى ج -١
 ٦والسنن الكبرى للبيهقي ج ١١٠ص ٥ج) ط دار المعرفة(وصحيح البخاري  ٣٥٩ص ٥ومسند أحمد ج ٢٨٣ص ٥ج
وخصـائص أمـير المـؤمنين  ١٤٥ص ١٠وتحفـة الأحـوذي ج ٦ص ١٨وعمدة القاري ج ٥٣ص ٨وفتح الباري ج ٣٤٢ص

ــة الســــنن والآ�ر ج ١٠٢للنســــائي ص) ( ــة دمشــــق ج ١٥٦ص ٥ومعرفــ ـــخ مدينــ وأســــد  ١٩٥و  ١٩٤ص ٤٢و�ريـ
ب الإمـام  ٣٨٠ص ٧والبدايـة والنهايـة ج ٤٦٠ص ٢٠و�ـذيب الكمـال ج ١٧٦ص ١الغابة ج وجـواهر المطالـب في مناقـ

ــرح إحقــــاق الحــــق ج ٨٨ص ١لابــــن الدمشــــقي ج) (علــــي   ٢٣وج ٥٣٢ص ٢١ج ٤٥٣ص ١٦وج ٨٦ص ٦وشــ
 . ٢٧٨ص ٣٠وج ٢٧٨و  ٢٧٧و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص
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والـــذي نفســـي بيـــده لنصـــيب علـــي في الخمـــس أفضـــل مـــن وصـــيفة، وإن كنـــت تحبـــه : (وفي روايـــة
 .)١()فازدد له حباً 
 .)٢()لا تقع في علي، فإنه مني وأ� منه، وهو وليكم بعدي: (وفي رواية

____________  
ع -١ وبحــار  ٢٧٥صوالعمــدة لابــن البطريــق  ١١١ص ٧ونيــل الأوطــار ج ٢٣٦ص ٦ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــ

ــعادة ج ٢٧٧ص ٣٩الأنــــوار ج ـــج الســـ وفـــــتح  ١٢٧ص ٩ومجمـــــع الزوائــــد ج ٣٥١ص ٥ومســــند أحمــــد ج ٢٨٥ص ٥و�ـ
ـــاري ج ـــاري ج ٥٣ص ٨البـــ ــــدة القـــ ــائي ج ٧ص ١٨وعمــ ــــبرى للنســــ ــنن الكـــ ـــ ــؤمنين  ١٣٦ص ٥والسـ ــير المـــــ ـــ ــــائص أمـ وخصــ

وكشـف  ٣٨١ص ٧وج ١٢١ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ١٩٦ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٠٣للنسائي ص) (
ــة لابــــن كثــــير ج ٢٩٣ص ١الغمــــة ج ــيرة النبويــ ب الإمــــام علــــي  ٢٠٢ص ٤والســ ب في مناقــــ لابــــن ) (وجــــواهر المطالــــ

 ٢٧٦و  ٢٧٥و  ٦ص ٢٣وج ٦٣٠ص ٢١ج ٤٥١ص ١٦وج ٨٥ص ٦وشرح إحقاق الحق ج ٨٧ص ١الدمشقي ج
 .٢٧٢ص ٣٠وج

ــبل الهـــدى ج -٢ ــه ٢٣٦ص ٦وج ٢٩٧ص ١١سـ ــال في هامشـ ــند جأخ: وقـ ــره ٣٥٦ص ٥رجـــه أحمـــد في المسـ ، وذكـ
والــــنص  ٣٢٦ص ٣٨وج ٢٢٠ص ٣٧وبحـــار الأنـــوار ج ٦٨ذخــــائر العقـــبى ص: وراجـــع ١٢٨ص ٩الهيثمـــي في ا�مـــع ج

 ١٠وتحفـــة الأحـــوذي ج ٧ص ١٨وعمـــدة القـــاري ج ٥٣ص ٨وفـــتح البـــاري ج ٥٦٠والإجتهـــاد للســـيد شـــرف الـــدين ص
 ٣٨٨ص ٣وطبقــات المحــدثين �صــبهان ج ٤٧١ص ٤وفــيض القــدير ج ٦٠٨ص ١١وكنــز العمــال ج ١٤٧و  ١٤٦ص

المطالـب = = وجـواهــر  ٢٩٤ص ١وكشـف الغمـة ج ٣٨٠ص ٧والبداية والنهاية ج ١٩٠ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج
ـــقي ج ـــابيع المـــــودة ج ٨٧ص ١لابــــن الدمشــ ـــق  ١٥٩ص ٢وينـ ـــرح إحقــــاق الحــ ـــات(وشــ و  ٢٩٠و  ٢٨٨ص ٥ج) الملحقــ

 . ٥٤٤ص ٢٣وج ٥٢٧ص ٢٠وج ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٣ص ١٥وج ٢٩٢
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 .فما كان في الناس أحد أحب إلي من علي: قال بريدة
، وخالـــد بـــن الوليـــد كـــل واحـــد منهمـــا )(علـــي بـــن أبي طالـــب ) (بعـــث : وعـــن بريـــدة

 .إن اجتمعتما فعليكم علي: وحده، وجمعهما، فقال
، وأخـــذ جاريـــة مـــن الســـبي، قـــال فأخـــذا يمينـــاً ويســـاراً، فـــدخل علـــي، وأبعـــد وأصـــاب ســـبياً : قـــال
 .وكنت من أشد الناس بغضاً لعلي: بريدة
 .فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه أخذ جارية من الخمس: قال
 !ما هذا؟: فقال

� بريــدة قــد عرفــت الــذي : ثم جــاء آخــر، ثم تتابعــت الأخبــار علــى ذلــك، فــدعاني خالــد، فقــال
 ).(صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله 

ت علــى رســول الله  ت بكتابــه حــتى دخلــ ب إليــه، فانطلقــ ، فأخــذ الكتــاب بشــماله، )(فكتــ
لا يقـرأ ولا يكتـب، وكنـت إذا تكلمـت طأطـأت رأسـي حـتى أفـرغ مـن : وكان كما قال الله عـز وجـل

غضباً لم أره غضب مثله إلا يـوم قريظـة غضب ) (حاجتي، فطأطأت رأسي، فرأيت رسول الله 
 .والنضير
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� بريدة، أحِبَّ علياً، فإنما يفعل ما أمر به، فقمت وما من النـاس أحـد أحـب : فنظر إليّ، فقال
 .)١(إليّ منه

____________  
 . عنه ١٢٨ص ٩ومجمع الزوائد ج ١١٧ص ٥المعجم الأوسط للطبراني ج -١

ــى اختلافهــــا  ـــادر التاليـــــةوراجــــع روا�ت بريــــدة علــ ـــرح الأخبــــار ج: في المصـ ـــن البطريـــــق ص ٩٤ص ١شـ ــدة لابـ  ١٩٨والعمــ
 ١١١وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٥٩ص ٢والصراط المستقيم ج ٦٨وذخائر العقبى ص ٦٦والطرائف لابن طاووس ص

 ٣٠٦ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣٢وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٣٢٦ص ٣٨وج ٢٢٠ص ٣٧وبحار الأنوار ج
ب  ٢٤٤ص ٣والغـدير ج ٥٦٠و  ٣٣٩والـنص والإجتهـاد ص ٢٢٣والمراجعات للسيد شـرف الـدين ص ٣٠٧و  ومكاتيـ

ــعادة ج ٥٦٤ص ١الرســـول ج ــج السـ  ١٢٨ص ٩ومجمـــع الزوائــــد ج ٣٥٦ص ٥ومســــند أحمـــد ج ٢٧٨و  ٢٧٧ص ٥و�ـ
وكنـــز  ١٤٧و  ١٤٦ص ١٠وتحفـــة الأحـــوذي ج ٧ص ١٨وج ٢١٤ص ١٦وعمـــدة القـــاري ج ٥٣ص ٨وفـــتح البـــاري ج

و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق  ٣٨٨ص ٣وطبقــــات المحــــدثين �صــــبهان ج ٤٧١ص ٤وفــــيض القــــدير ج ٦٠٨ص ١١جالعمــــال 
ب  ١٩٠و  ١٨٩ص ٤٢ج ــ ب علــــي بــــن أبي طالــ  ١٠٤ص ٥والبدايــــة والنهايــــة ج ١١٩لابــــن مردويــــه ص) (ومناقــــ
ــعراني ج ٣٨٠و  ٣٤٤و ٣٤٢ص ٧وج ـــة للشـــ ــف الغمــ ـــي ج ١١٤ص ٢وكشـــ ــة للأربلــ ــــف الغمـــ ــــع  ٢٩٤ص ١وكشـ ومجمــ
 ٤٨٣و�ـج الإيمـان لابـن جـبر ص ١٦٠ص ٤ومشكل الآ�ر ج ١١٤ص ١والمنهل العذب المورود ج ٦٨ص ٢لفوائد جا

 ١٥٩ص ٢وينــابيع المــودة ج ٣٣٨ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٨٧ص= =  ١وجـواهـــر المطـــالب لابــن الدمشقـــي ج ٤٨٣و 
ونظرة في كتاب البداية  ٢٦ص ٥بحراني جوغاية المرام للسيد هاشم ال ٢٤٣ص ٣والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج

ـــــي ص ــــيخ الأمينيـ ــــة للشــ ــ ـــق  ٩٣والنهاي ــاق الحـــ ـــ ـــرح إحقـ ـــــات(وشـــ  ١٥وج ٢٩٢و  ٢٩١و  ٢٩٠و  ٢٨٨ص ٥ج) الملحقـ
 ١٦١ص ٢٣وج ٥٨٢ص ٢٢وج ١٤٤و  ٢٣ص ٢١وج ٥٢٧ص ٢٠وج ١٥٧ص ١٦وج ١٠٧و  ١٠٦و ١٠٣ص
وخصـــائص  ٣٤٢ص ٦بيهقـــي جوالســـنن الكـــبرى لل ٣٥١ص ٢والفضــائل لأحمـــد بـــن حنبـــل ج ٤١٥ص ٣٠وج ٥٤٤و 

ــــي  ــؤمنين علــــ ـــ ـــير المـــ ــائي ) (أمـــــ ــــ ــر(للنســ ـــ ـــــدم بمصـــ ــــول ج ٢٥ص) ط التقـــ ــير الوصــــ ـــ ـــــي  ١٣٢ص ٢وتيســـ ب علـــ ــــ ومناقــــ
والتاج الجـامع  ١٦٩وقرة العين في تفضيل الشيخين ص ٤٤٩ص ٢وإزالة الخفاء ج ٤٨للعيني الحيدر آ�دي ص) (

 . ٢٩٨ص ٣للأصول ج
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الغنــــائم مــــن خالـــد بــــن الوليــــد في غـــزو�م لبــــني زبيــــد، ) (لمــــا اســــتلم علـــي  أنـــه: وعـــن بريــــدة
حصـــلت جاريـــة مـــن أفضـــل الســـبي في الخمـــس، ثم صـــارت في ســـهم آل علـــي، فخـــرج علـــيهم علـــي 

 . أنه وقع �لوصيفة التي صارت في سهم آل علي: ورأسه يقطر، فسألوه؛ فأخبرهم) (
أي (، وصـــار يقـــرؤه عليـــه بريـــدة، ويصـــدق )(خالـــد علـــى النـــبي  فقـــدم بريـــدة في كتـــاب مـــن

 ! � بريدة أتبغض عليا؟ً: بيده، وقال) (ما فيه، فأمسك ) بريدة
 .نعم: قال
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لا تبغضه، وإن كنت تحبـه فـازدد لـه حبـاً، فوالـذي نفسـي بيـده لنصـيب آل علـي ): (فقال 
 . في الخمس أفضل من وصيفة

فتكلم بريدة في علـي عنـد الرسـول، فوقـع فيـه، فلمـا فـرغ رفـع رأسـه، فـرأى رسـول : وفي نص آخر
� بريدة، أحب علياً، فإنـه يفعـل : الله غضب غضباً لم يره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير، وقال

 .)١(وكذا روي عن غير بريدة. ما آمره
____________  

و  ١٠٢عنه، وخصـائص النسـائي ص ١٢٨ص ٩مجمع الزوائد ج ١١٧ص ٥لمعجم الأوسط للطبراني جا: راجع -١
ــــكل الآ�ر ج ١٠٣ ـــ ــــد ج ١٦٠ص ٤ومشــ ــند أحمـــــ ـــ ـــــي ج ٣٥١و  ٣٥٠و  ٣٥٩ص ٥ومســــ ــــبرى للبيهقــــ ـــنن الكـــــ ـــ  ٦والســـ
وكنـــز  ٦٣٩و  ٦٣٢ص ٥وســـنن الترمـــذي ج ٢٩٤ص ٦رواه البخـــاري في الصـــحيح، وحليـــة الأوليـــاء ج: وقـــال ٣٤٢ص

 ١١١و  ١١٠ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٩٢والمناقـب للخـوارزمي ص ٢٧١ـ  ١٢٦و ١٢٥و  ١٢٤ص ١٥جالعمـال 
ــى شــرط مســلم، وتلخــيص المســتدرك للــذهبي �امشــه وســكت عنــه، والبدايــة والنهايــة ج عــن أحمــد  ٣٤٥و ٣٤٤ص ٧عل

رار للبدخشـــي عـــن بعـــض مـــن تقـــدم وعـــن نـــزل الأبـــ ٢١٦ص ٣والغـــدير ج. والترمـــذي، وأبي يعلـــى وغـــيره بنصـــوص مختلفـــة
 ٤٣٥ص ٦والبحر الزخـار ج. ٢٥٧ص ٢وعن مصابيح السنة للبغوي ج ١٣٠و  ١٢٩ص ٣والر�ض النضرة ج ٢٢ص

ــعدي  ـــار المستخرجـــــة مــــن لجـــــة البحــــر الزخـــــار للصــ ــار والآثــ ــواهر الأخبــ ــامش المصــــدر الســــابق(وجــ نفــــس الجلــــد ) مطبــــوع �ــ
ع. والصـــفحة، عـــن البخـــاري والترمـــذي ــ وبحــــار الأنــــوار  ٦٧والطرائـــف لابـــن طـــاووس ص ٢٥٠الأمـــالي للطوســـي ص: وراجـ

ـــق ج ٢٨٢و  ٢٨١ص ٣٩وج ١١٧و  ١١٦ص= =  ٣٨ج ـــ ـــــة دمشــــ ـــ ـــخ مدينــ ـــ ـــطفى  ١٩١ص ٤٢و�ريــــ ـــ ــارة المصــــ ـــ ـــ وبشــ
 .٤١٤ص ٣٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٩٥و  ١٩٤ص
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، )(فسار بريدة، حتى انتهى إلى �ب النـبي ): (رضوان الله عليه(وفي الرواية التي عند المفيد 
أنـه إنمـا جـاء ليقـع في علـي، وذكـر : فلقيه عمر، فسأله عن حال غزو�م، وعن الذي أقدمـه؛ فـأخبره

امض لما جئت لـه؛ فإنـه سيغضـب لابنتـه ممـا : له اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه، فقال له عمر
 .)١()صنع علي

 :قال الصالحي الشامي
 :تنبيهات
ت غـــزوة علـــي بـــن أبي طالـــب إلى الـــيمن مـــرتين، قـــال في : وغـــيرهقـــال ابـــن إســـحاق : الأول ـــ كان
 .ويشبه أن تكون هذه السرية الأولى، وما ذكره ابن سعد هي السرية الثانية كما سيأتي: العيون

 .كان بعث علي بعد رجوعهم من الطائف، وقسمة الغنائم �لجعرانة: قال الحافظ: الثاني
إنمـا أبغـض بريــدة عليـاً، لأنـه رآه أخـذ مـن المغـنم، فظـن أنــه  :قـال الحـافظ أبـو ذر الهـروي: الثالـث

 .غلّ 
____________  

ــه، والمســـتجاد مـــن  ١٧٣ص ٢وقـــاموس الرجـــال ج ١٦١ص ١ج) ط دار المفيـــد(و  ٩٣الإرشـــاد للمفيـــد ص -١ عنـ
 .٢٣٠ص ١وكشف الغمة ج ٣٥٨ص ٢١وبحار الأنوار ج ٩٨ص) ا�موعة(الإرشاد 
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 . أنه أخذ أقل من حقه أحبه) (فلما أعلمه رسول الله 
وهـــو �ويـــل حســـن، لكـــن يبعـــده صـــدر الحـــديث الـــذي رواه أحمـــد، فلعـــل ســـبب : قـــال الحـــافظ

 .عن بغضه) (البغض كان لمعنى آخر وزال، و�ى النبي 
 .استشكل وقوع علي رضي الله تعالى عنه على الجارية: الرابع

أ�ـــا كانـــت غـــير �لـــغ، ورأى أن مثلهـــا لا يســـتبرأ، كمـــا صـــار إليـــه غـــيره مـــن  �حتمـــال: وأجيـــب
 .الصحابة

 . أو أ�ا كانت حاضت عقب صيرور�ا له، ثم طهرت بعد يوم وليلة، ثم وقع عليها
 . أو كانت عذراء

 .استشكل أيضاً قسمته لنفسه: الخامس
ه، كالإمــام إذا قســم بــين �ن القســمة في مثــل ذلــك جــائزة ممــن هــو شــريكه فيمــا يقســم: وأجيــب

 .)١(الرعية وهو منهم، فكذلك ممن نصبه الإمام، فإنه مقامه
 :لعله يغضب لابنته

ــبي : وذكــرت بعــض نصــوص حــديث بريــدة المتقــدم أنــه لمــا ارتــد عمــرو بــن معــد يكــرب أرســل الن
 إلى بني ) (علياً ) (

____________  
 .٥٣ص ٨وفتح الباري ج ٢٣٦ص ٦لرشاد جسبل الهدى وا: راجع -١
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 ).(جارية، وذهب بريدة ليشتكي على علي ) (زبيد، فغنم وسبى، واصطفى 
ــبي  ، فلقيــه عمــر بــن الخطــاب، فســأله عــن حــال غــزو�م، )(فســار حــتى انتهــى إلى �ب الن

ـــأخبره أنـــه إنمـــا جـــاء ليقـــع . وعـــن الـــذي أقدمـــه ، وذكـــر لـــه اصـــطفاءه الجاريـــة مـــن )(في علـــي ف
 .الخمس لنفسه
 .امض لما جئت له، فإنه سيغضب لابنته مما صنع علي: فقال له عمر

ــبي : ثم ذكــرت الروايــة ــبي ) (أن بريــدة دخــل علــى الن وجعــل يحدثــه بمــا جــرى، فتغــير وجــه الن
 ..إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم: ، فقال له بريدة)(

 ! ويحك � بريدة، أحدثت نفاقاً ): (فقال له 
 .إن علي بن أبي طالب يحل له من الفيء ما يحل لي

 .إن علي بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك، وخير من أخلف بعدي لكافة أمتي
 .� بريدة، احذر أن تبغض علياً فيبغضك الله

 .)١(..فتمنيت أن الأرض انشقت لي فسخت فيها الخ: قال بريدة
____________  

المسـتجاد مـن كتـاب : وراجـع. عنه ٢٨٨ص ٢قاموس الرجال ج: وراجع ١٦١و  ١٦٠ص ١الإرشاد للمفيد ج -١
 .٢٣٠ص ١وكشف الغمة ج ٣٥٨ص ٢١وبحار الأنوار ج ٩٨ص) ا�موعة(الإرشاد 
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 :ونقول
ــف وكــان يمكنــه �جيــل ذلــك ).. (إلى العــودة إلى المدينــة ليقــع في علــي لقــد �در بريــدة : أل

 ).. (إلى حين عودة السرية إلى رسول الله 

إلى إتخــــاذ قــــرار غيــــابي بحــــق علــــي ) (فهــــل كــــان هــــو وخالــــد يريــــدان أن يــــدفعا رســــول الله 
أم أن حقــدهما كــان هــو الــدافع لعجلتهمــا ! ن الــدفاع عــن نفســه؟، دون أن يــتمكن علــي مــ)(

 !هذه؟

إلى ابــن عمــه وصــهره وهــو بقربــه، ولكنــه حــين يكــون بعيــداً ) (أم أ�مــا خشــيا مــن أن يحــن 
 !عنه، فإن وطأة الحنين تكون أخف؟

اجعـاً ضـعيفاً، وترقيعيـاً، لا وإذا أصدر قراراً غيابياً، فإنه حتى لـو أراد أن يتراجـع عنـه، فسـيكون تر 
 .يفي بمحو ما أحدثه قراره الأول من ندوب وتشويهات

برر للوقيعـة فيــه بعــد ذلــك؟) (إن عليـاً : ب ! قــد بــين لخالـد ولبريــدة الحكــم الشـرعي، فمــا المــ
 !قد أخطأ فيما قال، فلماذا لم يصرحا له بذلك؟) (فإن كانوا يرون أن علياً 

وهـــذا هـــو مـــا ! ؟)(بمثـــل جـــواب علـــي ) (لم يخطـــر علـــى �لهمـــا أن يجيبهمـــا النـــبي ثم أ
في الخمـــس أكثـــر مـــن ) (إن نصـــيب علـــي : علـــى ذلـــك قولـــه) (حصـــل �لفعـــل، بـــل زاد 

 ..وصيفة

 يغضب) (لماذا يحرص عمر على أن يرى النبي : ج
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يكيل بمكيالين، فيبيح للناس أمراً، فإذا تعلق الأمـر بـه حرمـه ) (هل كان يرى أن النبي ! لإبنته؟
 !انقياداً منه للهوى، وانسياقاً مع الرغبات الشخصية والعياذ ��! عليهم؟
ولــو شــئنا أن نتــوهم !  تعــالى لــه؟عمــل مــا أحلــه الله) (إن عليــاً : لمــاذا لم يقــل عمــر لبريــدة: د

 ..أن عمر كان لا يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة لرما� محبوه �لف �مة و�مة
كـــان ســـتِّيراً وحييـــاً، ولم يكـــن مـــن عادتـــه أن يتجـــاهر بمـــا يشـــير إلى مقاربتـــه ) (إن عليـــاً : هــــ

 .لحليلته خارج دائرة ما تقتضيه الضرورات الدينية
نا رأيناه هنا يتصرف بطريقة تعطي أنه يتعمـد دفعهـم إلى تخيـل شـيء مـن هـذا القبيـل حيـث ولكن

خرج عليهم ورأسه يقطر، الأمر الذي أ�ر فضولهم، ودعاهم إلى سؤاله عـن هـذا الأمـر، فلمـا سـألوه 
 ..أجا�م بما عمق شعورهم �لمرارة

ـــت ليســـت نصـــاً في حـــدوث مقاربـــة جنســـية فعل: و ـــك إن إجابتـــه وإن كان يـــة، ولكنهـــا تـــوهم ذل
 .استعمل التورية في هذا الأمر، فأتى بكلام ذي وجهين )(ولعله .. بصورة قوية

مـا دامـت فاطمـة ) (لوجود رواية تـدل علـى أن الله قـد حـرم النسـاء علـى علـي : نقول ذلك
 .)١(حية

____________  
ب آل أبي طالــب  ٤٧٥ص �٧ــذيب الأحكــام ج -١ الحيدريــة ـ النجــف = = ط المطبعــة (و  ٣٣٠ص ٣جومناقــ

ــارة المصــــطفى ص ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦الأشـــرف ـ ســـنة  ــالي للطوســـي ج ٣٠٦وبشـ ومقتـــل الحســــين  ٤٢ص ١والأمـ
ـــوارزمي ج ــوار ج ٦٤ص ١للخـ ـــار الأنـــ ـــوط(وضــــياء العــــالمين  ١٥٣و  ١٦ص ٤٣وبحـ ـــوم  ٧ص ٣ق ٢ج) مخطــ وعــــوالم العلــ

والإمـام  ٢٣ومجمـع النـورين ص ٢٨٧ص ٩فـتح البـاري ج: اجـعور  ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٦٦و  ٣٨٧ص ١١ج
ب  والأســـرار  ٢٠١واللمعـــة البيضـــاء للتبريـــزي الأنصـــاري ص ٢٣١لأحمـــد الرحمـــاني الهمـــداني ص) (علـــي بـــن أبي طالـــ

 . ١٠٨ص ٢٣والحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج ٤٣١الفاطمية للمسعودي ص
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 .له بذلك) (، أو فاطمة )(بعدم إذن النبي  هذا التحريم مشروط: إلا أن يقال

 ..أنه حرم عليه الزواج �لنساء، أما الوطء بملك اليمين فلا: أن المراد: أو يدعى
 ..وإن كنا نرى أن هذا الإحتمال خلاف الظاهر

 :خير الناس) (علي 
إنــه خــير لبريــدة، ): (عــن علــي ) (قــول النــبي ) (جــاء في الــنص المــروي عــن المفيــد 

 )..(ولقومه، بل هو خير من يخلِّف بعده لكافة أمته 
إلى قلــــب بريــــدة مــــن �ب الرغبــــة الطبيعيــــة ) (أراد أن يــــدخل عليــــاً ) (أنــــه : ممــــا يعــــني

 سان بجلب المنافع لنفسه، ودرء للإن
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 .المضار عنها
، �لإسـتناد إلى نفـس هـذه المعادلـة )(دعوته الشـاملة للأمـة إلى محبـة علـي ) (ثم أطلق 
 .التي قررها
أن النــاس قبــل تصــفية أرواحهــم، والســمو بنظــر�م، وإطــلاق عقــولهم مــن أســر الأهــواء : وبــديهي

ينطلقــــون في مــــواقفهم مــــن حــــبهم وبغضــــهم، وارتباطــــا�م العاطفيــــة، ويكــــون إقــــدامهم والشــــهوات، 
ثــل والقــيم 

ُ
وإحجــامهم مــن منطلقــات محسوســة لهــم، أو قريبــة مــن الحــس، ولا يتفــاعلون بعمــق مــع الم

 .الشريفة، والمفاهيم والمعاني الإيمانية العالية، ذات القيمة الروحية والمعنوية
ـــك كـــان لابـــد مـــن  ب الحســـي، أو مـــن أجـــل ذل ـــ الرفـــق �ـــم، وتيســـير الأمـــور علـــيهم، �بـــراز الجان

القريب من الحـس لتقـريبهم مـن خـط الإسـتقامة علـى طريـق تصـفية قلـو�م، وأرواحهـم، ليتمكنـوا مـن 
نيــــل المعــــاني الســــامية، والتفاعــــل الروحــــي معهــــا، والإنصــــهار في بوتقــــة الإيمــــان، والإنشــــداد إلى كــــل 

 .ها بكل وجودهمحقائقه ودقائقه، والتفاعل مع
 !:؟)(لماذا يبغضون علياً 

، دون أن يـذكر مـبرراً، مـع أنـه قـد أسـلم في السـنوات )(لقد صرح بريدة بشـدة بغضـه لعلـي 
وسلوكه، وبعضاً مـن عبادتـه، ودلائـل إخلاصـه، وسمـع ) (الأولى للهجرة، ورأى تضحيات علي 

 ..الكثير مما يدل على فضله ومقامه) (من رسول الله 
، الــذي )(ولم يتراجــع عــن بغضــه هــذا إلا بعــد هــذا الموقــف القــوي والصــريح مــن رســول الله 

 كل) (أفقد مناوئي علي 
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ت كــان يظــن بريــدة ومــن معــه أ�ــم  شــيء، وجعلهــم يواجهــون خطــر الســقوط المخــزي والمريــع، في وقــ
 )..(مام الفرصة الذهبية الكبرى للإيقاع به أ

 :تتابع المخبرين
، ثم تتابعـت )(أن المخبرين تتابعوا على خالد بما صنعه علـي : وفي النص الذي رواه الطبري

 ..وذلك يدل على كثرة الذين يتعاطفون مع خالد، أو يريدون التزلف إليه �ذه الأخبار.. الأخبار
يرين ) (ينــتج أن الــذين ســيطلعون علــى مــا جــرى لبريــدة مــع رســول الله  وذلــك ســيكونون كثــ

 ..أيضاً، ولا سيما إذا انضم إليهم فريق كبير من أهل المدينة
: ، فسـيدفعهم ذلـك لمعرفـة السـبب، ممـا يعـني)(فإذا رأى الناس تبدل موقف بريدة مع علـي 

 .ستمر في التوسع والإنتشارأن هذا الخبر سوف ي
 :�خذ الكتاب بشماله) (النبي 

تنـاول كتـاب خالــد ) (ومـن الأمـور الـتي لا منـاص مــن الوقـوف عنـدها، ومعرفـة مبررا�ــا أنـه 
وأخــذه وإعطائــه،  كــان يمينــه لطعامــه وشــرابه،(أنــه ) (مــع أن المــروي عنــه .. مــن بريــدة بشــماله

 .)١(..فكان لا �خذ إلا بيمينه، ولا يعطي إلا بيمينه إلخ
____________  

وموسـوعة  ١٢٠الطباطبـائي ص= = وسـنن النـبي للسـيد  ٢٣٧ص ١٦وبحــار الأنــوار ج ٢٣مكـارم الأخــلاق ص -١
ت  ـــ ــفينة البحــــار ج ١٤٤ص ١للنجفــــي ج) (أحاديــــث أهــــل البيـ ــتدرك ســ ــزان جوت ١٥٤ص ١٤ومســ ـــير الميــ  ٦فسـ

ب التبريـزي ص ٣١٣ص ومنتهـى المطلـب  ١٣٣ص ٨سـنن النسـائي ج: وراجـع. ٤٧١ومعجم المحاسن والمساوئ لأبي طالـ
ـــربيني ج ٣٠٦ص ١ج) ط ق( ـــة ج ٦٥ص ١وفــــتح المعــــين ج ٥٥ص ١ومغــــني المحتــــاج للشـ ـــني لابــــن قدامـ  ٩٠ص ١والمغـ

و  ١٣٠و  ٩٤ص ٦ومســـند أحمـــد ج ٤١٩ص ١وتلخـــيص الحبـــير ج ٨٧ص ٢وج ١١٠و  ١٩ص ١والشـــرح الكبـــير ج
وســـنن أبي  ١٥٦ص ١وصـــحيح مســـلم ج ٤٩ص ٧وج ١٩٧ص ٦وج ١١٠ص ١وصـــحيح البخـــاري ج ٢١٠و  ١٤٧
ومجمـع الزوائـد  ٢٠٠ص ١ومسـند أبي داود الطيالسـي ج ١٦١و  ١٦٠ص ٣وشرح مسلم للنـووي ج ٢٧٧ص ٢داود ج
ـــامع الأحاديــــث والمراســــيل ج ١٣٩ص ١٠وج ١٧١ص ٥ج ــا ٥١٩ص ٥وجـ  ١١١ص ٢بيح للهيثمــــي جومشــــكاة المصــ

 ٨٢٠ص ٣ومسند ابن راهويه ج ٣١ص ٢١وج ١٧١ص ٤وج ٣١ص ٣وعمدة القاري ج ٣٦٤ص ٢والفتح الكبير ج
ــبرى  ١٢٤ص ٧وكنـــز العمـــال ج ٣٥١ص ٢والجـــامع الصـــغير ج ٤٧٨ص ٤ومســـند ابي يعلـــى ج ٨٢١و  والطبقـــات الكـ

ـــعد ج ــبرى للنســــائي ج ٤٨١و  ٣٨٦ص ٣لابــــن سـ ــنن الكــ ــخ مدي ٤١١ص ٥والســ ــ ـــاع  ٦١ص ٤نــــة دمشــــق جو�ري وإمتـ
ولسان  ٣٠٢ص ٥والنهاية في غريب الحديث ج ٣٥٤ص ٩وج ٩٣ص ٨وسبل الهدى والرشاد ج ٢٥٨ص ٢الأسماع ج
 . ٥٨٣ص ٤ومجمع البحرين ج ٤٥٨ص ١٣العرب ج
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 أخذ أو أعطى بشماله في) (ولم نسمع، ولم نقرأ أنه 
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قــــد علــــم بمحتــــوى، ) (هــــذا التصــــرف علــــى أن النــــبي ألا يــــدلنا .. أي مــــورد ســــوى هــــذا المــــورد
وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوىَ إِنْ (وبغرض كتاب خالد، وهو مأمور �ذا الموقف منـه تعـالى، فإنـه لا يفعـل 

 ..)١()هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� 
ير ولا يمــن فيهــا، بــل يريــد أن يفهمنــا أن تلــك الرســالة تحمــل في ) (فهــو  طيا�ــا أمــوراً لا خــ

هــي بمثابــة قــاذورات، لا بــد مــن التنــزه عنهــا قــولاً وفعــلاً وممارســة، كمــا لا بــد مــن إرفاقهــا بــدلالات 
صريحة وعملية، من شأ�ا أن تتجذر في عمق الذاكرة مـن خـلال دلالا�ـا علـى المعـنى السـلبي، حـتى 

 .ا الأمر، والتدليس على الناسلا يتمكن أصحاب الأهواء من التعمية على هذ
 :وليهم) (علي 

 :، وهذا يدلنا على ما يلي)من كنت وليه فعلي وليه: (لبريدة في هذه المناسبة) (وقد قال 
 )..(وجد الفرصة سانحة لتجديد الإخبار عن ثبوت الولاية لعلي ) (إنه : أولاً 
أيضــاً، حيــث قـــرر ) (قــد دل مــا جــرى علــى أن هــذه الولايــة �بتــة في زمــن الرســول : �نيــاً 

 هي ولاية فعلية، وليست إنشائية : أو فقل. فإن علياً سيكون وليه: ثبو�ا �لفعل، ولم يقل) (
____________  

 . من سورة النجم ٤و ٣الآيتان  -١
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 )..(درجة الفعلية بعد وفاة النبي  تصل إلى
 ..الذي تحدثت عنه تلك الرواية كان تصرفاً ولائياً ) (إنه يشير إلى أن تصرف علي : �لثاً 
 ).(للناس من سنخ ولاية النبي ) (إن ولايته : رابعاً 

 )..(وامتدادها لا يختلف عن سعة وامتداد ولاية النبي إن سعة هذه الولاية : خامساً 
 :يفعل ما أمر به

لا يفعل ما يفعل انطلاقاً من الهوى والرغبـات الشخصـية، ) (�ن علياً ): (وقد صرح 
كان هـو الـذي ) (ل النبي بل لع.. وإنما هو يفعل ما أمره الله تعالى به، وينفذ أحكامه الشرعية

ليــدل علــى أن الله تعـالى يريــد أن يكشــف بعــض النـوا�، أو يمهــد لهــذا الإعــلان النبــوي .. أمـره بــذلك
 ..وإقامة الحجة به على القريب والبعيد).. (في حق علي 

 :غضب لم ير بريدة مثله
قد غضب غضباً لم يره غضب مثله، إلا يوم ) وآله عليه االله صلى(�نه رأى النبي : صرح بريدة
 ..قريظة والنضير

ب  ــف لا يغضــ ــى الطعــن في خــير خلــق الله مــن بعــده)(وكي وا�اهــد . ، وهــؤلاء يصــرون عل
 الذي يقذف نفسه في لهوات الأخطار
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 ..ناسبات والآ�توقد أظهر الله فضله وكراماته وآ�ته الباهرة في عشرات الم.. في سبيل الله
كما أن آ�ته الجهادية الباهرة في بدر، وأحد، والخنـدق، وخيـبر، وحنـين، وذات السلاسـل وغـير 

 .ذلك لا تخفى على أحد
، ونـــزول الآ�ت في الثنـــاء )(مـــن جهــد في إعـــلام النــاس بحـــق علــي ) (ورغــم مـــا بذلــه 

ه، فـــإ�م يصـــمون آذا�ـــم، ويطبقـــون أعيـــنهم، ويقفلـــون قلـــو�م عليـــه، وإظهـــار فضـــله، و�كيـــد ولايتـــ
 ..وعقولهم عن ذلك كله
أن هــذا العنــاد مــنهم، مــع هــذا الكــم الهائــل مــن الــدلالات، ومــع الوعــد والوعيــد : ومــن الواضــح

 .الإلهي لهم يوازي هدم أساس الإسلام، وتقويض أركانه
 ).(رسول الله  وهذا هو سر هذا الغضب الشديد الذي رآه بريدة في وجه
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 :الفصل السادس
 .. في اليمن) (قضاء علي 
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٢٢١ 

 :إلى اليمن مرتين) (علي 
 :إلى اليمن نقول) (و�لنسبة لذهاب علي 
سـاعة ذهب إلى اليمن أولاً، فأسلمت همدان كلها على يديـه في ) (أنه : لعل الصحيح هو

 .واحدة، وانتشر الإسلام في تلك البلاد
، وطلبــوا منــه )(ثم شــعر أهلهــا بحــاجتهم إلى مــن يفقههــم في الــدين، فوفــدوا إلى رســول الله 

 .مرة �نية) (ذلك، فأرسل إليهم علياً 
ـــبي : فقـــد روي ـــى الن ـــيمن، فقـــالوا) (أنـــه أت ـــا في الـــدين، ا: �س مـــن ال ـــا مـــن يفقهن بعـــث فين

 .ويعلمنا السنن، ويحكم فينا بكتاب الله
انطلـق � علـي إلى أهـل الـيمن، ففقههـم في الـدين وعلمهـم السـنن، واحكـم ): (فقال النبي 
 .فيهم بكتاب الله

 .إن أهل اليمن قوم طغام، �توني من القضاء بما لا علم لي به: فقلت
ت لســانك: علــى صــدري، ثم قــال) (فضــرب  فمــا . اذهــب، فــإن الله ســيهدي قلبــك، ويثبــ

 .)١(شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة
____________  

وشــرح إحقــاق  ١١٣ص= =  ١٣وكنــز العـــمال ج ٣٦ص ٥ج) مطبــوع مـــع مســند أحمـــد(منتخــب كنــز العمــال  -١
أخبــار القضــاة : وراجــع ٦٦٧ص ٢٣وج ٥١١ص ٢٢وج ٦٣٤ص ٢١وج ٤٥و  ٤٠و  ٣٥ص ٨ج) الملحقــات(الحــق 

 . ٦٣٧ص ٣و �ريخ الإسلام للذهبي ج ٨٦ص ١لمحمد بن خلف بن حيان ج
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إلى الـــــيمن، ليـــــدعوهم إلى الإســـــلام، ) (عليـــــاً ) (الله بعـــــث رســـــول : وقـــــال الطبرســـــي
وليخمس ركازهم، ويعلمهم الأحكام، ويبين لهم الحـلال والحـرام، وإلى أهـل نجـران ليجمـع صـدقا�م، 

 .)١(ويقدم عليه بجزيتهم
 !:إلى اليمن قاضيا؟ً) (هل أرسل علياً 

قــد قضــى وحكــم بــين النــاس في الــيمن، كمــا أنــه علمهــم، ) (ن علــي إننــا لا ننكــر أن يكــو 
 ..وفقههم في دينهم، وسعى إلى تزكية نفوسهم، وبث مكارم الأخلاق فيهم

إلى الــيمن قاضــياً، وحســب ) (أرســل عليــاً ) (أن النــبي : ولكــن بعــض الــروا�ت تــزعم
 :للنبيأنه قال : بعض الروا�ت

 !؟)أو بكثير من القضاء(تبعثني إلى قوم وأ� حدث السن، ولا علم لي �لقضاء 
____________  

ـــار الأنــــوار ج -١ ب الرســــول ج ٣٦٠ص ٢١بحـ ــــ ) ٢ط(و  ٨٠و  ٧٩ص) ١ط(وإعــــلام الــــورى  ٢١٠ص ١ومكاتي
 .٢٥٧ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ١٣٧ص
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 .يثبت لسانكإن الله سيهدي قلبك، و : فوضع يده على صدره وقال
 .)١(..� علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر الخ

 أول قاض بعثه رسول ) (أن علياً : ولذلك اعتبر السكتواري
____________  

ط (والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ١١١ص ١ج) ط دار صـــادر(و  ١٤٩و  ٨٨و  ٨٣ص ١مســـند أحمـــد ج -١
وتيسير الوصول  ١٤ص ٣وذخائر المواريث ج ١٤٠ص ١٠والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣٣٧ص ٢ج) بمصر دار المعارف

ــائي ) (وخصــــائص الإمـــام علـــي  ٢٣وقضـــاة الأنـــدلس ص ٢١٦ص ٢ج) ط نـــول كشـــور( ) ط التقـــدم بمصــــر(للنسـ
 ١١٩الذهبيـة ص والشـذورات ١٢٧وفرائـد السـمطين، ونظـم درر السـمطين ص ٨٥ص ١وأخبار القضاة لوكيع ج ١٢ص

ــات الفقهــــاء ص ــزلي ج ١٦وطبقــ ـــة للمعتــ ـــج البلاغـ ـــي  ٢٣٦ص ٢وشــــرح �ـ ب علـ ـــ ــازلي ص) (ومناقـ  ٢٤٨لابــــن المغــ
) مطبــوع مــع زاد المســلم(وفــتح المــنعم  ٢٥٩ص ١وجمــع الفوائــد مــن جــامع الأصــول، ومجمــع الزوائــد ج ٣١٣والرصــف ص

. ١٣٧ص) ٢ط(و  ٨٠ص) ١ط (إعـلام الـورى : نوفي هامشـه عـ ٣٦١و  ٣٦٠ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢١٧ص ٤ج
ع وكنـــز العمـــال  ١١٧ص ٥والســـنن الكـــبرى للنســـائي ج ٥٢ص ٨وفـــتح البـــاري ج ٢٥٦العمـــدة لابـــن البطريـــق ص: وراجـــ
وجواهر المطالب في مناقب الإمام  ٢٠٨ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٢٤ص ٥والبداية والنهاية ج ١٢٥ص ١٣ج

 ١٧٦ص ٢٢وج ٥٧١و  ٥٦٥ص ٢٠وج ٦٥ص ٧ج) الملحقــــات(وشـــرح إحقــــاق الحـــق  ٢٠٥ص ١ج) (علـــي 
 .٣٨٧ص ٣١وج
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 .)١(إلى اليمن) (الله 
 :ونقول
، وعنــده علــم الكتــاب بــنص القــرآن )(إن عليــاً كــان �ب مدينــة علــم رســول الله : قــد يقــال

 !.أ� حدث السن، ولا علم لي �لقضاء؟): (الكريم، فما معنى قوله 
 : ويمكن أن يجاب

إنما تكلم بلسان غيره، وعبر عما قد يدور بخِلَـَدِ بعضـهم، لا سـيما وأن القضـاء مـن ) (�نه 
فيبــادرون إلى إدعــاء المظلوميــة، أو ادعــاء حصــول خطــأ في .. أي كــان لا يرضــي مــن يُـقْضــى علــيهم

ــــك مــــن أســــباب، قــــد يجــــدون مــــن الحكــــم، نتيجــــة التقصــــير أو  القصــــور لــــدى الحــــاكم، أو لغــــير ذل
أن يـتلافى ذلـك �ـذا السـؤال، وبـذاك ) (فـأراد .. يصدقهم، أو من يقع في الشبهة نتيجة لذلك

 ..الجواب
 : ويشهد لذلك

ل هـو مجــرد لم يتضــمن تعليمـاً لأحكـام القضــاء، بـ) (أن الجـواب الـذي سمعــه مـن رسـول الله 
ـــه  ، )(�لهدايـــة والثبـــات، ثم أخـــبره �ن الله تعـــالى هـــو الـــذي يتـــولى هدايـــة قلبـــه ) (دعـــاء ل

عنـــد الله، لأن هدايـــة القلـــب لا تكـــون علـــى ســـبيل الجـــبر ) (وذلـــك ليـــدلنا علـــى عظـــيم منزلتـــه 
 والقهر لأي كان من الناس، بل هي منحة إلهية لمن 

____________  
 .عنه ٤٧ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٢محاضرة الأوائل ص -١
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هُمْ سُـبلُنََا(: جاهد في الله حق جهاده علـى قاعـدة هْدَِ�ن� ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا َ�َ ِ
يـنَ (و  )١()وَا�� ِ

وَا��
 .)٣()وَمَنْ يؤُْمِنْ بِااللهِ َ�هْدِ قلَبَْهُ (و  )٢()اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدىً 

 : في اليمن) (مفردات من قضائه 
 :في اليمن، ومنها) (وقد ذكروا العديد من مفردات الأقضية التي صدرت عن علي 

ـ إن قومــاً احتفــروا بئــراً �لــيمن، فأصــبحوا وقــد ســقط فيهــا أســد، فنظــروا إليــه، فســقط إنســان  ١
كانوا في البئر أربعة، فقتلهم الأسد، فأهوى إليه رجـل �لبئر، فتعلق �خر، وتعلق الآخر �خر، حتى  

 .برمح فقتله
 ).(فتحاكموا إلى علي 

للأسفل ربع دية، مـن أجـل أنـه هلـك فوقـه : ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية �مة: فقال
فوقـــه ثلاثــة، وللثــاني ثلـــث ديــة، لأنــه هلـــك فوقــه إثنـــان، وللثالــث نصــف ديـــة، مــن أجــل أنـــه هلــك 

 .واحد، وللأعلى الدية كاملة
فــــــــإن رضــــــــيتم فهــــــــو بيــــــــنكم قضــــــــاء، وإن لم ترضــــــــوا فــــــــلا حــــــــق لكــــــــم حــــــــتى �تــــــــوا رســــــــول الله 

 .فيقضي بينكم) (
 أ� : (قصوا عليه خبرهم، فقال) (فلما أتوا رسول الله 

____________  
 .من سورة العنكبوت ٦٩الآية  -١
 .من سورة محمد ١٧ة الآي -٢
 . من سورة التغابن ١١الآية  -٣
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 ).أقضي بينكم إن شاء الله تعالى
 .� رسول الله، إن علياً قد قضى بيننا: فقال بعضهم

 !؟)فيم قضى: (قال
 .)١()هو كما قضى به: (فأخبروه، فقال

أتقـران : واحـد، فسـأل اثنـين�ليمن، فأُتي �مرأة وطأها ثلاثة نفر في طهـر ) (ـ كان علي  ٢
 !لهذا �لولد؟

____________  
ع -١ ــ ـــند الطيالســـــي ص: راجـــ ــاة لوكيـــــع ج ١٨مســ ــبرى للبيهقـــــي ج ٩٥ص ١وأخبـــــار القضـــ ــنن الكـــ  ١١١ص ٨والســـ

بى ص ومجمــع  ٣٩ص ٢وأعــلام المــوقعين ج ٤٥والقيــاس في الشــرع الإســلامي ص ٤٩وتــذكرة الخــواص ص ٨٤وذخــائر العقــ
عـن أحمـد،  ٢٦٢والطرق الحكمية لابن القـيم ص ١٢٠وأرجح المطالب ص ٧٥يع المودة صويناب ٥٧ص ٢بحار الأنوار ج

 ٢٣٩ص ٦وســبل الهــدى والرشــاد ج ٢٥٧وأبي داود، والنســائي، وابــن ماجــة، والحــاكم في صــحيحه، وإرشــاد الفحــول ص
ـــــد ج ــند أحمـ ـــكل الآ�ر ج ١٥٢و  ٧٧ص ١ومســــ ـــيباني ص ٥٨ص ٣ومشـــ ــــد�ت للشـــ ــــاب الــ ـــاب  ٦٥وكتــ ــع الأحبـــ وتفريــــ

ــهالوي ص ٣٢١ص ـــ ـــــاة للسـ ـــيلة النجـ ــــؤمنين ص ١٥٢ووســـ ــرآة المــ ـــ ــال  ٧٠ومـ ـــز العمــــ ـــد(وكنـــ ـــن  ١٠٣ص ١٥ج) ط الهنـــ عـــ
وبــذل  ١٥٨الطيالســي، وابــن أبي شــيبة، وأحمــد، وابــن منيــع، وابــن جريــر وصــححه، وقــرة العينــين في تفضــيل الشــيخين ص

ـ  ٤٩٣ص ١٧ج) الملحقـات( عـن أحمـد، والبـزار، والبيهقـي، وإحقـاق الحـق ٣٠ص ٤وتلخيص التحبـير ج ٢٨٥القوة ص
 .عما تقدم وعن مصادر أخرى ٧٠ـ  ٦٧ص ٨وج ٤٩٧
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 .فلم يقرَّا
 !أتقران لهذا �لولد؟: ثم سأل اثنين

 .فلم يقرَّا
 .ثم سأل اثنين، حتى فرغ، يسأل اثنين اثنين غير واحد، فلم يقرُّوا

 .لديةثم أقرع بينهم، فألزم الولد، الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي ا
 ، فضحك حتى بدت نواجذه)(فرفُع ذلك للنبي 
 ).القضاء ما قضى: (وقال: زاد في نص آخر

 ).لا أعلم فيها إلا ما قضى علي: (أو قال
 ).حكمتَ فيه بحكم الله: (أو قال
 .)١()لقد رضي الله عز وجل حكمك فيهم: (أو قال

____________  
ع -١  ٩٠ص ١وأخبــار القضــاة ج ١٠٧ص ٢ج) ط الميمنــة بمصــر(وســنن النســائي  ٣٧٣ص ٤مســند أحمــد ج: راجــ

مطبـــوع (وتلخـــيص المســـتدرك للـــذهبي  ٩٦ص ٤وج ١٣٥ص ٣وج ٢٠٧ص ٢ومســتدرك الحـــاكم ج ٩٤و  ٩٣و  ٩١و 
ط الأزهرية (وزاد المعاد لابن القيم  ٤٨والقياس في الشرع الإسلامي ص ٨٥وذخائر العقبى ص ٩٦ص ٤ج) مع المستدرك

ـــة والنهايــــة ج ٣٨٠ص ٧ج) بمصــــر ــد، وأبي داود، والنســــائي، وينــــابيع المــــودة ص ١٠٧ص ٥والبدايـ  ٧٥و  ٢١١عــــن أحمــ
ــير الوصــــول ج ب ص ٢٨١ص ٢وتيســ ــ ــير  ١٢١وأرجــــح المطالــ ــ ــه ١٩٤و  ١٩٣ص ٥ج= = والمعجــــم الكب أن عليــــاً : وفيــ

عـن  ٣٦٣وأخبـار الموفقيـات ص ٣٤٥ص ٢بة جومسند ابن أبي شـي. يخبره بذلك) (كتب إلى رسول الله ) (
 . ٧١مسند الحميدي، ومرآة المؤمنين ص
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إلى الـــيمن، ) (عليـــاً ) (بعـــث رســـول الله : ، قـــال)(ـ عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  ٣
، فرفعوه إلى علـي فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلاً برجله فقتله، وأخذه أولياء المقتول

ت مــن داره فــنفح الرجــل برجلــه، فأبطــل علــي )( ، فأقــام صــاحب الفــرس البيّنــة أن الفــرس انفلــ
 .دم الرجل) (

فيمــــا حكــــم علــــيهم، ) (يشــــكون عليــــاً ) (فجـــاء أوليــــاء المقتــــول مــــن الــــيمن إلى النـــبي 
 .، وأبطل دم صاحبناإن علياً ظلمنا: فقالوا

إن عليــاً لــيس بظــلام، ولم يخلــق علــي للظلــم، وإن الولايــة مــن بعـــدي ): (فقــال رســول الله 
لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايتـه إلا كـافر، ولا يرضـى بحكمـه وقولـه 

 .وولايته إلا مؤمن
� رســول الله، رضــينا بقــول : قــالوا) (في علــي  )(فلمــا سمــع اليمــانيون قــول رســول الله 

 .علي وحكمه
 .)١(هو توبتكم مما قلتم): (فقال رسول الله 
____________  

ـــوار ج -١ ـــ ــــ ــــار الأنــ ـــ ـــ ــــيخ = = ٣٩٠ص ١٠١وج ٣١٦ص ٤٠وج ١٠٢ص ٣٨وج ٣٦٢ص ٢١بحــ ــــ ـــ ــالي للشـ ـــ ـــ والأمــــ
ب أحكــام أمــير  ٣٤٣ص ٢٦وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٣٢٢ص ١٨ائل جومســتدرك الوســ ٤٢٨الصــدوق ص وعجائــ

عــن الكليــني، والشــيخ، وعــن  ١٩٢ص) (وقضــاء أمــير المــؤمنين علــي  ٤٢للســيد محســن الأمــين ص) (المــؤمنين 
 .٣٥٣ص ٧والكافي ج. الصدوق في أماليه
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 :ونقول
 : لآنفة الذكر، نذكر منها ما يلييحسن لفت النظر إلى أمور تضمنتها النصوص ا

لم ) (ذكـــرت الـــروا�ت الـــثلاث الأولى المتقدمـــة أن الـــذين قضـــى علـــيهم أمـــير المـــؤمنين : أولاً 
 ..يرضوا بقضائه

ــك هــو كــراهتهم لشــخص علــي  بــل لأن التخاصــم عــادة يكــون ).. (ولا نــرى أن ســبب ذل
كليهمــــا، أوهمتــــه أن الحــــق لــــه، ودفعتــــه إلى الســــعي بســــبب شــــبهة عرضــــت لأحــــد المتخاصــــمين، أو  

لتحصيل حقه ولو �لترافع إلى القاضي، فإذا قضى عليه القاضـي تـوهم أنـه قصـر في تحـري الحـق، أو 
 ..جهل الحكم، أو مال مع الهوى

، وعلمـــه وتقـــواه، وتضـــحياته )(وبمـــا أن النـــاس كـــانوا في الـــيمن لا يعرفـــون الكثـــير عـــن علـــي 
، والآ�ت النازلة في حقه، وبيان فضـله، فـلا يلامـون إذا ظنـوا أنـه لم يـدقق بمـا يكفـي لإحقـاق وعدله

 .الحق، أو لم يكن يعرف الكثير من أسرار القضاء، فأرادوا الإستيثاق من صحة قضائه
 :وبين لهم) (فجاء الرد الحاسم من قبل رسول الله 

   



٢٣٠ 

ومنزلتــه، وأن لـه فـيهم مقـام الولايـة، وهـو الــذي لا ) (قـة علـي موقـع علـي فـيهم، وحقي: أولاً 
 ..يرد حكمه، ولا يشك في قوله

لــيس بظــلام، ليكــون هـذا القــول هــو الضــابطة لمــن تكــون لــه ) (أنــه ) (لقــد قــرر : �نيـاً 
ؤمن أن ينـال ظلمـه الجميـع، إذ لا خصوصـية  الولاية علـى النـاس، لأن مـن يظلـم واحـداً مـنهم، فـلا يـ

، فجــاء بصــيغة المبالغــة لتــدل )إن عليــاً لــيس بظــلام): (: (للفــرد مــن هــذه الجهــة، ولــذلك قــال
على نفي الظلم عن كل فرد، والمطلوب من الولي الإنصاف والعدل، وإيصال الخـير للنـاس، والظـلاّم 

 .ك، فلا يصلح للولاية لأ�ا نقض للغرضلا يؤمن أن ينال ظلمه هذا الفرد أو ذا
هــو صــاحب الفطــرة الســليمة ) (لم يخلــق للظلــم، أي أن عليــاً ) (إن عليــاً : قولــه: �لثــاً 

وفطــرة كهــذه لا يصــدر . والصــافية، والمعافــاة مــن كــل ســوء، فهــي لم تتعــرض لأي تشــويه، أو عــدوان
 ..بل هي تتنافر معه وترفضهمنها الظلم، لأن الظلم لا يلائمها، 

 :الذين وقعوا في زبية الأسد
 : �لنسبة للذين قتلهم الأسد في البئر نقول

إن لـلأول ربــع الديــة، : ، فواحـدة منهــا تقــول)(اختلفـت الروايــة في الحكــم الـذي صــدر عنــه 
ــــة، وقــــد جعلهــــا  ــــع الديــــة كامل علــــى قبائــــل الــــذين ) (وللثــــاني ثلثهــــا، وللثالــــث نصــــفها، وللراب

 ..ازدحموا
 :للأول الربع، لاحتمال استناد موته إلى أربعة أشياء: قال التستري

 .تضييق المزدحمين، و�قيها إسقاطه لثلاثة رجال فوق نفسه: أحدها
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 :وللثاني الثلث، لإحتمال استناده إلى ثلاثة أمور
 .إسقاط الأول له: أحدها

 :ده إلى أمرينوللثالث النصف، حيث يحتمل استنا
 .إسقاط الثاني له: أحدهما

وللرابـــع التمـــام حيـــث إن قتلـــه كلـــه مســـتند إلى الثالـــث، وجعـــل الديـــة علـــى قبائـــل المـــزدحمين لأن 
 .)١(الساقطين أيضاً كانوا منهم

الأول فريسـة الأســد، وغـرّم أهلــه ثلـث الديــة لأهـل الثــاني، : قــال) (وجـاء في نـص آخــر أنـه 
 .)٢(وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.. لأهل الثالث ثلثي الدية وغرّم الثاني

 ..أن هلاك الأول لم يكن مستنداً إلى أحد: أن الوجه في ذلك: وذكر التستري
____________  

 .٣٦ص) (قضاء أمير المؤمنين علي  -١
 ٣٥للتســـتري ص) (المــؤمنين علــي وقضــاء أمـــير  ١٧٦ص ٩ج) ط دار الإســلامية(وســائل الشـــيعة : راجــع -٢

 ٤١٨ص ٢دعـائم الإسـلام ج: وراجـع. عن الإرشاد، وعن المشايخ الثلاثة، والمناقب، ومسند أحمد، وأمالي أحمـد بـن منيـع
ب آل أبي طالـب  ١٩٦ص ١والإرشـاد للمفيـد ج ٣٣١ص ٢وشرح الأخبـار ج ٣١٣ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ومناقـ

ـــوار ج ١٩٨ص ٢ج ـــ ـــار الأنـــ ــــ ـــــيعة ج ٣٩٣ص ١٠١وج ٢٤٥ص ٤٠وبحــ ــــث الشــــ ــامع أحاديـــــ ـــ  ٣٣٩و  ٣٣٨ص ٢٦وجــــ
 .٢٨٠ص ٤ومستدرك سفينة البحار ج
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جــذب الأول، وســقوط الثالــث والرابــع فوقــه، وكــان هــو : والثــاني كــان هلاكــه مســتنداً إلى ثلاثــة أمــور
 .السبب في سقوطهما، فيكون ثلث قتله مستنداً إلى الأول فله الثلث

 .مستنداً إلى نفسه بجذب الرابع، فيكون له الثلثان فقط على الثاني والثالث كان ثلث قتله
 .)١(والرابع كان جميع قتله مستنداً إلى الثالث، فكان عليه تمام ديته

ويحتمــل أن هـــذه الحادثــة قـــد تكــررت مـــرتين، كــان ســـقوط الأشــخاص فـــوق بعضــهم الـــبعض في 
 .ة الثانيةإحداهما، وكان السقوط للأفراد في مواقع أخرى في الحادث

 ):(لعلي ) (من وصا� النبي 
ـ روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبي عبـد الله  ١

ؤمنين : قـال) ( � علــي، لا : ليإلى الـيمن وقــال ) (بعثـني رســول الله ): (قــال أمـير المــ
تقـــاتلن أحـــداً حـــتى تـــدعوه، وأيم الله لأن يهـــدي الله علـــى يـــديك رجـــلاً خـــير لـــك ممـــا طلعـــت عليـــه 

 .)٢(الشمس وغربت، ولك ولاؤه � علي
____________  

 .٣٦و  ٣٥ص) (قضاء أمير المؤمنين علي  -١
وكشــف اللثــام  ٣٩٣ص ٤عة جومختلــف الشــي ٢٨ص ٥والكــافي ج ٣٤ص ٩٧وج ٣٦١ص ٢١بحــار الأنــوار ج -٢

ـــر  ٢٧٦ص ٢ج) ط ق(و  ٣٤١ص ٩ج) ط ج( ــام ج ٥٢ص ٢١الكــــلام ج= = وجـواهــ  ١٤١ص ٦و�ــــذيب الأحكــ
ت(ووســائل الشــيعة   ١٤٠والنــوادر للراونــدي ص ٣٠ص ١١ج) ط دار الإســلامية(و  ٤٣ص ١٥ج) ط مؤسســة آل البيــ

ت جوموســوعة  ١٤٣ص ٣وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٣٠ص ١١ومســتدرك الوســائل ج ــ  ٢٣ص ١٢أحاديــث أهــل البي
 . ٤١٨ص ١وأعيان الشيعة ج
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ولـــــك ولاؤه، أي لـــــك ميراثـــــه إن لم يكـــــن لـــــه وارث، وعليـــــك ): (قولـــــه ): (قـــــال ا�لســـــي 
 .)١(خطاؤه
ـ روى جماعـــة عـــن أبي المفضـــل، عـــن عبـــد الـــرزاق بـــن ســـليمان، عـــن الفضـــل بـــن الفضـــل  ٢

إلى الـــيمن، ) (بعـــث عليـــاً ) (أن رســـول الله ): (آ�ئـــه الأشـــعري، عـــن الرضـــا، عـــن 
 :فقال له وهو يوصيه

� علــي، أوصــيك �لــدعاء، فــإن معــه الإجابــة، و�لشــكر، فــإن معــه المزيــد، وإ�ك عــن أن تخفــر 
�هلـه، وأ�ـاك عـن البغـي، فإنـه عهداً وتعين عليه، وأ�اك عـن المكـر، فإنـه لا يحيـق المكـر السـيء إلا 

 .)٢(من بغي عليه لينصرنه الله
____________  

 .٣٦١ص ٢١بحار الأنوار ج -١
ـــار الأنــــوار ج -٢ ـــيعة  ٢٨عـــــن ا�ــــالس والأخبــــار ص ٦٩ص ٧٤وج ٣٦١ص ٢١بحـ ـــة آل (ووســـــائل الشـ ط مؤسســ
 ١٥ث الشـــيعة جوجـــامع أحاديـــ ٥٩٧والأمـــالي للطوســـي ص ١٠٨٨ص ٤ج) ط دار الإســـلامية(و  ٢٩ص ٧ج) البيـــت
ــــار ج ١٩٢ص ــفينة البحـــ ــــ ــتدرك سـ ــــت  ٣٤٥ص ١٠ومســـــ ــــل البيـــ ـــــث أهـــ ـــوعة أحاديــ  ١٠وج ٦٢ص ٢ج) (وموســــ
 .٤١٤ص
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 :ونقول
وأيم الله : (�ن لا يقاتـل أحـداً حـتى يـدعوه، ثم قـال) (أوصى علياً ) (أنه : تقدم: أولاً 

 ..).خير لك مما طلعت علي الشمس وغربتلأن يهدي الله على يديك رجلاً 
والكلام إنما هو �لنسبة لأولئك الذين يعلنـون العـداء للإسـلام وأهلـه، أو �لنسـبة لأولئـك الـذين 

 ..يريدون منع الناس من ممارسة حريتهم في الإعتقاد، أو في الدعوة
لقتــال إنمــا هــو وهــذا يــدل علــى أن الهــدف الأول والأخــير هــو هدايــة النــاس، ونشــر الإســلام، وا

 ..لدفع الأعداء، أو للحصول على حرية الإعتقاد والدعوة
فمــا يذكرونــه في أكثــر الســرا� والبعــوث مــن أ�ــا كانــت تبــادر إلى الغــارة، واغتنــام الأمــوال، وســبي 
النســاء والأطفــال، وأســر واســتعباد الرجــال، إمــا غــير صــحيح، أو أنــه إن كــان قــد حصــل منــه شــيء 

على صريح الأوامر النبوية، طمعاً �لدنيا، وجر� علـى عـادات أهـل الجاهليـة،  فهو على سبيل التمرد
 .واستجابة لدواعي الهوى العصبية

 .إن مجرد إسلام شخصٍ على يد آخر ليس من أسباب اختصاصه �رثه، إلا في موردين: �نياً 
أمــر عليــاً أن ) (أنــه : أن يكــون مــولى لــه، ومـا نحــن فيــه لــيس كـذلك، إذا المفــروض: أحـدهما

 ..يدعوهم إلى الإسلام قبل حر�م، فمن أسلم منهم كان له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم
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أن يكــون ولاؤه لــه مــن حيــث أنــه إمــام مفــترض الطاعــة، لأن الإمــام وارث مــن لا وارث : الثــاني
 ).(بعد النبي ) (ومعنى هذا أن يصبح هذا الحديث من دلائل إمامة علي .. له

ــــــــت عــــــــن الإمــــــــام الرضــــــــا : �لثــــــــاً  ، عــــــــن رســــــــول الله )(إن الوصــــــــا� المتقدمــــــــة، الــــــــتي روي
ير إلى أنـه ) ( أصــدر أي أمـر بقتــال، وإنمـا هــي في سـياق إ�رة أجــواء ) (لـيس فقـط لا تشــ

توجيــه نحــو تنظــيم العلاقــة مــع أهــل الــيمن، علــى أســاس التوافــق، وإبــرام ومشــاعر ســليمة وطبيعيــة، وال
ولــزوم الوضــوح والصــدق في التعامــل، والإبتعــاد عــن المكــر والخــداع، وعــن . العهــود، ولــزوم الوفــاء �ــا

 ..البغي والتجني، والتزام جادة الإنصاف، والرفق
منــه دون ســواه، ثم �لشــكر لــه، وقــد مهــد لــذلك كلــه �لتوجيــه نحــو الله تعــالى �لــدعاء، والطلــب 

 ..الذي يجلب معه المزيد من العطاءات الإلهية، والألطاف والرحمات والبركات الر�نية
 ):(من اليمن إلى النبي ) (هدا� علي 

روى الكليـــني عـــن العـــدة، عـــن ســـهل وأحمـــد بـــن محمد جميعـــاً، عـــن بكـــر بـــن صـــالح، عـــن ســـليمان 
) (أهــدى أمــير المــؤمنين إلى رســول الله : سمعتــه يقــول: قــال) (الجعفــري، عــن أبي الحســن 
 .سمها لي: أربعة أفراس من اليمن، فقال

 .هي ألوان مختلفة: فقال
 !ففيها وضح؟: فقال
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 .نعم، فيها أشقر به وضح: قال
 .فأمسكه عليّ : قال
 .نوفيها كميتان أوضحا: قال
 .أعطهما ابنيك: فقال
 .والرابع أدهم �يم: قال
 .)١(بعه، واستخلف به نفقة لعيالك، إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح: قال
 : ونقول

ـ في هــذه الهديــة إلمــاح إلى اســتمرار المســيرة الجهاديــة، الــتي تحتــاج إلى إعــداد القــوة الــتي ترهــب  ١
وا �هَُمْ مَ (: علـى قاعـدة.. العـدو عِد�

َ
ةٍ وَمِنْ رَِ�اطِ ا�يَلِْ ترُْهِبُونَ بهِِ عَـدُو� االلهِ وَأ طَعْتُمْ مِنْ قُو� ا اسْتَ

ُ�مْ   .)٢()وعََدُو�
 وقد جاءت هذه الهدية في وقت ظهر فيه أن بعض قاصري النظر من 

____________  
 ٥٣٦ص ٦والكافي ج ٦٣١ص ٢عن الكافي، والمحاسن للبرقي ج ١٦٩ص ٦١وج ٣٦١ص ٢١بحار الأنوار ج -١

ت(ووسائل الشـيعة  ٢٨٥ص ٢ومن لا يحضره الفقيه ج  ٨ج) ط دار الإسـلامية(و  ٤٧٥ص ١١ج) ط مؤسسـة آل البيـ
ــوعة  ٣٧٧ص ٢للعطــــاردي ج) (ومســــند الإمــــام الرضــــا  ٨٥٥ص ١٦وجــــامع أحاديــــث الشــــيعة ج ٣٤٧ص وموســ

 .٣٣٩ص ١٢ج) (أحاديث أهل البيت 
 .فالمن سورة الأن ٦٠الآية  -٢
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المسلمين اعتبر أن زمن الجهاد قد انتهى، ولا حاجـة بعـد للسـلاح، فبـاعوا أسـلحتهم، كمـا صـرحت 
 .)١(به الروا�ت

ـ تضــمن هـذا الـنص إشـارة إلى أن للألـوان والأشــكال دورهـا في الإختيـار، وإن لقضـية الــيُمْنِ  ٢
 ..أيضاً �ثير في ذلك، فلا معنى لإسقاطها من الحساب

 :من اليمنذهبية أخرى 
مـن الـيمن بذهبيـة ) (بعث إلى رسـول الله (أن علياً كرم الله وجهه : وعن أبي سعيد الخدري

 بين عيينة بن بدر، : بين أربعة نفر) (في أديم مقروظ لم تحصَّل من ترا�ا، فقسمها رسول الله 
____________  

ــنن الكــــبرى للنســــ: راجــــع -١ ــد ج ٢١٨ص ٥وج ٣٥ص ٣ائي جالســ ــند أحمــ ــنن النســــائي ج ١٠٤ص ٤ومســ  ٦وســ
ـــاني ج ٢١٤ص ـــاد والمثـــ ــــان ج ٢٥٩و  ٨٤ص ٥وج ٤١١ص ٤والآحــ ــــحيح ابــــــن حبــ ــير  ٢٩٧ص ١٦وصــ ـــم الكبــــ والمعجـــ

 ٥ومـوارد الظمــآن ج ٤٤والأربعـين في الجهـاد لأبي الفــرج المقـرئ ص ٣٨٧ص ٣ومسـند الشــاميين ج ٥٢ص ٧للطـبراني ج
 ٤٢٧ص ٧والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ١٨٧ص ٤وتفســير القــرآن العظــيم ج ٤٥٠ص ٤وكنــز العمــال ج ٢٠٥ص

ــاري ج ـــاريخ الكبـــــير للبخـــ ــة دمشـــــق ج ٧٠ص ٤والتــ ــخ مدينـــ ــذيب الكمـــــال ج ١١٧و  ١١٦و  ١١٥ص ١و�ريـــ  ١١و�ـــ
 .٤٢ص ٢٦وتفسير الآلوسي ج ٤٧ص ٦والدر المنثور ج ٣٢٤ص

   



٢٣٨ 

 .)١()علاثة(وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، وعلقمة بن غيلان 
 .وهؤلاء من المؤلفة قلو�م، الذين يهتمون لهذه الأمور

ــتي لا بــد مــن تقســيمها بــين أهلهــا : مــع ملاحظــة أن هــذا الــذهب لم يكــن مــن الأمــوال العامــة ال
وقـد أراد أن يجعلهـا في خدمـة ). (ومستحقيها من المسلمين، وإنما هي مال خاص برسـول الله 

 .ذى عن أهله، وتوفير المنافع لهم �ذه الطريقةهذا الدين، وكف الأ
 :في اليمن مرة أخرى) (علي 

 دعاني رسول : قال) (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
____________  

ـــاد ج -١ ــع ٣٥٨ص ٦ســـــبل الهـــــدى والرشــ ــابة ج: وراجـــ ــاني ج ٥٧٢ص ١الإصـــ ـــرحه للزرقـــ ـــة وشــ ــــب اللدنيــ  ٥والمواهـ
 ١١وج ١١٠ص ٦عن البخاري، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والمحلى لابـن حـزم ج ٢٥١ص ٣المنثور ج والدر ١٥٨ص
ودعــــائم  ٢٠٦ص ٤والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ١٢٣ص ٥والبدايــــة والنهايــــة ج ٧ص ١٨وعمــــدة القــــاري ج ٢٢٠ص

 .٢٦٠ص ١الإسلام ج
و  ٢٣٥ص ٨امع أحاديـث الشـيعة جوجـ ٧٠ص ٩٣وبحـار الأنـوار ج ١١٦ص ٧مستدرك الوسـائل ج: وراجع ايضاً 
 ١١٠ص ٣ج) ط دارالفكـــر(وصـــحيح مســـلم  ١١٠ص ٥ج) ط دار الفكـــر(وصـــحيح البخـــاري  ٤ص ٣مســند أحمـــد ج

وأحكـام القـرآن  ١٣وصـفات الـرب جـل وعـلا للواسـطي ص ٥٣ص ٨وفتح البـاري ج ١٦٢ص ٧وشرح مسلم للنووي ج
 .١٦٠ص ٣للجصاص ج
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ير، وأ� شــاب : الــيمن لأصــلح بيــنهم، فقلــت لــهفــوجهني إلى ) (الله  � رســول الله، إ�ــم قــوم كثــ
 !حدث

� شـــجر، � مـــدر، � : فنــاد �علـــى صــوتك) أفيـــق(� علـــي، إذا صــرت �علـــى عقبــة : فقــال لي
 .يقرؤكم السلام) (ثرى، محمدٌ رسول الله 

يمن، فـــإذا هــم �ســـرهم مقبلـــون فـــذهبت، فلمــا صـــرت �علـــى عقبــة أفيـــق أشـــرفت علــى الـــ: قــال
� شـجر، � : نحوي، مشرعون أسنتهم، متنكبون قسيهم، شاهرون سلاحهم، فناديت �علـى صـوتي

 .يقرؤكم السلام) (مدر، � ثرى، محمد 
وعلى محمد رسول الله وعليك : فلم يبق شجرة، ولا مدرة، ولا ثرى إلا ارتجت بصوت واحد: قال
 .السلام
ضطربت قوائم القوم، وارتعدت ركبهم، ووقع السلاح من أيديهم، وأقبلوا مسرعين، فأصـلحت فا

 .)١(بينهم، وانصرفت
____________  

ـــوار ج -١ ـــ ــار الأنـ ـــ ـــدرجات ص ٢٥٢ص ٤١وج ٣٦٢ص ٢١وج ٣٧١ص ١٧بحــ ـــ ــائر الـ ــــ ط (و  ١٤٦و  ١٤٥وبصـ
ومختصــر بصـــائر الـــدرجات  ١١٦وروضـــة الـــواعظين ص ٢٩٣والأمـــالي للصــدوق ص ٥٢٣و  ٥٢١ص) مؤسســة الأعلمـــي

ب ص ١٤ص) ط المطبعــة الحيدريــة( ب في المناقــ  ٤١٦ص ١ومدينــة المعــاجز ج ٤٩٢ص ٢والخــرائج والجــرائح ج ٦٩والثاقــ
ــفينة البحـــار ج ــرام ج ٢٨٥وقصــــص الأنبيـــاء للراونــــدي ص ٢٩٩ص ٧ومســـتدرك ســ ــة المــ ــع ٢٥٥ص ٥وغايـ �ريــــخ : وراجـ
 .٣٨٧ي صو�ريخ جرجان للسهم ٦٢ص ٧بغداد للخطيب البغدادي ج
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 : ونقول
 : هناك شكوك تراود� حول هذه الرواية، فلاحظ ما يلي

إن عقبة أفيـق كانـت بـين حـوران وغـور الأردن، فغـور الأردن في أول العقبـة الـتي تنـزل منهـا : أولاً 
 ..فهي شمالي المدينة )١(إلى الغور، وهي عقبة طولها نحو ميلين

لمــا صــار �علــى ) (إن عليــاً : ف تقــول الروايــةأمــا الــيمن فهــي إلى الجنــوب مــن المدينــة، فكيــ
 !عقبة أفيق أشرف على اليمن، فإذا هم �سرهم مقبلون نحوهم؟

 !�لسلاح ليحاربوه؟) (هل يمكن أن �تي أهل اليمن �سرهم لاستقبال علي : �نياً 

 !وهل هم مجتمعون عند عقبة أفيق؟
 ! ة، يمكن أن تخرج على بكرة أبيها لمواجهة قادم؟وهل اليمن بمثابة قرية أو مدين

ومــن معــه، بــل هــم قــد اختلفــوا فيمــا ) (لم يكــن هنــاك أيــة مشــكلة بيــنهم وبــين علــي : �لثــاً 
 ..ليصلح بينهم، فدفع الله شرهم عنه بطريقة الكرامة والإعجاز) (بينهم، وقد جاء علي 

 تنازعان على حرب من جاء ليصلح فما معنى أن يتفق الفريقان الم
____________  

 �١٣ج العــروس ج: وراجــع ٣٦٣ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢٨٦ص ٤ج: وراجــع ٢٣٣ص ١معجــم البلــدان ج -١
 . ٤١٣و ٧ص
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 !ولماذا هذا الإندفاع الشديد منهم لحربه؟! بينهما؟
أن : ــ) (لعلـي ولعـل الصـحيح في القضـية ـ إن لم يكـن الأمـر علـى سـبيل الكشـف والكرامـة 

هناك جماعة صغيرة يسكنون في بلد صغير في اليمن، حصل خلاف فيما بين جماعتين منهما، وقـد 
 .إليهم ليصلح بينهم) (ذهب 

 ..متوافق مع اسم عقبة أخرى في غور الأردن) أفيق(وربما يكون �لقرب من بلدهم عقبة اسمها 
 :خلاصة توضيحية

 .. اب السيرة الأحداث المتقدمة في موضع واحد، وتحت عنوان واحدذكر بعض كتَّ 
) (فكــأن هــذا الــبعض فهــم أ�ــا تتحــدث عــن أحــداث سَــفْرة واحــدة، وهــي في ســفرة علــي 

 .. وخالد إلى اليمن
وربما يكون ذلك صحيحاً �لنسبة لخالد، فإنه هو الذي بقي ستة أشهر في اليمن دفعـة واحـدة، 

فربمـا يكـون قـد سـافر أكثـرمن مـرة، �رة لأجـل بـني زبيـد كمـا ذكـره في الإشـارة، أو ) (أما علـي 
 ..لمعالجة أمور خالد، أو لغير ذلك

 :ويمكننا أن نعرض فهمنا لما جرى كما يلي
كــان خالــد قــد ســار إلى الــيمن، ليــدعو أهلهــا إلى الإســلام، ولعلــه خــاض فيهــا حــر�ً مــع بعــض 

 )(م سبياً، فطلب من النبي الفئات، فأصاب منه
   



٢٤٢ 

جاريـــةً مـــن الســـبي، ) (، فاصـــطفى علـــي )(أن يرســـل إليـــه مـــن يقبضـــه منـــه، فأرســـل عليـــاً 
 ..حسبما تقدم.. ليشتكيه) (فأرسل خالد بريدة إلى النبي 

داخـــــل الـــــبلاد وأبعـــــد، وافتـــــتح في طريقـــــه حصـــــناً،  اصـــــطفاها بعـــــد أن أوغـــــل في) (أو أنـــــه 
مــن مجمــوع الســبي تلــك الجاريــة، ) (وأصــاب ســبياً، وانضــم الســبي بعضــه إلى بعــض، فاصــطفى 

 .، فأجابه بما تقدم)(فشكاه بريدة إلى رسول الله 
ــبي ) (وربمــا يســتظهر أن عليــاًً◌  وبقــي خالــد في بــلاد الــيمن، لكــي ) (قــد عــاد إلى الن
 . يسعى لأسلمة أهلها، فلم يفلح

ولعلــه قــد أســاء إلى أولئــك النــاس، فلــم يســتجيبوا لــه ـ كمــا ســنرى ـ وبعــد ســتة أشــهر أرســل 
 إليـــه، ليقفلـــه، ويمضـــي هـــو إلى الـــيمن ليـــدعو أهلهـــا، ففعـــل ذلـــك، فأســـلمت) (عليـــاً ) (

 .)١(همدان في ساعة واحدة
____________  

ع -١ برى للبيهقــي ج: راجــ ــخ الإســلام للــذهبي ج ٥٢ص ٨وفــتح البــاري ج ٣٦٩ص ٢الســنن الكــ  ٦٩٠ص ٢و�ري
وسبل الهدى والرشاد  ٢٠٣ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤١٠ص ١وأعيان الشيعة ج ١٢١ص ٥والبداية والنهاية ج

و  ٦٢٢ص ٢١ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق  ٣١٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٤٢٧و  ٢٣٥ص ٦ج
٦٢٦ . 

   



٢٤٣ 

 :وثمة تصور آخر
قــد ســار إلى الــيمن ) (وربمــا تكــون الأمــور قــد ســارت علــى نحــو آخــر، وهــو أن يكــون علــي 
وعمـرو وواجه ايضاً بني زبيـد، . مرة واحدة، فواجه بني مذحج وهو في طريقه، وجرى بينهم ما جرى

بــن معــد يكــرب في نفــس مســيره ذاك وجــرى بينــه وبيــنهم مــا جــرى، ثم التقــى بخالــد، وحــين قســمة 
الغنــائم اصــطفى جاريــة لنفســه مــن الســبي، فكانــت قصــة بريــدة، وبعــد ذلــك جــرى أرجــاع خالــد مــن 

 .مناطق اليمن حسبما ذكرته الروا�ت
 ..ق حديثنا هذاوتعيين المتقدم والمتأخر من هذه الأحداث لا يهم هنا في سيا

   



٢٤٤ 

   



٢٤٥ 

 :الباب العاشر

 )..(إلى مرض النبي .. من تبوك
   



٢٤٦ 

   



٢٤٧ 

 :الفصل الأول
 .. حديث المنزلة في تبوك

   



٢٤٨ 

   



٢٤٩ 

 :يتولى المدينة في غزوة تبوك) (علي 
) (وحينئــذٍ قــال لعلــي علــى المدينــة ) (عليــاً ) (وفي غــزوة تبــوك خلــف رســول الله 
، فلاحــظ النصــوص )١(وقــال هــذه الكلمــة أيضــاً في مــوارد أخــرى. أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى

 :التالية
____________  

ـــيخ الصــــدوق ص -١ ــة للشـ ــيخ المفيــــد ص ١٦٢و  ١٦٠و  ١٥٨و  ١٥٧الهدايــ ـــائل الشــــريف  ١٨والمقنعــــة للشــ ورسـ
ــيخ الطوســـــي ص والإقتصـــــاد ٧٦ص ٤وج ٣٣٣ص ١المرتضـــــى ج ــر للشـــــيخ الطوســـــي  ٢٢٥و  ٢٢٢للشـــ ـــائل العشـــ والرســ

بي ص ١١٤ص ـــ ــارة الســــبق لأبي ا�ــــد الحلـ ــدائق الناضــــرة ج ٥٣وإشــ  ١٦٠ونخبــــة الأزهــــار للســــبحاني ص ٥١٢ص  ٨والحــ
 ١والمحاســن للبرقــى ج ١٢٨ص ٢وكتــاب الطهــارة للســيد الخميــني ج ١٣٠والخلــل في الصــلاة للســيد مصــطفى الخميــني ص

 ٢٠٨ص ١ج) (وعيون أخبار الرضا  ٤٧٤ص ٢وج ٢٢٢ص ١وعلل الشرائع ج ١٠٧ص ٨ج والكافي ١٥٩ص
ـــــال ص ٢١٠ص ٢وج ـــــدوق ص ٥٧٢و  ٥٥٤و  ٣١١و  ٢١١والخصـ ــيخ الصـ ـــ ــالي للشـ ـــ و  ٤٩١و  ٤٠٢و  ٢٣٨والأمـ

وتحــــف  ٧٩و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٥و  ٧٤ومعـــاني الأخبـــار للشـــيخ الصـــدوق ص ٢٧٨وكمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة ص ٦١٨
ــــ ـــام ج ٤٥٩و  ٤٣٠ـول صالعقـ ـــذيب الأحكــــ ــــال النيســــــابوري  ٤١ص ١٠وج= =  ٢٧ص ١و�ــ ــواعظين للفتـ ــة الــــ وروضـــ
ـــول الكـــــافي ج ٨٩ص ـــرح أصــ ــيعة  ٤١و  ٣٩ص ١٢وج ١٢٢ص ٩وج ١١٠ص ٦وج ١٩٩ص ٥وشــ ـــائل الشـــ ط (ووســ

ت وكتــاب ســليم  ٣٦٧ص ١٨ومســتدرك الوســائل ج ٢١ص ٨ج) ط دار الإســلامية(و  ٣٢ص ١١ج) مؤسســة آل البيــ
و  ٤٠٠و  ٣٢٢و  ٣١٤و  ٣٠٥و  ٢٩٩و  ٢٠٤و  ٢٠١و  ١٩٥و  ١٦٧ص) تحقيق محمد �قـر الأنصـاري(بن قيس 
ـــــي ج ٤٥٨و  ٤٢٢و  ٤١٤و  ٤٠٨ ـــ ـــ ــــارات للثقفــ ــــ ـــ ـــؤمنين  ٧٦٧و  ٧٤٥ص ٢وج ٦٢ص ١والغــ ـــ ـــ ــير المـــــ ـــ ــــ ـــ ب أمـ ـــــ ـــ ـــ ومناقـــ

 ٥٠٨و  ٥٠٣و  ٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٩٩و  ٤٥٩و  ٣١٧و  ٣٠١و  ٢٢٤ص ١لمحمد بن سليمان الكـوفي ج) (
و  ٥٤٠و  ٥٣٩و  ٥٣٤و  ٥٢٩و  ٥٢٧و  ٥٢٤و  ٥٢٣و  ٥٢٢و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٢و  ٥١١و  ٥١٠و 

ــــبري ص ٥١٦ص ٢وج ٥٤١ ـــد للطـــ  ٦٢١و  ٤٦٠و  ٤٥٩و  ٤٥٤و  ٤٤٦و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٣٣٥و  ٦٧المسترشـــ
ــة للطــــبري ص ــرح الأخبــــار ج ١٢٤ودلائــــل الإمامــ  ٣وج ٤٧٧و  ٢٥٠و  ١٨٦و  ١٧٧ص ٢وج ٣١٩و  ٩٧ص ١وشــ

والإفصــاح  ٢٥٢و  ٢٨والفصــول المختــارة للشــيخ المفيــد ص ١٦٠و  ٩٢منقبــة لمحمــد بــن أحمــد القمـي صومائـة  ٢٠٢ص
 ٤٧والنكت في مقدمات الأصـول للشـيخ المفيـد ص ٤٢و  ٣٨والنكت الإعتقادية للشيخ المفيد ص ٣٣للشيخ المفيد ص

وكنزالفوائـد  ١٨٦ص ٤المرتضـى ج والأمـالي للسـيد ١٩والأمالي للشيخ المفيد ص ٨ص ١والإرشاد للشيخ المفيد ج ٤٧و 
ـــي ص ٢٨٣ـ  ٢٧٥و  ٢٧٤ص ــيخ الطوســ  ٥٦٠و  ٥٥٥و  ٥٤٨و  ٣٥١و  ٣٣٣و  ٢٥٣و  ٢٢٧والأمـــــالي للشـــ

ــــي ج ـــاج للطبرسـ  ٢وج ٢٧٨و  ٢٤٧و  ٢٣٣و  ٢١٨و  ٢١٦و = =  ١٩٧و  ١٦٣و  ١٦٢و  ١٥٥ص ١والإحتجــ
ـــب ج ٨ص ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب آل أبي طال ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ٦٠و  ٤٦و  ٤٤ص ٣وج ٣٠٢و  ٢١٩و  ٣٧ص ٢وج ١٩٠و  ٤و  ٣ص ١ومناقـــ

   ٣٣٧و  ٢٥٨و  ٢١٤و  ١٨٣و  ١٤٤و  ١٣٧ـ  ١٢٦و  ٩٧و  ١٣والعمدة لابن البطريق ص
   



٢٥٠ 

____________  
ــاووس  ١٥٢والفضـــائل لشـــاذان بـــن جبرئيـــل القمـــي ص ٥٧٦والمـــزار لمحمـــد بـــن المشـــهدي ص وســـعد الســـعود لابـــن طـ

و  ٥٤ـ  ٥١لابـن طـاووس صوالطرائـف  ٤٤٨و  ٢٠٨واليقـين لابـن طـاووس ص ٥٠٦ص ١وإقبـال الأعمـال ج ٤٣ص
و  ٦٤و  ٤٧ص ٢وج ٣٢٣ـ  ٢٠٧و  ١٠١و  ٦١ص ١والصـراط المسـتقيم ج ٥٢١و  ٤١٤و  ٢٧٧و  ١٥١و  ٦٣
ووصــول الأخيــار إلى أصــول الأخبــار لوالــد البهــائي العــاملي  ٩٦والمحتضــر لحســن بــن ســليمان الحلــي ص ٧٨ص ٣وج ٨٧
و  ٣٢٧و  ٨٠ية الأبرار للسيد هاشم البحـراني صوحل ٢٢٢و  ١٩٠و  ١٠٣ـ ٩٨وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٥٤ص

ــــاجز ج ٤٢٤و  ٣٣٨ ـــــة المعـــ ـــــوار ج ٤٢٠ص ٢ومدينــ ــــار الأنــ  ٢١وج ٤١٣و ٤١٢ص ١٦وج ١ص ٨وج ٦٩ص ٥وبحـــ
 ٣١وج ٦٠٦و  ٨٣ص ٢٩وج ٣٥٠و  ٢٢٢و  ٥٥و  ٤٥ص ٢٨وج ٣ص ٢٦وج ٢٢٤ص ٢٥وج ١٤٢ص
و  ٤٨٧ص ٣٢وج ٤٣٣و  ٤٢٩و  ٤١٧و  ٤١٤و  ٣٧٦و  ٣٧١و  ٣٦٨و  ٣٦٢و  ٣٥١و  ٣٣٣و  ٣١٦ص

ـ  ٢٥٤ص ٣٧وج ٤١٨و  ٣٣١ص ٣٦وج ٢٧٥و  ٥٨و  ٣٥وج ١٨٣و  ١٧٦و  ١٥٤و  ١٤٩و  ٣٣وج ٦١٧
و  ٢١و  ٢٠ص ٣٩وج ٣٤٢و  ٣٤١و  ٣٣٨ـ  ٣٣٤و  ٣٣١و  ٢٤٧و  ٢٤٦و  ٢٤٠و  ١٢٣ص ٣٨وج ٣٠٥و

و  ٢٣ص ٤٤وج ١٥٥ص ٤٢وج= =  ٩٥و  ٨٨و  ٧٨و  ٤٣و  ١٠و  ٩و  ٢ص ٤٠وج ٨٥و  ٦٢و  ٥٩و  ٢٨
 ١٥٥و  ١٤٦ص ٦٩وج ٦٥ص ٦٨وج ١٩٤و  ١٤٨ص ٦٤وج ٢٢٩و  ٢٠٩و  ٢٠٠ص ٤٩وج  ٦٣و  ٣٥
وكتاب الأربعين للشيخ الماحوزي  ٤٢٤ص ١٠١وج ١٠٦ص ٩٩وج ٣٦٢ص ٩٧وج ٢٦٥ص ٨٢وج ٤٤٥و  ٧٢وج
ـــت  ٤٤٣و  ٤٣٥و  ٣٤٢و  ٢٣٩و  ٢٣٦و  ١٤٦و  ١٣٧و  ٨٢و  ٨١و  ٧٩ص ـــ ــــ ـــل البيــــ ــــ ـــ ب أهـــ ــــ ــــ ـــ ) (ومناقــ

ــ  ١٣٣و  ١٠٦للشــيرواني ص و  ٥٢ص ١وخلاصــة عبقــات الأنــوار للنقــوي ج ٤٤٦و  ٢٢٠و  ٢١٦و  ٢٠١و  ١٣٥ـ
و  ١٨٨و  ١٧٩و  ١٢١و  ٨٧و  ٧٥و  ٥٨ص ٧وج ٢١٣ص ٢وج ٩٧و  ٩٢و  ٨٦و  ٨٥و  ٧٢و  ٦١و  ٥٥

ـــة للســـــيد حســـــن الصـــــدر ص ٣١٤و  ٢٦٩و  ١٠٦ص ٩وج ٢٦٣ص ٨وج ٢٣٣ ـــة الدرايــ ــــنص  ١٣٣و  ١٣١و�ايــ والـ
ــاة  ٣٨٩و  ٣١٠و  ٢٨٣و  ٢١٠و  ٢٠٩و  ٢٠٤و  ٢٠٠جعــــات صوالمرا ٥٦٤و  ٤٩١والإجتهــــاد ص وســــبيل النجــ

 ١٣لـنجم الـدين العسـكري ص) (ومقام الإمـام علـي  ٢٧٦و  ٢١٣و  ١١٧في تتمة المراجعات لحسين الراضي ص
ـــــدير ج ٣٣و  ٣٠و  ١٩و  ١٨و  ـــ ـــ ــــ ـــ  ٢وج ٣٩٦و  ٢٩٧و  ٢١٣و  ٢١٢و  ٢٠٨و  ١٩٨و  ١٩٧و  ٣٩ص ١والغـــ
 ٢٥٨و  ١٠٤ص ١٠وج ٣٣٣ص ٦وج ٢٩٥ص ٥وج ٦٥و  ٦٣ص ٤وج ٢٢٨و  ٢٠١و  ١١٥ص ٣وج ١٠٨ص
   ٢٧وفدك في التاريخ للسيد محمد �قر الصدر ص ٢٥٩و 

   



٢٥١ 

____________  
 ١٢٤ص ١و�ـج السـعادة ج ٥٥و  ٣١و  ٣٠و  ٢٩ص ١٠وج ٢٣١ص ٨وج ٢٢٩ص ٧ومستدرك سفينة البحـار ج

= =  ٥٨٦و  ٣٠٧و  ٢٨٢و  ٢٥٣د الرحماني الهمـداني صلحم) (والإمام علي  ٤٧١ص ٧وج ٣٦٣و  ١٦٠و 
 ٢وج ١٢٨ص ١للعطـاردي ج) (ومسـند الإمـام الرضـا  ٢٧٢للشيخ الشـريفي ص) (وكلمات الإمام الحسين 

ــــي ص ١١٦ص ـــحيحين للنجمــ ــى الصـــ ـــ ـــواء علـ ــــكري ج ٣٤٤و  ٣٢٩وأضـــ ـــتين للعســ ــالم المدرســـ ـــ  ٣١٦و  ٢٩٦ص ١ومعـ
ـــول ج ٢٤٥ص ١عائشــــة للعســــكري ج وأحاديــــث أم المــــؤمنين ب الرسـ ـــ ــيعة ج ٥٦٤و  ٤٣ص ١ومكاتيـ ف الشــ ــ  ١ومواقــ

ــــيخ  ٣٠٢و  ٢٦٩ص ٣وج ٤٠٢ص ٢وج ٤٥٤و  ٤٤٠و  ٣١٥و  ٣٠٥و  ١٠٢ص ــــ ـــ ــة للشـ ـــ ـــ ــــاظرات في الإمامــــ ــــ ـــ والمنـ
ـــن ص ــــدالله الحســــ  ٢٣٨و  ٢٣٧و  ٢١٥و  ٢١٣و  ١٦٩و  ١٦٦و  ١٦٥و  ١١٦و  ١١٢و  ١٠٩و  ١٠١و  ٥عبـــ

ــائ. ٤٧٥و  ٣٣٢و  ٢٥٩و  ــــ ــــحابة صوفضـــ ـــ ــــلم ج ١٤و  ١٣ل الصــ ـــ ـــحيح مســ ـــ ـــــذي ج ١٢٠ص ٧وصـــ ـــنن الترمــــ ـــ  ٥وســـ
 ٥والـديباج علـى مسـلم للسـيوطي ج ١١١ـ  ١٠٩ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ١٧٤ص ١٥وشـرح مسـلم للنـووي ج ٣٠٤ص
ـــوذي ج ٣٨٦ص ـــ ــة الأحـــ ـــ ــند أبي داود ص ١٦١ص ١٠وتحفـــ ـــ ـــــكافي ص ٢٩ومســــ ــــة للإســــ ـــ ـــار والموازنــ ــــ  ٢٢٠و  ٢١٩والمعيـ

و�ويـل مختلـف الحـديث لابـن قتيبـة  ١٧٦ومسند سعد بـن أبي وقـاص للـدورقي ص ٤٩٦ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة ج
ــاد والمثــــاني ج ١٣ص ــنة لابـــــن أبي عاصــــم ص ١٧٢ص ٥والآحــ  ٥٩٦و  ٥٩٥و  ٥٨٨ـ  ٥٨٦و  ٥٥١وكتـــــاب الســ

وخصائص أمير المؤمنين  ١٢٥ـ  ١٢٠و  ٤٥و  ٤٤ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٨٣ومجلسان من إملاء النسائي ص
 ٣٤و  ٢٨وجـزء الحمـيري ص ٩٩و  ٨٧ص ٢ومسـند أبي يعلـى ج ٨٩و  ٨٥و  ٨٤و  ٧٩ـ  ٧٧للنسـائي ص) (

 ٣٦٩ص ١٥وصـــحيح ابـــن حبـــان ج= =  ١٩٩وحـــديث خيثمـــة بـــن ســـليمان الأطرابلســـي ص ٢٠٩وأمـــالي المحـــاملي ص
 ٣١١ص ٧وج ٨٣و  ٧٧ص ٦وج ٢٨٧ص ٥وج ١٣٩ص ٣والمعجــم الأوســط ج ٥٤و  ٢٢ص ٢والمعجــم الصــغير ج

ــير جو  ـــ ــم الكبــ ـــ  ١٤٧و  ١٤٦ص ٢٤وج ٦١ص ١١وج ١٨٤و  ١٧ص ٤وج ٢٤٧ص ٢وج ١٤٨و  ١٤٦ص ١المعجــ
 ٢٦٤و  ٥٩ص ٢وشرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج ٩٤وفوائد العراقيين للنقاش ص ٢٥٢ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص

ودرر  ٢٤ص ١٨وج ١٧٤ص ١٧وج ٢١١ص ١٣وج ٢٢٢ص ١٠وج ٣٠٥ص ٩وج ١٦٩ص ٦وج ٢٤٨ص ٥وج
 ١٧٠و  ١٦٧ص ٩وج ٧٢٤ص ٥وكنز العمال وج ١٣٤و  ٢٤ونظم درر السمطين ص ٧٩ السبط صالسمط في خبر

ــــذكرة  ١٨٦ص ١٦وج ١٩٢و  ١٦٣و  ١٥١و  ١٢٤و  ١٢٣و  ١٠٦ص ١٣وج ٦٠٧و  ٥٩٩ص ١١وج ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ وتـــ
ــاء للعجلــــوني ج ٨الموضــــوعات للفتــــني ص ــواتر للكتــــاني  ٤٢٠و  ٣٨٤ص ٢وكشــــف الخفــ ونظــــم المتنــــاثر مــــن الحــــديث المتــ

بي لحســن بــن علــي للســقاف  ١٥٤و  ١٠٩لــك العلــى لأحمــد بــن الصــديق المغــربي صوفــتح الم ١٩٥ص وإرغــام المبتــدع الغــ
وتفســير الإمــام العســكري  ٣٣ودفــع الإرتيــاب عــن حــديث البــاب للعلــوي ص ١٩٨وقــاموس شــتائم للســقاف ص ٥٩ص

   ٢٥٠ص) (
   



٢٥٢ 

____________  
 ١والجامع لأحكام القرآن ج ٣١٤ص ٢ونور الثقلين ج ٢٤٥و  ٢٤٣و  ١٨٦وخصائص الوحى المبين لابن البطريق ص

ت للطوسـي  ٤٠١و  ٢٣٣و  ٩٤ورجال النجاشـي ص ١٧٠ص ١ج) ق.ط(وعدة الأصول  ٢٦٧و  ٢٦٦ص والفهرسـ
ـــــي ج ٧٤ص ـــال للتفرشــ ـــــد الرجــــ ــــوم ج ١٧٦ص ٣ونقــ ــــر العلــــ ــة لبحــــ ـــ ــــــد الرجاليــ ــــال  ١١٣ص ٤والفوائــ ــــف المقــــ = = وطـرائــــ

ــــردي ج ـــم ٥٦٩و  ٤٨٧ص ٢للبروجــ ــيد الخــــــوئي ج ومعجـــ ــــديث للســــ ـــال الحــ  ١٨وج ٩٦ص ١١وج ٦٥و  ٦٤ص ٣رجـــ
ومعرفـة الثقـات  ١١٥ص ١والتـاريخ الكبـير للبخـاري ج ٤٣٢ص ٥وج ٤٨٩ص ٣و�ذيب المقال للأبطحـى ج ٢١٥ص

ـــــي ج ــــي ج ٤٥٧و  ١٨٤ص ٢للعجلـــ ـــ ــعفاء العقيلـ ـــ ـــــدي ج ٤٧ص ٢وضـــ ــــن عـــ ــــ ــــل لاب  ٣وج ٣١٥و  ١٤٢ص ٢والكامــــ
 ٤وعلل الـدارقطني ج ٢٦٤ص ٤دثين �صبهان لابن حبان جوطبقات المح ٣٩ص ٧وج ٢١٦و  ٦٨ص ٦وج ٢٠٧ص
ـــــداد ج ٣٨١و  ٣١٣ص ـــ ـــ ــــ ــخ بغـ ــــ ـــ ـــ  ٩وج ٢٦٢و  ٥٢ص ٨وج ١٤٧ص ٥وج ٢٩١و  ١٧٦ص ٤وج ٣٤٢ص ١و�ريــــ
ـــق ج ٣٢٠ص ١٢وج ٤٥ص ١٠وج ٣٧٠ص ـــ ـــ ــــة دمشــــ ـــ ــــ ـــخ مدينــ ـــ ـــ  ١٨وج ١٥١و  ١٥٠ص ١٣وج ٣٤٩ص ١٢و�ريــــ
 ٤٢وج ١٨ص ٤١وج ٢٠١ص ٣٩وج ٧ص ٣٨وج ٣٥٩ص ٣٠وج ٤١٥ص ٢١وج ٣٦٠ص ٢٠وج ١٣٨ص
و  ١٨٠و  ١٧٩و  ١٧٧و  ١٧٥ـ  ١٦٢و  ١٥٧ـ و ١٥٣و  ١٥٠و  ١٤٨ـ  ١٤٦و  ١٤٣و  ١١٦و  ٥٣ص

وذيــل �ريــخ  ٨ص ٥وج ٢٧ص ٤وأســد الغابــة ج ٣٦و  ٣٥ص ٧٠وج ٧٤ص ٥٩وج ٢٢٦ص ٥٤وج ١٨٥ـ  ١٨٢
ــار البغـــــدادي ج ـــن النجـــ ــزي ج ٢٠٩ص ٤بغـــــداد لابــ ــال للمـــ ــذيب الكمـــ  ٤٠٧ص ١٤وج ٤٤٣ص ٨وج ٥٧٧ص ٥و�ـــ

ـــاظ ج ٢٦٣ص ٣٥وج ٤٨٢ص ٣٢وج ٤٨٣ص ٢٠وج ــــذكرة الحفـــ ــير أعــــــلام  ٥٢٣ص ٢وج ٢١٧و  ١٠ص ١وتــ وســــ
 ٢٩٦ص ٧ج ١٦٠ص ٥وج ٢٠٩ص ٢و�ـــذيب التهـــذيب ج ٢١٠ص ١٤وج ٣٤١ص ١٣وج ٣٦٢ص ٧النـــبلاء ج

ب الإمــام = = والجــوهرة  ١٠٦و ٩٦وأنســاب الاشــراف ص ٤٦٧ص ٤والإصــابة ج ٤١٤ص ٢ولســان الميــزان ج في نســ
 ٧والبداية والنهاية ج ٣٢٨و  ٢٨١ص ٢وج ٨٠ص ١وذكر أخبار إصبهان ج ١٥و  ١٤للبري ص) (علي وآله 

بري ص ٣١٥وصــفين للمنقــري ص ٨٤ص ٨وج ٣٧٨و  ٣٧٦ص وإعــلام  ٤٠٩و  ٣٧٤و  ٣٥٢وبشــارة المصــطفى للطــ
ب للخـــوارزمي ص ٣٣١و  ٣٢٦ص ١الـــورى للطبرســـي ج  ٣٠١و  ١٥٨و  ١٤٠و  ١٣٣و  ١٢٩و  ٦١و  ٥٥والمناقـــ

ـــف ا ـــة جوكشـ ــبر ص ٢٤ص ٢وج ٣٤٢و  ٢٩٢و  ١٢٣و  ٧٩و  ٦٣ص ١لغمـ ــان لابــــن جــ ــج الإيمــ و  ١١٩و  ٦٨و�ــ
 .٢٤٧و  ٥١والعدد القوية ص ٦٥٨و  ٦١٦و  ٥٣١و  ٤٠٥ـ  ٣٧٩

وجـواهر المطالـب في  ١٠١والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ٤٦٦و  ٤٥٩و  ٤٢٥و  ٢٧٩كشف اليقين ص: وراجع
وينـابيع  ٢٩٢ص ١١وسبل الهـدى والرشـاد ج ٢٩٦و  ١٩٧و  ٣٧ص ١الدمشقي جلابن ) (مناقب الإمام علي 

ـــودة ج ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ و  ٨٦ص ٢وج ٤٣٤و  ٤٣١و  ٤٠٤و  ٣٠٩و  ٢٤٠و  ١٦٢و  ١٥٨و  ١٥٧و  ١٥٦و  ١٣٧ص ١المــ
ـــزي  ٤٠٣و  ٣٦٩و  ٢٧٨و  ٢١١و  ٢٠٨ص ٣وج ٣٨٦و  ٣٠٣و  ٣٠٢و  ١٥٣و  ١٤٦ ـــاء للتبريـــ ــــة البيضـــ واللمعــ
 ٣٢٨و  ٢٣والأنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي ص ١٨٣و  ١١٧و  ٩٦ن عقيل صوالنصائح الكافية لمحمد ب ٦٧ص
ـــافى ص ٣٣٦و  ــــف الله الصـــ ــيخ لطــ ـــات للشــــ ــف الله الصــــــافي ج ٤٣ولمحـــ ــــيخ لطــــ ــائل للشــ ــــة الرســــ  ٢وج ١٧٤ص ١ومجموعــ
 ٢وج ١٦٩ص ١للقرشي ج) (وحياة الإمام الرضا  ٢٥٥ص ١للقرشي ج) (وحياة الإمام الحسين  ٣٢٩ص
 .٣١٨و  ٢٦٦ص
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 :ما جرى في غزوة تبوك
في غزوة تبوك، ونحن نشـير ـ علـى سـبيل ) (ورد في النصوص أن هذا الحديث الشريف قاله 

 :المثال ـ هنا إلى ما يلي
 !معك؟أخرج ): (للنبي ) (ـ خرج الناس في غزوة تبوك، فقال علي  ١

 .لا): (فقال له النبي 
أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى ): (، فقـال لـه النـبي )(فبكـى علـي 

 !.إلا أنك لست بنبي؟
 .)١(إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي

ب ) (لمــا خــرج رســول الله : ـ وقــالوا ٢ ) (في غــزوة تبــوك، اســتخلف علــي بــن أبي طالــ
 على المدينة، فماج المنافقون في 

____________  
: وراجـــع ٧٨ص ١٢ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٩٨ص ١١ج) مطبعـــة الأمـــة في بغـــداد(المعجـــم الكبـــير  -١

 ٣٨وبحــار الأنــوار ج ٨٧العقــبى ص وذخــائر ٢٣٩و  ٨٦والعمــدة لابــن البطريــق ص ٣٢٩ص ١٧مختصــر �ريــخ دمشــق ج
ــــدين ص ٥١ص ٤٠وج ٢٤٢ص ــــ ــــرف ال ـــ ـــــيد شـ ـــات للســـ ـــ ـــــد ج ٣٩٦و  ١٩٨و  ١٩٧والمراجعــ ـــند أحمــــ ـــ  ٣٣١ص ١ومســ

وخصــائص أمــير  ٥٥٢وكتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ١٢٠ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ١٣٣ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج
 .١١البطريق ص وخصائص الوحي المبين لابن ٦٤للنسائي ص) (المؤمنين 

   



٢٥٨ 

ــك علــى علــي . كــره قربــه، وســاء فيــه رأيــه: وقــالوا) (المدينــة، وفي عســكر رســول الله  فاشــتد ذل
أ� عائــذ �� مــن ســخط الله ! تخلفــني مــع النســاء والصــبيان؟) (� رســول الله : ، فقــال)(

 .وسخط رسوله
ائي عنــك، فـإن الله عنـك راض، إنمــا منزلـك مـني بمنزلــة هـارون مـن موســى، رضـي الله برضـ: فقـال

 .غير أنه لا نبي بعدي
 .)١(رضيت، رضيت): (فقال علي 

أتخلفـني مـع ): (خلفـه في بعـض مغازيـه، فقـال لـه علـي : ـ وفي روايـة سـعد بـن أبي وقـاص ٣
 !النساء والصبيان؟

 . )٢(!أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟): (فقال له 
____________  

 ١٨١ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٦٦ص ٢مسند أبي يعلى ج: وراجع ٣٤٧ص ١٧مختصر �ريخ دمشق ج -١
 .٤٩٧ص ٣٠وج ٥١ص ١٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 

ــخ دمشــــق ج -٢ ــلف لأحمــــد ٣٣٢ص ١٧مختصــــر �ريــ ــاد علــــى مــــذهب الســ  ٢٠٥بــــن الحســــين البيهقــــي ص والإعتقــ
ـــارج القبـــــول ج ٢٨٦ص ١ومســــند أبي يعلـــــى ج ــة للســـــيوطي ص ٤٧١ص ٢ومعـ والمعجــــم لابـــــن المثـــــنى  ٦٢ومســـــند فاطمــ

و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي  ٦٤٤ص ٢وتلخـــيص المتشـــابه في الرســـم ج ٢٢٩ص ١٠وتحفـــة الأحـــوذي ج ٢٣٠التميمـــي ص
ــخ الأحمــــــدي ص ٦٢٧ص ٣وج ٦٣٢ص ٢ج ــــائل  ٩٩و�ريــــ ـــحا= = وفضــ ـــائي صالصـــ ــــب  ١٤بة للنســـ ــان بترتيــ والإحســــ

عـن البخـاري، ومسـلم، والسـيرة النبويــة  ٣٨٧ص ١والحـدائق لابــن الجـوزي ج ٤١ص ٩ج) ط بـيروت(صـحيح ابـن حبـان 
وإمتـــاع  ٣٧٥ص ٧وج ١١ص ٥ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٧ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ١٢ص ٤لابـــن كثـــير ج
ــير  ١٦١ص ٤وتغليــــق التعليــــق ج ١٢٣ص ٥للنســــائي جوالســــنن الكــــبرى  ٣٣٧و  ٣٣٦ص ٣الأسمـــاع ج وخصــــائص أمــ

ب الإمــام : وراجــع ٢٩ومســند أبي داود الطيالســي ص ١٧٣ص ١ومســند أحمــد ج ٤٨للنســائي ص) (المــؤمنين  مناقــ
ــير المــــؤمنين  ــاووس ص ١٢٩والعمــــدة لابـــن البطريــــق ص ٥١٣ص ١للكـــوفي ج) (أمـ وكتــــاب  ٥١والطرائـــف لابــــن طـ

ــــيرازي صالأر  ـــوار ج ١٠١بعـــــين للشـ  ٢وشـــــواهد التنزيـــــل ج ٨٠وكتـــــاب الأربعـــــين للمـــــاحوزي ص ٢٦٣ص ٣٧وبحـــــار الأنــ
 ١٦٠و  ١١٢ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٣٠ص ١١و�ريخ بغداد ج ١٣٠والإكمال في أسماء الرجال ص ٣٥ص

 .١٧١ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ٢٨١وكشف اليقين ص

   



٢٥٩ 

 .بلى � رسول الله: قال: زاد في نص آخر قوله
 .)١(فكأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع) (فأدبر علي : قال

____________  
ـــاص للـــــدورقي ص -١ ـــعد بـــــن أبي وقــ ـــى ج ١٧٧مســـــند ســ ــند أبي يعلــ ــؤمنين  ٥٧ص ٢ومســـ ـــام أمـــــير المـــ ب الإمــ ــ ومناقـــ

 ٣ات الكــبرى لابــن ســعد جوالطبقــ ١٧٣ص ١مســند أحمــد ج: وراجــع ٥٣٣و  ٥٢٣و  ٥١٣ص ١للكــوفي ج) (
والعمــدة لابــن البطريــق  ٥٠٨و  ٥٠٤ص ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج ١٧٦ص ٥ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٤ص
 . ٢٦٢ص ٣٧وبحار الأنوار ج ١٢٨ص

   



٢٦٠ 

 .ملَّه، وكره صحبته: في المدينة، قال الناس) (عندما خلف علياً : ـ وفي نص آخر ٤
ــع علــي النــبي  � رســول الله، خلفتــني في المدينــة : ، حــتى لحقــه في بعــض الطريــق، فقــال)(فتب

 !.مع النساء والذراري، حتى قال الناس ملَّه وكره صحبته؟
� علي، إني خلَّفتك على أهلـي، أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون ): (فقال له النبي 

 .)١(!من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟
� رســـول الله، تخلفـــني مـــع : أنـــه تبعـــه إلى ثنيـــة الـــوداع وهـــو يبكـــي ويقـــول: ـ وفي نـــص آخـــر ٥

 !.الخوالف؟
 أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا : فقال

____________  
ومســـند ســـعد بـــن أبي  ١٣وفضـــائل الصـــحابة ص ٥٣٢و  ٥٣١ص ١للكـــوفي ج) (مناقـــب أمـــير المـــؤمنين  -١

ــــائي ج ١٧٤وقـــــاص ص ــــبرى للنسـ ـــنن الكـ ـــؤمنين  ٢٤٠و  ١١٩و  ٤٤ص ٥والســ ــــير المــ ـــائي ) (وخصـــــائص أمـ للنســ
ـــى ج ٧٦ص ــر  ١٥٢و  ١٥١ص ٤٢و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ج ٤١٧ص ٢والكامــــل ج ٨٦ص ٢ومســــند أبي يعلـ ومختصــ

ـــق ج ــيعة ج ٣٤٤ص �١٧ريـــــخ دمشــ ـــان الشـــ ـــاق الحـــــق  ٣٧١ص ١وأعيــ ـــات(وشـــــرح إحقــ  ١٦وج ١٥٩ص ٥ج) الملحقــ
 . ٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٨٢و  ٤٧٧ص ٣٠وج ٤٠٠و  ٣٩٠ص ٢٢وج ٢٠٠و  ١٧٦ص ٢١وج ٧٥ص
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 .)١(!النبوة؟
إنـه لا ): (لجيش العسـرة، قـال لعلـي ) (لما عهد رسول الله : ـ عن زيد بن أرقم قال ٦

 .بد من أن تقيم أو أقيم
 .إلا لشيء يكرهه منهما خلفه : فقال �س. فخلَّف علياً وسار: قال

مـــا جـــاء بـــك � : ، حـــتى انتهـــى إليـــه، فقـــال)(، فـــاتبع رســـول الله )(فبلـــغ ذلـــك عليـــاً 
 !.علي؟

 .� رسول الله، إني سمعت �ساً يزعمون أنك خلَّفتني لشيء كرهته مني: فقال
وســـى، غـــير أنـــك لســـت ألا ترضـــى أن تكـــون مـــني كهـــارون مـــن م: فتضـــاحك إليـــه وقـــال: قـــال
 !.بنبي؟
 .بلى � رسول الله: قال

____________  
خ دمشـــق ج ١٦٢ص �٤٢ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج: راجـــع -١ و�ـــذيب خصـــائص الإمـــام  ٣٤٤ص ١٧ومختصـــر �ريـــ
 .١٢٧والعمدة لابن البطريق ص ٢٦٦ص ٣والدر المنثور ج ٥٨ص) (علي 

ب لابـن مردويـه ص ١٧٠ص ١ومسند أحمـد ج ٢٦٢ص ٣٧بحار الأنوار ج: وراجع ب علـي بـن أبي طالـ  ١١٢ومناقـ
) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٤ص ٢وغايــة المــرام ج ٣٧٧ص ٧ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة 

 .٤٧٨ص ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج ١٨٨ص ٢١وج ٧٩و  ٧٧ص ١٦وج ١٣٩ص ٥ج

   



٢٦٢ 

 .)١(فإنه كذلك: قال
 .اخلفني في أهلي: في غزوة تبوك) (قال لعلي ) (أنه : ـ وعن أبي سعيد ٧

 . � رسول الله، إني أكره أن يقول العرب، خذل ابن عمه، وتخلف عنه): (فقال علي 
 !.أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟: فقال
 .بلى: قال
 .)٢(فاخلفني: قال

____________  
خ دمشــق ج ١٨٦ص ٤٢ق ج�ريــخ مدينــة دمشــ -١  ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٣٤٧ص ١٧ومختصــر �ريــ
ــة ص ٢٤ص ت الإمامــ ــاق الحــــق  ٥٣وتثبيـــ ــرح إحقـ ــات(وشــ  ٣٠وج ٢٥و  ١٩ص ١٦وج ١٩٩و  ١٩١ص ٥ج) الملحقــ
 .٢٠٣ص ٥والمعجم الكبير ج ١١١ص ٩مجمع الزوائد ج: وراجع ٤٧٠و  ٤٦٩ص

ـــق ج -٢ ـــخ دمشـــ ــــد ج ٣٤٧ص ١٧مختصــــــر �ريـــ ــــع الزوائــ ـــق ج ١٠٩ص ٩ومجمــ ــــخ مدينــــــة دمشـــ  ١٧٢ص ٤٢و�ريــ
ــؤمنين  ــير المـ وبحـــار  ١٣٣والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ٢٦١والأمـــالي للطوســـي ص ٥٧لابـــن عقـــدة ص) (وفضـــائل أمـ

ت  ٢٦٥و  ٢٥٥ص ٣٧وج ٢٣٢ص ٢١الأنــوار ج ونــور  ٢٧٨ص ٣للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــث أهــل البيــ
ــرام ٦١ص ٢الثقلــــين ج ــة المــ و  ١٧١ص ٥ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــــاق الحــــق  ٨٢و  ٢٨ص ٢وج ٢٣٩ص ١ج وغايــ

 .٤٧١ص ٣٠وج ١٦٨ص ٢١وج ٤٦و  ١٢و  ٧ص ١٦وج ١٩٧و  ١٧٤
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 : ونقول
وقــد ذكــر� بعضــها في مكــان آخــر فمـــن أراد .. إن توضــيح مــا جــرى يحتــاج إلى وقفــات عديــدة

 .)١(التوسع فعليه المراجعة
 : ، فنقول)(المؤمنين ونقتصر هنا على خصوص ما يرتبط �مير 

 :ولاه على أهله أو على المدينة
خلـف ) (وأول ما يطالعنا هنا محاولات بذلت للتشويش على حقيقـة مـا جـرى �دعـاء أنـه 

 :ويشاركها في ذلك قولهم.. علياً على أهله، لا على المدينة، كما في الرواية الأخيرة المذكورة آنفاً 
على أهله، وأمره �لإقامة فـيهم، فـأرجف ) (علي بن أبي طالب ) (رسول الله وخلف 

 .ما خلفه إلا استثقالاً له، وتخففاً منه: به المنافقون وقالوا
 ، وهـــو �زل)(ســـلاحه، وخــرج حــتى لحــق برســول الله ) (فلمــا قــالوا ذلــك أخــذ علــي 

 .�لجرف، فأخبره بما قالوا
ــك لمــا تركــت ورائــي، فــارجع فــاخلفني في أهلــي ): ((فقــال رســول الله  كــذبوا، ولكــني خلفت

 !؟)إلا أنه لا نبي بعدي! وأهلك، أفلا ترضى � علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
____________  

 . ٢٣وج ٢٩ج) (عظم الصحيح من سيرة النبي الأ: راجع كتابنا -١
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 .إلى المدينة) (فرجع علي 
 .)١(وهذا الحديث رواه الشيخان، وله طرق

: علـى المدينـة، زعمـوا) (وإمعا�ً منهم في حَبْك أكذوبتهم المتمثلة في نفي اسـتخلاف علـي 
لم : ، وهـــذا هـــو الثابـــت عنـــد الواقـــدي، وقـــال)٢(بـــن مســـلمةاســـتخلف علـــى المدينـــة محمد ) (أنـــه 

 يتخلف عنه في 
____________  

 ٧أخرجه البخاري ج: وقال في الهامش. عن ابن إسحاق، والبخاري، ومسلم ٤٤١ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
و�ريـخ  ٢٦٧ص ٣٧وج ٢١٣ص ٢١بحار الأنـوار ج: وراجع). ٣٠/٢٤٠٤( ١٨٧٠ص ٤ومسلم ج) ٣٧٠٦( ٧١ص
ــة دمشــــق جمدي ــم والملــــوك ج ٣١ص ٢نــ وذخــــائر العقــــبى  ١٢٥ص �٢ريــــخ الخمــــيس ج: وراجــــع ٣٦٨ص ٢و�ريــــخ الأمــ
ــام  ١١ص ٥ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي(و  ٧ص ٥والبدايــــة والنهايــــة ج ٦٣ص ــة لابــــن هشــ ط دار (والســــيرة النبويــ

ــة ـــوز الأدبيـــــ ــــبيح(و  ٥١٩ص ٢ج) الكنــــ ــــة محمد علـــــــي صـــ ــ ٩٤٦ص ٤ج) ط مكتبـــ ـــ ــــيرة الحلبيــ ـــة(ة والســـ  ٣ج) ط دار المعرفــــ
فمـا بعـدها، والرحيـق المختـوم  ٩٣ص ٢ج) ط الهنـد(والثقات لابـن حبـان  ١٢ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٠٤ص

ــــاركفوري ص ــــع. ٣٩٨للمبـ ـــاجز ج: وراجـ ــة المعــ ـــذهبي ج ٩ص ٢مدينـــ ـــلام للــ ــخ الإســ ــر ج ٦٣١ص ٢و�ريـــ  ٢وعيـــــون الأثـــ
و  ٢٠٠و  ١٨٥و  ١٨١ص ٢١وج ٢١٢ص ٥ج) لحقـــاتالم(وشــرح إحقـــاق الحــق  ٣٧ص ٢وغايــة المـــرام ج ٢٥٥ص

 .٤١٥و  ٢٨٢ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٠٩ص ٣٠وج ٣٨٨ص ٢٢وج ٢١٥
 ٣٩٨المختــوم للمبــاركفوري ص= = عــن ابــن إسحـــاق، والـواقـــدي، والـرحيـــق  ٤٤٢ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢
ع  ٥ج) دار إحيــاء الــتراث العــربي ط(و  ٧ص ٥عــن الــدمياطي، والبدايــة والنهايــة ج ١٢٥ص �٢ريــخ الخمــيس ج: وراجــ
 ٩٤٦ص ٤ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ٥١٩ا�لــد الثــاني ص) ط دار الكنــوز(والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ١١ص

ط دار (و  ٥٠ص ٢وإمتاع الأسماع ج ١٦٥ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وراجع ٢٣٩والدرر لابن عبد البر ص
ــخ مدينــــة دمشــــق جو  ٢٢٧ص ٩وج ٣٩١ص ٨ج) الكتــــب العلميــــة  ٢و�ريــــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٣٥و  ٣١ص �٢ريــ

ـــة للجـــــاحظ ص ٦٣١ص ـــير ج ١٥٣والعثمانيــ ــة لابـــــن كثــ ـــيرة النبويـــ ـــة  ١٢ص ٤والســ ـــيرة الحلبيــ ـــة(والســ  ٣ج) ط دار المعرفــ
ــاري ج ٢٥٤ص ٢وعيــــون الأثــــر ج ٢٣٥والتنبيــــه والإشــــراف ص ١٠٢ص ــدة القــ ـــوان المبتــــدأ  ٤٥ص ١٨وعمــ ـــبر وديـ والعـ

 .٤٠٤ص ٢٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٩ص ٢ق ٢والخبر ج

   



٢٦٥ 

 .)١(غزوة غيرها
 .)٢(استخلف سباع بن عرفطة: وقيل

____________  
 .٣٦ص ٢عن الواقدي، و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٤٢ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ــاد ج -٢ ــبل الهــــدى والرشــ ــاء الــــتراث العــــربي(و  ٧ص ٥والبدايــــة والنهايــــة ج ٤٤٢ص ٥ســ  ١١ص ٥ج) ط دار إحيــ

والســيرة  ٩٤٦ص ٤ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ٥١٩ا�لــد الثــاني ص) ط دار الكنــوز(والســيرة النبويــة لابــن هشــام 
والرحيق المختوم للمبـاركفوري = = فما بعدهـا،  ٩٣ص ٢ج) ط الهند(والثقات لابن حبان  ١٢ص ٤النبوية لابن كثير ج

عـن المنتقـى، و�ريـخ مدينـة  ١٢٥ص �٢ريـخ الخمـيس ج: عوراجـ ١٠٢ص ٣ج) ط دار المعرفـة(والسيرة الحلبيـة  ٣٩٨ص
ب العلميـــة(و  ٥٠ص ٢وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٣٥ص ٢دمشـــق ج والـــدرر لابـــن  ٢٢٧ص ٩وج ٣٩١ص ٨ج) ط دار الكتـــ

والعـبر وديـوان  ٢٣٥والتنبيـه والإشـراف ص ٦٠و�ريخ خليفـة بـن خيـاط ص ٢٥٤ص ٢وعيون الأثر ج ٢٣٩عبد البر ص
 .٤٩ص ٢ق ٢المبتدأ والخبر ج

   



٢٦٦ 

 .)١(ابن أم مكتوم: وقيل
 ).(علي بن أبي طالب : وقيل

 .وهو الأثبت: قال أبو عمر، وتبعه ابن دحية
إن رســـول الله : ورواه عبـــد الـــرزاق في المصـــنف بســـند صـــحيح عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص، ولفظـــه

 لما خرج إلى تبوك استخلف على ) (
____________  

ط (و  ٥١٩ا�لـــد الثـــاني ص) ط دار الكنـــوز(والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام  ٤٤٢ص ٥الهـــدى والرشـــاد جســـبل  -١
 ٣٩٥ص ٢والمصــنف للصــنعاني ج ١٠٢ص ٣ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٩٤٦ص ٤ج) مكتبــة محمد علــي صــبيح
�ريــخ الخمــيس : وراجــع ٣٩٨فمــا بعــدها، والرحيــق المختــوم للمبــاركفوري ص ٩٣ص ٢ج) ط الهنــد(والثقــات لابــن حبــان 

 ٢٣٥والتنبيــه والإشــراف ص ١٥٣والعثمانيــة للجــاحظ ص ٣٥ص ٢عــن المنتقــى، و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٢٥ص ٢ج
ب العلميــة(وإمتــاع الأسمــاع  وســير أعــلام  ٢٠٥ص ٤الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج: وراجــع ٢٢٧ص ٩ج) ط دار الكتــ

 .٣٦١ص ١النبلاء ج

   



٢٦٧ 

 .)١(كر الحديثالمدينة علي بن أبي طالب، وذ 
 ):(لا بد من تولية علي 

واليــاً علـــى المدينـــة هـــو تخلــف طائفـــة كبـــيرة مـــن ) (عليـــاً ) (إن الســبب في إبقـــاء النـــبي 
أن ثمـة محـاولات حثيثـة بـذلت لتقليـل عـدد : غـير أن اللافـت هنـا.. المنافقين كانت تـدبر لأمـر عظـيم

�دعــــاء أ�ــــم كــــانوا قلــــة قليلــــة، فــــادعى بعضــــهم أ�ــــم كــــانوا مــــا بــــين الســــبعين إلى وشــــأن هــــؤلاء، و 
 .)٢(الثمانين

____________  
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٤٠٥ص ٥المصــــنف للصــــنعاني ج -١ ــير  ٤٤٢ص ٥وســ والفصــــول في ســــيرة الرســــول لابــــن كثــ
وشرح إحقاق  ٥٢٧ص ١للكوفي ج) (مناقب الإمام أمير المؤمنين : وراجع. ١٢٥ص ٢و�ريخ الخميس ج ٩٢ص

 ٤٢و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ج ٤٩٧ص ٣٠وج ١٧٦ص ٢١وج ٥٨و  ٥١ص ١٦وج ٤٢٨ص ٧ج) الملحقــــات(الحــــق 
 .١٨١ص

 ٣ج) ط دار المعرفـة(السيرة الحلبيـة : وراجع ٣٧٧ص ٩وج ٤٧٤و  ٤٣٨و  ٤٤٢ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
 .١٤٢ص

وصـحيح مسـلم  ١٣١ص ٥ج) ط دار الفكـر(اري وصحيح البخـ ٣٨٧ص ٦وج ٤٥٧ص ٣مسند أحمد ج: وراجع
ــــر( ـــائي ج ١٠٧ص ٨ج) ط دار الفكـ ـــنن النســ ـــي ج ٥٤ص ٢وســ ـــبرى للبيهقــ ــنن الكــ ــــاري ج ٣٤ص ٩والســـ  ٨وفـــــتح البـ

والـــديباج  ٢٤٤والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ٢٦٦ص ١والســـنن الكـــبرى للنســـائي ج ٤٩ص ١٨وعمـــدة القـــاري ج ٨٩ص
ــلم ج ــــى مســــ ــالحين للنـــــــووي  ١١١ص ٦علــ ــ ــــان ج ٦٨ص= = ور�ض الصـــ ــامع البيــ ـــامع  ٨١و  ٧٩و  ٥ص ١١وجــــ والجـــ
 ٦وتفسير ابن أبي حاتم ج ٤١٢ص ٢وتفسير القرآن العظيم ج ٢٨٧ص ٣والدر المنثور ج ٢٨٤ص ٨لأحكام القرآن ج

ــــوي ج ١٩٠٠ص ــير البغــ ـــ ــــة دمشــــــق ج ٣٣٥ص ٢وتفسـ ــ ـــخ مدين ـــبلاء ج ٢٠٢و  ١٩٨ص ٥٠و�ريـــ ــــلام النـــ ــــير أعــ  ٢وســ
ـــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٥٢٨ص ـــة والنهايــــة  ٦٥٤ص ٢و�ريـ ــيرة  ٣٠ص ٥ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي(والبدايـ والســ

والمصـنف للصــنعاني  ١١ص ٤والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٩٥٩ص ٤ج) ط مكتبـة محمد علـي صـبيح(النبويـة لابـن هشـام 
ـــن حبـــــان ج ٣٩٩ص ٥ج ــم الكبـــــير للطـــــبراني ج ١٥٧ص ٨وصـــــحيح ابــ ـــاع ج ٤٨و  ٤٣ص ١٩والمعجـــ ـــاع الأسمــ  ٢وإمتــ
وتفسـير الآلوسـي  ٩٣ص ٤وتفسـير أبي السـعود ج ٢٥٤ص ٢وعيـون الأثـر ج ٩٦اب التوابين لابن قدامـة صوكت ٨٠ص
 . ١٠٠ص ٢والثقات لابن حبان ج ٤٣ص ١١ج

   



٢٦٨ 

عســكر عبــد الله بــن : (مــع أن المنــافقين الــذين تخلفــوا كــانوا مــن الكثــرة إلى حــد أن بعضــهم يقــول
علــى حــدة، وكــان عســكره أســفل منــه نحــو ذ�ب، وكــان فيمــا  )أي مــع رســول الله (أبي معــه 

 .)١(يزعمون ليس �قل العسكرين
____________  

 ٣٦٨ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ١٩٠ص ١٠وجــامع البيــان للطــبري ج ٤٤٢ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
والســيرة النبويــة لابـــن  ١٠ص ٥ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٦٣١ص ٢و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج

وتفسـير الثعلـبي  ٣٨٨ص ٢٢ج) = = الملحقـات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٩٤٦ص ٤ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(هشام 
والطبقــات  ٥٠ص ٥وتفسـير البحــر المحــيط ج ٢٩٨ص ٢وتفســير البغــوي ج ١٦٦وأسـباب نــزول الآ�ت ص ٥١ص ٥ج

ـــق ج ١٦٥ص ٢الكـــــبرى لابـــــن ســـــعد ج ــة دمشــ ــخ مدينـــ ـــاع ج ٣١ص ٢و�ريـــ ــاع الأسمــ ــر ج ٥٠ص ٢وإمتـــ ـــون الأثـــ  ٢وعيــ
 .٢٥٤ص

   



٢٦٩ 

 .)١(نحو تبوك رجع ابن أبي في من تخلف معه إلى المدينة) (فلما سار رسول الله 
أن أكثر الناس كانوا قد أظهـروا الإسـلام بعـد فـتح مكـة، أي قبـل مـدة يسـيرة مـن غـزوة : وواضح

الإيمان، فاقتضى ذلك نزول الآ�ت التي تؤنبهم على نفـاقهم،  تبوك، وكثير منهم لم يكونوا صحيحي
لكــــي لا يتمــــادوا في الفســــاد والإفســــاد، حــــين يتأكــــد لهــــم أن أمــــرهم غــــير خــــاف علــــى رســــول الله 

 ..كما يظنون) (
التخلـف،  أن يستعيد قسماً منهم، وبقيـت طائفـة كبـيرة أخـرى مصـرة علـى) (وأمكن للنبي 

ـــــــه ـــــــت بتخلفهـــــــا تضـــــــمر شـــــــراً للإســـــــلام وأهل ولم يكـــــــن يمكـــــــن الســـــــيطرة عليهـــــــا إلا للنـــــــبي .. وكان
 .، ولذلك خلفه �لمدينة)(، أو علي )(

نْ آمَِنُوا بِااللهِ (: وقد حكى الله تعالى ما جرى، فقال
َ
نزِْلَتْ سُورَةٌ أ

ُ
 وَ�ِذَا أ

____________  
يرة الحلبيــة  -١ وســـبل  ٣٦ص ٢و�ريـــخ مدينــة دمشــق ج ٥٠ص ٢وإمتــاع الأسمــاع ج ١٠٢ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(الســ

 .عن ابن إسحاق والواقدي، وابن سعد، وراجع الهوامش السابقة ٤٤٣و ٤٤٢ص ٥الهدى والرشاد ج

   



٢٧٠ 

وْلِ مِنهُْمْ وَقَا�وُا  و�وُا الط�
ُ
ذَنكََ أ

ْ
أ نْ وجََاهِدُوا مَعَ رسَُوِ�ِ اسْتَ

َ
ذَرْناَ نَُ�نْ مَعَ القَْاعِدِينَ، رضَُـوا بـِأ

ينَ آمََنُوا مَعَهُ جَ  ِ
اهَدُوا يَُ�ونوُا مَعَ اْ�وََالِفِ وَطُبِعَ َ�َ قلُوُ�هِِمْ َ�هُمْ لاَ َ�فْقَهُونَ لَِ�نِ ا�ر�سُولُ وَا��

وَ�ِكَ 
ُ
هُمُ ا�َْ�َاتُ وَأ َـ وَ�ِكَ ل

ُ
ْ�فُسِهِمْ وَأ

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
هُمْ جَن�ـاتٍ َ�ـْريِ  بأِ َـ عَد� االلهُ لـ

َ
هُمُ ا�مُفْلِحُونَ، أ

عْـرَابِ ِ�ُـؤذَْنَ 
َ
رُونَ مِنَ الأْ ينَ ِ�يهَا ذَ�كَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ، وجََاءَ ا�مُعَذ� ْ�هَارُ خَاِ�ِ

َ
 لـَـهُمْ مِنْ َ�تِْهَا الأْ

 ِ ينَ كَذَبوُا االلهَ وَرسَُوَ�ُ سَيُصِيبُ ا�� ِ
ـعَفَاءِ وََ�عَدَ ا�� ِ�ـمٌ، لـَ�سَْ َ�َ ا�ض�

َ
ينَ َ�فَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ أ

فِقُـونَ حَـرَجٌ إذَِا نصََـحُوا ِ�ِ وَرسَُـوِ�ِ مَـا َ�َ  ـدُونَ مَـا ُ�نْ ينَ لاَ َ�ِ ِ
وَلاَ َ�َ ا�مَرَْ� وَلاَ َ�َ ا��

جِـدُ مَـا ا�مُحْسِ�َِ� مِنْ سَِ�يلٍ وَااللهُ َ�فُورٌ رحَِيمٌ، وَلاَ َ�َ ا
َ
هُمْ قلُـْتَ لاَ أ توَكَْ ِ�حَْمِلَ

َ
ينَ إِذَا مَا أ ِ

��
ـ مَـا ا�س� �� فِقُـونَ، إِ دُوا مَا ُ�نْ لا� َ�ِ

َ
مْعِ حَزَناً � فِيضُ مِنَ ا�� هُمْ تَ ْ�ينُُ

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ توََل�وْا وَأ ِ�ْ

َ
ِ�يلُ َ�َ أ

غْنِياَءُ رضَُوا
َ
ذِنوُنكََ وَهُمْ أ

ْ
أ ينَ �سَْتَ ِ

هِمْ َ�هُـمْ لاَ  ا��  قلُـُو�ِ
نْ يَُ�ونوُا مَعَ ا�وََالِـفِ وَطَبـَعَ االلهُ َ�َ

َ
بأِ

 .)٢()١()َ�عْلمَُونَ 

ولـو كـان المخلفـون بضـعة وثمــانين رجـلاً، أو نحـو ذلـك، فلمـاذا ينــزل القـرآن بتقـريعهم �ـذه الحــدة 
ولم تنـزل .. لمسـلمينوالشدة في حين أن الذين تخلفوا في أحد كانوا ثلاث مئة، أي نحو ثلث جـيش ا

 : ألا يدلنا ذلك على أن المطلوب هو.. آ�ت نظيرها في ذلك
____________  

 .من سورة التوبة ٩٣ـ  ٨٦الآ�ت  -١
وأعيـان الشـيعة  ٥٠ص ٢عن الواقدي وابن سعد، وإمتاع الأسمـاع ج ٤٤١و  ٤٤٠ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
 . ٢٥٤ص ٢وعيون الأثر ج ٢٨٢ص ١ج
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ء التهمة على فريق بعينه لعله هو الأضعف سياسـياً، مـن حيـث أنـه لم يكـن فـيهم أحـد إلقا: أولاً 
 ..يهمهم أمره، والهدف من ا�ام هؤلاء هو حفظ آخرين، وإبعادهم عن موضع التهمة والشبهة

في المدينـة، للإيحـاء بصـحة مـا ادعـاه المنـافقون مـن أنـه ) (التقليل من أهميـة بقـاء علـي : �نياً 
 !خلفه استثقالاً له، أو لأي سبب آخر يوجب الطعن فيه؟) (

 !: ؟) (لماذا خلَّف علياً 
 :قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، ونعم ما قال

 .� علي، إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك: وقال(
ــير مــن أهــل مكــة ومــن حولهــا، ممــن غــزاهم، علــم خبــث نيــات الأ) (وذلــك أنــه  عــراب، وكث

وسفك دماءهم، فأشفق أن يطلبوا المدينة عنـد �يـه عنهـا، وحصـوله بـبلاد الـروم، فمـتى لم يكـن فيهـا 
ؤمن مــن معــرَّ�م، وإيقــاع الفســاد في دار هجرتــه، والتخطــي إلى مــا يشــين أهلــه،  مــن يقــوم مقامــه لم يــ

 ..ومخلفيه
في إرهـــاب العـــدو، وحراســـة دار الهجـــرة، وحياطـــة مـــن فيهـــا إلا أمـــير وعلـــم أنـــه لا يقـــوم مقامـــه 

، فاستخلفه استخلافاً ظاهراً، ونص عليه �لإمامة من بعده نصاً جلياً، وذلـك فيمـا )(المؤمنين 
ه علــى المدينــة حســدو ) (تظــاهرت بــه الروايــة أن أهــل النفــاق لمــا علمــوا �ســتخلاف رســول الله 

لـــذلك، وعظـــم علـــيهم مقامـــه فيهـــا بعـــد خروجـــه، وعلمـــوا أ�ـــا تتحـــرس بـــه، ولا يكـــون فيهـــا للعـــدو 
 .. مطمع، فساءهم ذلك
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وكــــــانوا يــــــؤثرون خروجــــــه معــــــه، لمــــــا يرجونــــــه مــــــن وقــــــوع الفســــــاد والإخــــــتلاط عنــــــد �ي رســــــول الله 
 ..عن المدينة، وخُلُوُّها من مرهوب مخوف يحرسها) (

علــى الرفاهيــة والدعــة بمقامــه في أهلــه، وتكلــف مــن خــرج مــنهم المشــاق �لســفر ) (وغبطــوه 
إكرامـــاً لـــه، وإجـــلالاً ومـــودة، وإنمـــا خلفـــه ) (لم يســـتخلفه رســـول الله : والخطـــر، فـــأرجفوا وقـــالوا

 ).استثقالاً له
إرجــــاف المنــــافقين بــــه أراد تكــــذيبهم، وإظهـــــار ) (فلمــــا بلــــغ أمــــير المـــــؤمنين : (إلى أن قــــال

أنـك خلفتـني اسـتثقالاً : � رسـول الله، إن المنـافقين يزعمـون: فقـال) (فضيحتهم، فلحق �لنـبي 
 !.ومقتا؟ً

فأنـــت . إرجـــع � أخـــي إلى مكانـــك، فـــإن المدينـــة لا تصـــلح إلا بي أو بـــك): (فقـــال النـــبي 
تي في أهل بيتي، ودار هجرتي وقومي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه خليف

يراً في امتداداتــه، أو في . )١(..)الخ! لا نــبي بعــدي؟ وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذا الإرجــاف كــان كبــ
 .آ�ره إلى الحد الذي احتاج معه إلى المواجهة �لتكذيب والإبطال

 :تقريش وراء الشائعا
 قال ) (أن علياً : وقد صرحت بعض روا�ت غزوة تبوك

____________  
 .إضافة إلى مصادر كثيرة ذكر�ها في موارد سبقت ١٥٦ص ١والإرشاد ج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٢١بحار الأنوار ج -١
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 .)١()زعمت قريش أنك خلفتني استثقالاً لي): ((للنبي 
�لأذى، حـــــتى شــــكاها علـــــي ) (قريشــــاً كانـــــت تتقصــــد أمـــــير المــــؤمنين أن : ومــــن الواضـــــح

اللهـم عليـك بقـريش، فـإ�م قطعـوا رحمـي، وأكفـأوا : (مرات ومرات، ودعا عليها أيضـاً فقـال) (
 .)٢()إ�ئي، وصغروا عظيم منزلتي

____________  
ــاد ج ٤٤٤و  ١٢٩المسترشـــــد ص -١ ــــائر الع ١٥٦ص ١والإرشـــ بى صوذخـ ــ ــــاد  ٦٣قـــ ـــاب الإرشـ ــتجاد مـــــن كتــ والمســـ
ــــتقيم ج ٩٦و  ٩٥ص ــــراط المسـ ـــوار ج ٣١٦ص ١والصـ ــــار الأنــ ـــدير ج ٢٦٧ص ٣٧وج ٢٤٥و  ٢٠٨ص ٢١وبحـ  ٣والغــ
ـــق ج ٩٣ص ٢والثقــــات ج ٢١٤والمنــــاظرات في الإمامـــــة ص ١٩٨ص ـــة دمشــ ـــخ مدينـ ــم  ٣١ص ٢و�ريــ ــخ الأمـــ وعــــن �ريـــ

 ١وكشـف الغمـة ج ٩٤٦ص ٤سيرة النبوية لابن هشـام جوعن ال ١١ص ٥وعن البداية والنهاية ج ٣٦٨ص ٢والملوك ج
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ١٢ص ٤والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٢٥٤ص ٢وعــــن عيــــون الأثــــر ج ٢٢٧ص  ٤٤١ص ٥وســ

 ٣٤٩وقصـص الأنبيـاء للراونـدي ص ٢٤٤ص ١وإعـلام الـورى ج ٥٨٦وكتاب السنة ص ١٠٩ونشأة التشيع والشيعة ص
ب آل  ١٩٥ص ٢وشــــرح الأخبــــار ج ــ ب جومناقــ ــ ــور الثقلــــين ج ١٨٣ص ١أبي طالــ  ٩٣ص ٢والثقــــات ج ٣٧٨ص ٣ونــ

 .١٤٥وكشف اليقين للعلامة الحلي ص
ب رقـــم ) ٣٦(الرســـالة رقـــم ) بشـــرح عبـــده(�ـــج البلاغـــة : راجـــع: راجـــع -٢ ) ١٣٧(و ) ٣٢(و ) ٢١٢(وقســـم الخطـــ

ــارات ج ١١٩ص= =  ٢وج ٩٦ص ٦وشــــرح �ــــج البـلاغـــــة للمعتــــزلي ج  ٤٣٠و ٤٢٩و ٤٥٤ص ٢وج ٣٠٩ص ١والغــ
والإمامة والسياسة  ٦٢١ص ٨ج) ط قديم(فما بعدها، وبحار الأنوار  ٧٤ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(وأنساب الأشراف 

 . للإطلاع على مصادر أخرى ١٧٦و ١٧٥ص ١دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج: وراجع كتابنا. ١٥٥ص ١ج
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 .)١(عليه وكانت قريش كلها على خلافه، وكان جمهور الخلق مع بنى أمية
،  )(، كمـا أجمعـت علـى حـرب رسـول الله )(وقد أجمعت قـريش علـى حربـه بعـد النـبي 

 .في رسالته لأخيه عقيل) (كما قاله 
 .)٢()العرب(بكلمة ) قريش(وإن كانت بعض المصادر بدلت كلمة 

____________  
ــرح �ــــج البلاغــــة  -١  ٢٩٧ص ٣٤وبحــــار الأنــــوار ج ٢٩٨وكتـــاب الأربعــــين للشــــيرازي ص ١٠٣ص ٤للمعتــــزلي جشـ
 .٤٥٤وراجع ص ٥٦٩ص ٢الغارات للثقفي ج: وراجع
ــة  -٢ ــواء أكــــان فيــــه كلمــ ــنص المــــذكور، ســ ـــة : في المصــــادر التاليــــة) العــــرب(أو كلمــــة ) قــــريش(راجــــع الــ المعيــــار والموازنـ
وأنسـاب الأشـراف  ١١٩ـ  ١١٨ص ٢البلاغـة للمعتـزلي ج وشـرح �ـج ٤٣٠ـ  ٤٢٩ص ٢والغـارات للثقفـي ج ١٨٠ص

ط (و  ٢٤ـ  ٢٣ص ٣٤وبحـار الأنـوار ج ٤٦ص ١٥ج) ط ساسـي(والأغـاني  ٧٥ـ  ٧٤ص ٢ج) ط مؤسسـة الأعلمـي(
ب لابــن الدمشــقي ج ٥٩٥ص ١وجمهــرة رســائل العــرب ج ٦٧٣و  ٦٢١ص ٨ج) حجــري ـ  ٣٦٤ص ١وجــواهر المطالــ
و�ج  ٥٨٠ص ١ج= = مكاتيب الرسول : وراجع ١٣١ـ  ١٢٨ص ٤ج) غةمستدرك �ج البلا(ومصباح البلاغة  ٣٦٦

وأشـار إليـه في العقـد  ٥٢٠ـ  ٥١٩ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٢١٥ص ٢وسـفينة البحـار ج ٣٠٢ـ  ٣٠٠ص ٥السـعادة ج
 .١٥٧ـ  ١٥٥، وذكره أيضاً في الدرجات الرفيعة ص٥٠٤ص ٣وج ٣٥٦ص ٢ج) ط دار الكتاب(الفريد 

 ١ج) تحقيـق الشـيري(و  ٥٣ص ١ج) تحقيـق الـزيني(و  ٥٤ـ  ٥٣ص ١ج) م١٩٦٧نة ط سـ(وفي الإمامـة والسياسـة 
 ..أن عقيلاً قد التقى بعائشة، وطلحة، والزبير، أيضاً : عنه ٣٢٣ص ٦وقاموس الرجال ج ٧٤ص

ولا يخفـى ســر ز�دة ذلـك في رســالة ! وهـذا كــذب صـراح لأن طلحــة والـزبير كــا� قـد قــتلا قبـل غــارة الضـحاك بســنوات
 ..عقيل
 ..إن العرب أجمعت على حربه الخ: كنه قالول
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 : وعن الشائعات التي أطلقتها قريش في مناسبة تبوك نقول
أميراً على المدينـة قـد ضـايقها، وأفسـد خططهـا، فسـعت إلى إطـلاق هـذه ) (إن إبقاء علي 

ـــارت أن تكـــون تلـــك ال ـــؤثر في إعـــادة النظـــر في ابقائـــه، وقـــد اخت شـــائعات تمـــس الشـــائعات، علَّهـــا ت
 .)١(استثقالاً له) (خلَّف علياً ) (إنه : الكرامة، وتؤذي العنفوان، من قبيل قولهم

____________  
ــاد ج ٤٤٤و  ١٢٩المسترشـــــد ص -١ بى ص ١٥٦ص ١والإرشـــ ــ ـــائر العقـــ ــــاد  ٦٣وذخــ ـــاب الإرشـ ــتجاد مـــــن كتــ والمســـ
ــــتقيم ج ٩٦و  ٩٥ص ــــراط المسـ ــــار  ٣١٦ص ١والصـ ـــوار جوبحـ ـــدير ج ٢٦٧ص ٣٧وج ٢٤٥و  ٢٠٨ص ٢١الأنــ  ٣والغــ
وعــن �ريــخ الأمــم  ٣١ص= = ٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٩٣ص ٢والثقــات ج ٢١٤والمنــاظرات في الإمامــة ص ١٩٨ص

 ١وكشـف الغمـة ج ٩٤٦ص ٤وعن السيرة النبوية لابن هشـام ج ١١ص ٥وعن البداية والنهاية ج ٣٦٨ص ٢والملوك ج
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ١٢ص ٤والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٢٥٤ص ٢وعــــن عيــــون الأثــــر ج ٢٢٧ص  ٤٤١ص ٥وســ

 ٣٤٩وقصـص الأنبيـاء للراونـدي ص ٢٤٤ص ١وإعـلام الـورى ج ٥٨٦وكتاب السنة ص ١٠٩ونشأة التشيع والشيعة ص
ب ج ١٩٥ص ٢وشــــرح الأخبــــار ج ــ ب آل أبي طالــ ــ ــور الثقلــــين ج ١٨٣ص ١ومناقــ  ٩٣ص ٢والثقــــات ج ٣٧٨ص ٣ونــ
 . ١٤٥ة الحلي صوكشف اليقين للعلام
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ومــــا هــــذا الــــذي جــــرى في تبــــوك إلا حلقــــة مــــن حلقــــات سياســــية قرشــــية للنيــــل مــــن هيبــــة النــــبي 
 .وإسقاط قدسيتهما) (وعلي ) (

 .)١(خلفه في النساء والصبيان: أو قولهم
____________  

ــخ دمشــــق ج -١ ــلف لأحمــــد بــــن الحســــين البيهقــــي ص ٣٣٢ص ١٧مختصــــر �ريــ ــاد علــــى مــــذهب الســ  ٢٠٥والإعتقــ
ـــارج القبـــــول ج ٢٨٦ص ١ومســــند أبي يعلـــــى ج ــة للســـــيوطي ص ٤٧١ص ٢ومعـ والمعجــــم لابـــــن المثـــــنى  ٦٢ومســـــند فاطمــ

للـــذهبي و�ريـــخ الإســـلام  ٦٤٤ص ٢وتلخـــيص المتشـــابه في الرســـم ج ٢٢٩ص ١٠وتحفـــة الأحـــوذي ج ٢٣٠التميمـــي ص
ــخ الأحمـــدي ص ٦٢٧ص ٣ج ـــب صـــحيح ابـــن حبـــان  ١٤وفضـــائل الصـــحابة للنســـائي ص ٩٩و�ريـ ط (والإحســـان بترتي

ـــيروت ــة ج ٣٨٧ص ١والحـــدائق لابــــن الجـــوزي ج ٤١ص ٩ج) ب ــة والنهايـ وراجــــع  ٧ص ٥عــــن البخـــاري، ومســـلم، والبدايــ
 . المصادر المتقدمة
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 .)١(كره صحبته: أو
 .)٢(مله وكره صحبته: أو
 .)٣(قله وكره صحبتهاستث: أو

____________  
و�ريـخ مدينـة  ٢٤ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ٣٠١ومسند ابـن الجعـد ص ٩٧ص ١شرح الأخبار ج -١

ــرح إحقــــاق الحــــق  ٤٤٥والمسترشــــد هــــامش ص ٩٤وأنســــاب الأشــــراف ص ١٧٥ص ٤٢دمشــــق ج  ٥ج) الملحقــــات(وشــ
 .٤٧٢و  ٤٧١ص ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج ٤٩ص ١٦وج ١٧٢ص

ومســند ســعد  ١٣وفضــائل الصــحابة للنســائي ص ٥٣٢و  ٥٣١ص ١للكــوفي ج) (المــؤمنين  مناقــب أمــير -٢
ــــاص ص ـــائي ج ١٧٤بــــــن أبي وقــ ــبرى للنســـ ـــ ـــنن الكـ ــؤمنين  ٢٤٠و  ١١٩و  ٤٤ص ٥والســـ ـــ ــير المـ ـــ ــــائص أمـ ) (وخصــ

 ١٥١ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٤١٧ص ٢والكامـل لابـن عـدي ج ٨٦ص ٢ومسـند أبي يعلـى ج ٧٦للنسائي ص
ـــق ج ١٥٢و  خ دمشـ ــ ــر �ريـــ ـــان الشــــيعة ج ٣٤٤ص ١٧ومختصــ ـــق  ٣٧١ص ١وأعيــ ـــرح إحقــــاق الحــ ـــات(وشــ  ٥ج) الملحقــ
 .٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٨٢و  ٤٧٧ص ٣٠وج ٤٠٠و  ٣٩٠ص ٢٢وج ٢٠٠و  ١٧٧و  ١٧٦ص ٢١وج ١٥٩ص

ب  ٣٦ص) (ومقــام الإمــام علــي  ٣١٦وبشــارة المصــطفى ص ١١٧ص �٤٢ريــخ مدينــة دمشــق ج -٣ ومكاتيــ
 ٤٤٦و  ٤٤٥ص ٤وج ٣٦٤ص ٢٢وج ٦٦٢ص ١٥ج) المحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٥٩٥ص ١رســـول هـــامش جال

 .١٥١ص) ط الغري(عن كفاية الطالب 

   



٢٧٨ 

 .)١(سئمه وكره صحبته: أو
ـــت مـــني بمنزلـــة ): (لعلـــي ) (وجـــاء الـــرد الإلهـــي الحاســـم والحـــازم في قـــول رســـول الله  أن

 .هارون من موسى
أن مـا فعلتـه قـريش، وأعوا�ـا في غـزوة تبـوك مـا هـو إلا حلقـة مـن حلقـات : على أن مـن الواضـح

و�بى ).. صــلى الله عليهمــا وعلــى آلهمــا(سياســة قرشــية �ــدف للنيــل مــن هيبــة وقداســة النــبي وعلــي 
 ..الله إلا أن يتم نوره ولو كره أعداء الله، وأعداء نبيه ووليه

 :رواة حديث المنزلة
 :أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة كثيرة، منهم: د روى حديثوق.. هذا
 ).(ـ أمير المؤمنين  ١
 .ـ وزيد بن أرقم ٢
 .ـ وأم سلمة ٣
 .ـ وأسماء بنت عميس ٤
 .ـ وابن عباس ٥

____________  
للإمــام والتفســير المنســوب  ٢٢٣ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢٨٨ص ١ومدينــة المعــاجز ج ٥٩ص ١الإحتجــاج ج -١

 .١٤٠ص ٢وغاية المرام ج ٣٨٠ص) (العسكري 
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 .ـ وجابر بن عبد الله ٦
 .ـ وأبو سعيد الخدري ٧
 .ـ وعمرو بن ميمون ٨
 .ـ وحذيفة ٩

 .ـ ومحدوج الذهلي ١٠
 .ـ وأنس ١١
 .ـ وجشي بن جنادة ١٢
 .ـ وعمر ١٣
 .ـ وجابر بن سمرة ١٤
 .ـ وسعد بن أبي وقاص ١٥
 .الطفيلـ وأبو  ١٦
 .ـ وقيس ١٧
 .ـ وسعيد بن المسيب ١٨
 .ـ وعلي بن زيد بن جدعان ١٩
 .ـ وسعد بن مالك ٢٠
 .ـ وإبراهيم ٢١
 .ـ والحارث بن مالك ٢٢
 .ـ وخالد بن عرفطة ٢٣

  وآخرون كثر، فراجع ما ذكره آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين 
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 .)١(همحول رواة هذا الحديث الشريف وأسمائ) (

____________  
والحلـي بتخـريج فضـائل علـي  ٤٣و  ٣٤ص) ١٤٠٦ط سـنة (مسـند فاطمـة للسـيوطي : راجع علـى سـبيل المثـال -١
وموضـح أوهـام الجمـع والتفريـق  ٦١و  ٦٤و�ذيب خصـائص الإمـام علـي للنسـائي ص ١٨٦/٣ـ  ١٨٥عن البزار  ٦٢ص
نى ال ٧٢ص ٣وج ٢٩٧ص ١وج ٥٨٣ص ٢ج ــ ـــن المثـــ ـــم لابـ ـــاب المعجــ ـــق  ٩١و  ٩٤تميمـــــي صوكتـ ومختصــــر �ريـــــخ دمشــ
 ١٦وج ٤٢٢ص ٢٥وج ٢٦٣ص ٣٥و�ذيب الكمـال ج ٣٣٥و  ٣٣٤و  ٣٤٥و  ٣٤٧و  ٣٤٦و  ٣٤٤ص  ١٧ج
و�ريـــخ  ٢٢٨ص ١والعلـــل المتناهيـــة ج ٥٤و  ٢٢و  ١٤والفرائـــد المنتقـــاة، والغرائـــب الحســـان لابـــن الصـــوري ص ٣٤٦ص

ت والإفـــادة صو  ٣٤٥ص ٣وحليـــة الأوليـــاء ج ٦٢٦ص ٣الإســـلام للـــذهبي ج ت الإمامـــة ص ٤٤و  ٤٦التنكيـــ  ٥٧وتثبيـــ
ومعجم الشيوخ لابن جميع  ٥٠ص ١٦والمعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ج ١٦٣٧ص ٣وأعلام الحديث ج
 ٣٦٧والسيرة النبوية لأبي حاتم البستي ص ٢٧٢والأسرار المرفوعة ص ١١١والمغازي النبوية للزهري ص ٢٤٠الصيداوي ج

وعلـم  ١٩٣وسـلوك المالـك ص ٤٩والـدر الملـتقط ص ١٠٦ومعتقد أبي إسحاق الشيرازي ص ٥٨ص ١ور�ض النفوس ج
ــوت بـــن المــــزرع  ١٤١ص ١والثقــــات ج ٢٦٦الحـــديث لابــــن تيميـــة ص ــائل(والـــلآلي ليمــ  ١٠٠ص) مطبـــوع في نــــوادر الرســ

سيرة الرسول  والفصول في ١٣و ١٤وفضائل الصحابة للنسائي ص ١٥٤ومختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبد الوهاب ص
براني ج ٩٢لابــن كثــير ص  ٣٨ص ١والمســند للحميــدي ج ١٦١والوســيلة للموصــلي ص ٢٩١ص ١٩والمعجــم الكبــير للطــ

 ٣٩والتـبر المـذاب ص ٤١ص ٩وج ٢٢١ص ٨والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٥٩ص ١الثمين ج= = والجوهر 
 . ٤٠٨ص ١لجوزي جوالحدائق لابن ا ٤٧٤وا�السة ص ١٦٧ص ٢والزبرجد على مسند أحمد ج
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 :حديث المنزلة ليس عاماً 
ت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى) (لعلــي ) (إن المــراد بقولــه : وقــالوا أنــه بمنزلتــه في : أنــ

 ..أهل بيته، لا في الأمة كلها
 : ونجيب

إن أكثــر نصــوص حــديث المنزلــة لم تخــص المنزلــة بكو�ــا في الأهــل، بــل أطلقتهــا، فمــن أيــن : أولاً 
 .. جاءت هذه الإضافة

يريد �ا أن يرد على ما روجه المنـافقون في ) (لو كانت هذه الإضافة موجودة، وكان : �نياً 
ــــب خــــاطر علــــي في المدينــــة، فهــــي لا) (ســــبب إبقائــــه عليــــاً   تكفــــي لــــذلك، ولا توجــــب تطيي

)..( 
في مناسـبات كثـيرة، فمـا المـبرر لتكـراره، ) (إن حديث المنزلة قد صدر عن رسول الله : �لثاً 

فإن ذلك لا يستحق هذا التأكيـد، وهـذا الحـديث إنمـا يشـير ! إذا كان المقصود هو خلافته في أهله؟
وأظهرهــا وأشــهرها . شــبيه �ــارون في جميــع مــزا�ه) (المطلــوب هــو إفهــام النــاس أن عليــاً إلى أن 

أخوتـــه، وكونـــه مـــن أهلـــه، وشـــراكته في الأمـــر، وشـــد أزره، ووزارتـــه، وإمامتـــه للنـــاس في غيـــاب أخيـــه 
 .موسى
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ِ�، اشْدُ (: وقال تعالى
َ
هِْ�، هَارُونَ أ

َ
ْ�ريِوَاجْعَلْ �� وَزِ�راً مِنْ أ

َ
ْ�هُ ِ� أ ِ�ْ

َ
زْريِ، وَأ

َ
. )١()دْ بِهِ أ

ولــو كــان المــراد خصــوص الخلافــة في الأهــل لم يكــن هنــاك داع لجعلــه بمنزلــة هــارون مــن موســى، بــل 
 .يكون كأي إنسان آخر يوصيه مسافر برعاية شؤون أهله أ�م سفره

منحصـرة في أهلــه ) وآلـه عليه االله صـلى(لرسـول الله ) (لـو كانـت خلافـة علـي : رابعـاً 
إنــه يســتخلفه في أهلــه، وذيلهــا يجعلــه  : لوقعــت المنافــاة بــين صــدر الكــلام وذيلــه، لأن صــدرها يقــول

 .كهارون من موسى، الذي كان خليفة لموسى في قومه لا في أهله
طلـب مـن الله تعـالى أن يشـرك هـارون في أمـره، ) (وقد صرحت الآ�ت المباركـة �ن موسـى 

 .ن يجعله وزيراً لهوأ
 !: أين ومتى قيل حديث المنزلة؟

 :في مواقف كثيرة، وتبوك واحدة منها، فقد قاله في) (وحديث المنزلة قاله رسول الله 
 .)٢(ـ يوم المؤاخاة الأولى ١

____________  
 .من سورة طه ٣٢ـ  ٢٩الآ�ت  -١
وعـــن كنـــز  ٧٦١و  ٦١٩ح  �١٠ب  ٣وإثبـــات الهـــداة ج ٣٣٠ص ٨وج ٣٣٤ص ٣٨بحـــار الأنـــوار ج: راجـــع -٢

وترجمة الإمـام علـي  ١٢١و  ١١٥ص ١وفرائد السمطين ج ٢٣وتذكرة الخواص ص ٣٩٠ص ٦وج ٩٢ص ١٥العمال ج
والأمـالي للصــدوق  ٥٧و  ٦٥وينـابيع المـودة ص ١٠٧ص ١ج) بتحقيــق المحمـودي(ابـن عسـاكر = = مـن �ريـخ ) (
ب الإمــام أمــير المــؤمنين للكــوفي ج ٤٠٢ص) ط مؤسســة البعثــة(  ٤٧٦ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٣١٦و  ٣٠١ص ١ومناقــ

ـــز الفوائـــــد ص ب آل أبي طالـــــب ج ٢٨٢وكنــ ـــن البطريـــــق ص ٣٣ص ٢ومناقـــــ ــدة لابــ  ٢٣٢و  ٢٣٠و ١٦٩و  ١٦٧والعمـــ
 . ٩٨وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٤٨و  ٧١و  ٥٣والطرائف لابن طاووس ص
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 .)١(ـ يوم المؤاخاة الثانية ٢
 .)٢()(ـ يوم تسمية الحسن والحسين  ٣
 .)٣(ـ في حجة الوداع ٤

____________  
ب كنـــز  ٢١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ص ٢٠وتـــذكرة الخـــواص ص ٧المناقـــب للخـــوارزمي ص: راجـــع -١ ومنتخـــ

 .٣١ص ٥ج) مطبوع مع مسند أحمد(العمال 
ــرائع ص -٢ ـــابيع المــــودة ص ١٣٨و  ١٣٧علــــل الشــ ـــالي  ١٠٥ـ  ١٠٣ص ٢وفرائـــــد الســــمطين ج ٢٢٠وينــ والأمــ

ــة البعثـــة(للصـــدوق  ــالي للطوســـي ص ١٥٦ص) ط مؤسسـ ومعـــاني الأخبــــار  ٢٨ص ١وعيـــون أخبــــار الرضـــا ج ٣٦٧والأمــ
ــة الــــواعظين ص ٥٧ص ـــائل ج ١٥٤وروضــ ـــتدرك الوسـ ب ج ١٤٤ص ١٥ومســ ـــ ب آل أبي طالـ ـــ ـــاب  ١٨٩ص ٣ومناقــ وكتــ

 .٢٦٦و  ٢٤٤و  ٢٤٣و ٢٣٨عاملي صوالجواهر السنية للحر ال ١٠٣الأربعين للشيرازي ص
 ٢٦٨ص ١والغـــدير ج ٥٢١والأمـــالي للطوســـي ص ١٦ص ١ودعـــائم الإســـلام ج ٢٥٦ص ٣٧بحـــار الأنـــوار ج -٣

 . ٢٨٢وكنز الفوائد ص ٢٣١ص ٥ووفيات الأعيان لابن خلكان ج

   



٢٨٤ 

 .)١(ـ في منى ٥
 .)٢(ـ يوم غدير خم ٦
 .)٣(ـ يوم المباهلة ٧
 .ـ في غزوة تبوك ٨
 .)٤(الرجوع بغنائم خيبرـ عند  ٩

____________  
 .٢٨٤والدر النظيم ص ٢٩ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج ٢٦٠ص ٣٧بحار الأنوار ج -١
واليقـــين لابـــن  ٧٣ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج ٣٣٢ص ١وتفســـير العياشـــي ج ٢٠٦ص ٣٧بحـــار الأنـــوار ج -٢

 .١٦ص ١ودعائم الإسلام ج ٤٥ص ٢ج) تفسير(والصافي  ٣٤٨طاووس ص
وعـن الطرائـف  ١٠٨والمناقـب للخـوارزمي ص ١٤٢ص ٣ومناقب آل أبي طالـب ج ٣٤٣ص ٢١ار الأنوار جبح -٣
 .٤٦عن المناقب لابن المغازلي، وعن العمدة لابن البطريق ص ٢٢٤ح ١٤٩ـ  ١٤٨ص ١ج

ـــــدوق ص -٤ ــالي للصــ ــــ ــة(و  ٨٥الأمـ ــــ ـــة البعثـ ـــ ـــداة ج ١٥٦ص) ط مؤسســ ــــات الهــــ ــــب  ٢٤٣ح �١٠ب ٣وإثبــــ والمناقــــ
ب ص ٤٥ص ١ومقتــل الحســين للخــوارزمي ج ٩٦ و ٧٦للخــوارزمي ص  ١٣١ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٢٦٤وكفايــة الطالــ

ج البلاغـــة للمعتـــزلي ج  ٦٣٤والمسترشـــد للطـــبري ص ٢٨١وكنـــز الفوائـــد ص ١٣٠وينـــابيع المـــودة ص ٤٤٩ص ٢وشـــرح �ـــ
ــة الـــواعظين ص ــير المـــؤمنين للكــــوفي ج ١١٢وروضـ ب الإمـــام أمــ ــرح الأخبــــار ج ٢٤٩ص ١ومناقــــ  ٤١٢و  ٣٨١ص ٢وشـ
 .٦٩ص ٢وحلية الأبرار ج ١٧٢والمحتضر للحلي ص ٨٢والعقد النضيد ص

   



٢٨٥ 

 .)١()(ـ يوم كان يمشي مع النبي  ١٠
 .)٢(أم سلمة �ذا القول) (لحمه لحمي، حين خاطب : ـ في حديث ١١
 .)٣(ـ يوم سد الأبواب ١٢

____________  
 .١٢ص ١ج) (وعيون أخبار الرضا  ١٠٨ح �١٠ب ٣إثبات الهداة ج -١
 ١٤ص ٤٠وج ٣٤١و  ١٣٢و ١٢٢ص ٣٨وج ٣٣٧و ٢٥٧و ٢٥٤ص ٣٧وج ٣٤٨ص ٣٢بحار الأنوار ج -٢

مطبـوع مـع (ومنتخـب كنـز العمـال ) ٢٥٥٤(الحـديث رقـم  ١٥٤ص ٦وعن كنز العمال ج ٥٠ص ١والأمالي للطوسي ج
والمناقـب  ٧٨ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(من �ريخ مدينـة دمشـق ) (وترجمة الإمام علي  ٣١ص ٥ج) مسند أحمد

ــــوارزمي ص ـــودة ص ٨٦للخـ ــــابيع المــ ــع الزوائـــــد ج ١٢٩و  ٥٥و  ٥٠وينـ ــــب ص ١١١ص ٩ومجمـــ ـــة الطالــ ط ( ١٦٨وكفايــ
ــة ــــدال ج) الحيدريـــ ــــمطين ج ٣ص ٢وميـــــزان الإعتـ ــــد السـ ــــار ج ١٥٠ص ١وفرائــ وعلــــــل  ٥٤٤و  ٢٠١ص ٢وشـــــرح الأخبـ
ــرائع ج ــاووس ص ٥٦٦صـــــين لابـــــن طـــــاووس صوالتح ٦٦ص ١الشـــ ـــن طـــ ـــين لابــ و  ٣٣٤و  ١٨٥و  ١٧٣و  ١٦١واليقــ

 .٣٥٥ـ  ٣٥٤ص ١ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج ٤١٥و  ٣٧١
ب  ٢٥٥ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ٨٨ينابيع المودة ص -٣ وترجمـة الإمـام علـي بـن أبي طالـ

ــــاكر  ــــق المحمـــــودي(لابـــــن عسـ ـــي ج ٢٦٦ص ١ج) بتحقيـ ـــرائع ج ١٤٥ص ٢والإحتجـــــاج للطبرســ  ٢٠١ص ١وعلـــــل الشــ
ت(ووســـائل الشـــيعة  ــ  ٢الأخبـــار ج= = وشـــرح  ٤٨٧ص ١ج) ط دار الإســـلامية(و  ٢٠٨ص ٢ج) ط مؤسســـة آل البيـ

 .٢٣١ص ١والصراط المستقيم ج ١٧٧والعمدة لابن البطريق ص ٤٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٤ص

   



٢٨٦ 

 .)١(ـ يوم بدر ١٣
 .)٢(الصحابة في المسجدـ يوم �م  ١٤
 .)٣()(ـ في قضية الإختصام في ابنة حمزة  ١٥
متكئ علـى ) (، والنبي )(ـ يوم كان أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة في حضرة النبي  ١٦

 .)٤()(علي 
____________  

 .٨٤المناقب للخوارزمي ص -١
والمناقـب للخـوارزمي  ١٣٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٦٠ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٢٨٤الطالب ص كفاية  -٢
 .١٦٠ص ١و ينابيع المودة ج ٢٨٢وكشف اليقين ص ١٠٩ص

ب  ١٨ص) ط الحيدريـــة(الخصـــائص للنســـائي  -٣ بتحقيـــق (لابـــن عســـاكر ) (وترجمـــة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
 .٣٣٨ص ١ج) المحمودي
وترجمــة  ٢٠٢وينـابيع المـودة ص ١٩والمناقــب للخـوارزمي ص ١٠٨و  ١٠٩ص ١٥ج) ٢ط(كنـز العمـال : راجـع -٤

 ١١٠والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص ٣٢١ص ١ج) بتحقيــق المحمــودي(مــن �ريــخ ابــن عســاكر ) (الإمــام علــي 
 .٥٨العقبى ص وذخائر ٢٠والأربعون حديثاً لابن �بويه ص ٢١٥و  ٢٠٧ص ٢ج) ٢ط(والر�ض النضرة 

   



٢٨٧ 

 .)١(ـ في قضية بني جذيمة ١٧
 .)٢(ـ يوم عرج به ١٨
 .)٣()(ـ في مرض موته  ١٩
 .)٤(ـ يوم الإنذار ٢٠
 .)٥(ـ يوم حنين ٢١

 :الإستثناء دليل عموم المنزلة
هـارون إن استثناء النبـوة يـدل علـى أن جميـع منـازل : قال علماؤ� الأبرار رضوان الله تعالى عليهم

 .، �ستثناء منزلة النبوة، فإن الإستثناء دليل العموم)(�بتة لعلي ) (من موسى 
 :ونقول

 :إننا بغض النظر عن إفادة الإستثناء، لذلك نلاحظ
 أنت مني بمنزلة فلان، يراد به أن أظهر : أن نفس قول القائل لأحدهم

____________  
ـــــدوق  -١ ــالي للصــ ـــ ـــة(الأمــ ــــ ــــة البعث ــرائع ج ٢٣٧ص) ط مؤسســـ ـــ ـــــل الشــ ــــائل ج ٤٧٣ص ٢وعلــ ــــتدرك الوســـ  ١٨ومســـ
 .٣٦٦ص

 .٢٤٧ـ  ٢٤٦والمحتضر للحلي ص ٢٥١ـ  ٢٥٠كمال الدين ص  -٢
 .٢٦٤ـ ٢٦٢كمال الدين ص  -٣
 .٢٨٠كنز الفوائد للكراجكي ص  -٤
 . ٧٤الروضة في فضائل أمير المؤمنين ص -٥

   



٢٨٨ 

 ..بتة للمخاطبمنازل ذلك الرجل وأقر�ا إلى فهم الناس �
فلا بد من ملاحظـة حـال ذينـك الشخصـين مـع بعضـهما الـبعض، فـإن كـان ذلـك القائـل أ�ً أو 
أخاً أو ابناً كانت منزلة الطرف الآخر منصرفة إلى هذه المعاني، أعني الأبوة، والبنوة والأخوة ومـا إلى 

 .ضاً ذلك، وإن كان معلماً أو وزيراً، فإن الكلام ينصرف إلى هذه المعاني أي
أخوتـــه، وشـــد أزره، وشـــراكته في الأمـــر، : وأظهـــر خصوصـــية كانـــت بـــين هـــارون وموســـى، هـــي

 .وقيامه مقامه في غيبته، وكونه أولى الناس به حياً وميتاً 
، فبقيــت )(أمــا خصوصــية النبــوة فغــير مــرادة هنــا، لأ�ــا قــد اســتثنيت مباشــرة مــن قِبَــلِ النــبي 

 .لكلامه كما كانت سائر المنازل مشمولة
 !:هل حديث المنزلة خاص بتبوك؟

هــــارون لم يكــــن خليفــــة موســــى، إلا في حياتــــه لا بعــــد موتــــه، لأنــــه مــــات قبــــل : (وقــــال بعضــــهم
موسى، بل المراد استخلافه �لمدينة حين ذهابه إلى تبوك، كمـا اسـتخلف موسـى هـارون عنـد ذهابـه 

 .)٢()١()قَوِْ� اخْلفُِْ� ِ� (: إلى الطور، لقوله تعالى
 :ونقول

 ) (إن هذا يؤدي إلى أن يكون قول النبي : أولاً 
____________  

 .من سورة الأعراف ١٤٢الآية  -١
 .٦٠ص ٧فتح الباري ج -٢

   



٢٨٩ 

: متناقضاً، إذ لو كان المقصود هو خلافتـه لـه في حياتـه في خصـوص غـزوة تبـوك لم يكـن معـنى لقولـه
 ..إلا أنه لا نبي معي: ، بل كان الأحرى أن يقول)بعديإلا أنه لا نبي (

في خصــوص غــزوة تبــوك، فــلا حاجــة إلى حــديث المنزلــة ) (إن كــان المــراد اســتخلافه : �نيــاً 
ــيرة) (مــن الأســاس، لأنــه  في بــدر، : قــد اســتخلف ابــن أم مكتــوم وغــيره علــى المدينــة مــرات كث
 ..إلخ.. و.. خيبر ووالفتح، وقريظة، و 

العـــبرة إنمـــا هـــي بعمـــوم اللفـــظ، لا بخصوصـــية المـــورد، فكيـــف إذا تضـــمن الكـــلام مـــا يشـــبه : �لثـــاً 
 !؟)(التصريح �ستمرار المنزلة إلى ما بعد وفاة رسول الله 

ه فإنـ.. أن هـارون، وإن كـان قـد خلـف موسـى عنـد ذهابـه إلى الطـور، لمنزلتـه منـه: ويوضـح ذلـك
ـــــه، ولـــــه  ـــــه وبعـــــد وفات ـــــابع أمـــــور شـــــريكه في حيات ـــــة الشـــــراكة في الأمـــــر، والشـــــريك يت ـــــه منزل أيضـــــاً ل

إن هــارون لا بــد أن يتــابع ) (أيضــاً منزلــة الأخــوة، فلــو أن موســى ) ( مــات قبــل هــارون، فــ
يـع بـني إسـرائيل، أمور شريكه ويرعاها بعد وفاتـه، كمـا أنـه سـيكون بسـبب أخوتـه أولى �خيـه مـن جم

 .وسيقوم مقامه في كل ما هو من شؤون الأخوة والشراكة
 : حديث المنزلة في سطور
 :لا بد من ملاحظة ما يلي

 : إن هارون كان له من موسى المنازل التالية: ألف
   



٢٩٠ 

 .ـ منزلة الأخوة ١
 .ـ الوزارة ا�عولة من الله ٢
 .ـ كونه من أهله ٣
 ..ـ أنه مصدق له ٤
 .ردء لهـ أنه  ٥
 .ـ أنه شريكه في أمر الدين ٦
 .ـ يشد أزره وعضده ٧
 .ـ أنه خليفته في قومه حال غيبته ٨
 .ـ أن وظيفته الإصلاح ٩

رسِْـــلهُْ مَـــِ�َ ردِْءاً (: وقـــد دلـــت الآ�ت القرآنيـــة علـــى هـــذه الأمـــور كلهـــا، فقـــد قـــال تعـــالى
َ
فأَ

بوُنِ  ن يَُ�ذ�
َ
خَافُ أ

َ
ِ� إِ�� أ قُ  .)١()يصَُد�

ً ..(: وقال خَاهُ هَارُونَ وَزِ�را
َ
 .)٢()وجََعَلنَْا مَعَهُ أ

ْ�ريِ(: وقال
َ
ْ�هُ ِ� أ ِ�ْ

َ
زْريِ، وَأ

َ
ِ�، اشْدُدْ بِهِ أ

َ
هِْ�، هَارُونَ أ

َ
 .)٣()وَاجْعَلْ �� وَزِ�راً مِنْ أ

____________  
 .من سورة القصص ٣٤الآية  -١
 .من سورة الفرقان ٣٥الآية  -٢
 . من سورة طه ٣٢ـ  ٢٩الآ�ت  -٣

   



٢٩١ 

خِيكَ (: وقال
َ
 .)١()..قَالَ سَ�شَُد� عَضُدَكَ بأِ

صْلِحْ وَلاَ تَ��بِعْ سَِ�يلَ ا�مُفْسِدِينَ (: وقال
َ
فِْ� ِ� قَوِْ� وَأ  .)٢()اخْلُ

أشــركه الله : (في ســورة الصــافات) (عــن نــبي الله هــارون ) (قــال العلامــة الطباطــائي : ب
في المــنّ، وإيتــاء الكتــاب، والهدايــة إلى الصــراط المســتقيم، وفي التســليم، ): (مــع موســى تعــالى 

ؤمنين  ، ونبيـاً ]٤٧: طـه[وعـده مرسـلاً ] ١٢٢ـ  ١١٤: الصـافات[وأنه من المحسنين، ومـن عبـاده المـ
سـورة الأنعـام  ، وأشركه مع من عدهم من الأنبياء في]٥٨: مريم[، وأنه ممن أنعم عليهم ]٥٣: مريم[

]) ٨٨ـ  ٨٤: الأنعـام[في صفا�م الجميلة، من الإحسان، والصـلاح، والفضـل، والإجتبـاء، والهدايـة 
 .)٣(انتهى
ليس المراد �شـراكه في حفـظ الـدين، ونشـره، وتبليغـه، مـا هـو علـى حـد شـراكة المـؤمنين معـه : ج

الله، والـــدفاع عــن الحـــق  في ذلــك، مــن حيـــث يجــب علــى كـــل مــؤمن، التبليـــغ والإرشــاد والــدعوة إلى
، �ســـتثناء نـــزول الـــوحي )(بـــل هـــي شـــراكة خاصـــة في كـــل أمـــره .. والـــدين، وتعلـــيم الأحكـــام

 .الخاص �لنبوة وإنزال القرآن عليه
 ، وفي حجية )(وتظهر آ�ر هذه الشراكة في وجوب طاعته 

____________  
 .من سورة القصص ٣٥الآية  -١
 .من سورة الأعراف ١٤٢الآية  -٢
 . ٤٤ص ١٦ج) تفسير(الميزان  -٣

   



٢٩٢ 

قولــه، وفي كــل مــا أعطــاه الله إ�ه مــن علــم خــاص، ومــن عــرض أعمــال العبــاد عليــه، ومــن طاعــة 
الجمــادات لــه، ومــن التصــرفات والقــدرات الخاصــة، مثــل طــي الأرض، ورؤيتــه مــن خلفــه، وكونــه تنــام 

 .عراج إلى السماوات لرؤية آ�ت الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلكعيناه ولا ينام قلبه، والإسراء والم
ــبي ) (إنــه : د والأهــل يعيشــون مــع بعضــهم بعفويــة وشــفافية ووضــوح، ) (مــن أهــل الن

ـــع عليـــه ســـائر النـــاس، فـــإذا كـــان وزيـــره،  ـــبي يشـــاهدون أحوالـــه، ويطَّلعـــون علـــى مـــا لا يطل فأهـــل الن
هم، فــــإن معرفتـــه بكــــل هـــذه الأمــــور المعنويـــة تنطلـــق مــــن معرفتـــه الواقعيــــة بكـــل حالاتــــه وشـــريكه مـــن

 ..وخفا�ه، و�طنه وظاهره
ولا بد أن يـدخل إلى ضـمير هـذا الـوزير الشـريك، وإلى خلجـات نفسـه، وحنـا� روحـه، ويلامـس 

نفســـه ردءاً شـــغاف قلبـــه، بصـــفته نبيـــاً مقدســـاً وطـــاهراً بكـــل مـــا لهـــذه الكلمـــة مـــن معـــنى، ولا يريـــد ل
 .. وشريكاً ووزيراً بعيداً عنه، قد يفرض غموضه احترامه عليه، أو يخشى ويحذر ما يجهله منه

إن هــذا الإشــراف المباشــر علــى حــالات هــذا النــبي، والعــيش معــه بعفويــة الأهــل والأحبــة، ومــن 
ــــــتحفظ معــــــه يعطــــــي للإنســــــان الســــــكينة .. دون أن يكــــــون هنــــــاك أي داع لتحفظــــــه معهــــــم، أو لل

مأنينـــة إلى صـــحة الرؤيـــة، وســـلامة المعرفـــة، وواقعيتهـــا، فيترســـخ الإيمـــان بصـــحة نبوتـــه في العقـــل، والط
ويتبلــور صــفاؤه في الوجــدان، ويتجــذر طهــره في أعمــاق الــنفس، وينســاب هــداه في الــروح والضــمير 

 ..إنسياب الدم في العروق
 ،)(وهذه خصوصية لا يمكن أن توجد إلا لدى الأنبياء 
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 .. ومن هم في خطهم من الأولياء، والخلّص من المؤمنين
فــلا يمكــن أن تســتقيم لهــم الأمــور إلا بوضــع الحجــب، وإنشــاء .. أمــا مــن عــداهم مــن أهــل الــدنيا

.. الحــواجز أمــام النـــاس، حــتى أقـــرب النــاس إلـــيهم، ولــو كــانوا آ�ءهـــم أو أبنــاءهم فضـــلاً عــن غـــيرهم
لأن معرفــة النــاس بــذلك .. وبواقــع نــوا�هم، وبمــا تكنّــه ضــمائرهملمــنعهم مــن المعرفــة بحقيقــة ســلوكهم، 

 ..سوف تجر لهم الداء الدوي، والبلاء الظاهر والخفي
 :فقد تعني فيما تعنيه الأمور التالية: أما الأخوّة التي ينشدها النبي في الوزير: هـ

 .. توالشبه في الصفا.. والمماثلة في الميزات.. والإشتراك.. المساواة: أولاً 
كمــا ذكــر المؤرخــون كــان يــؤاخي بــين كــل ونظــيره، ممــن هــو ) (أن النــبي : ولــذلك نلاحــظ

أقــــرب النــــاس إليــــه في الخلُـُـــق، وفي الســـــيرة، وفي الطمــــوح، وفي المســــتوى الفكــــري والعقلــــي، وســـــائر 
 .الصفات

أو قريبـــاً، أو حـــتى ولـــداً �ننـــا لا نجـــد ملكـــاً يعـــترف لأي مخلـــوق، ســـواء أكـــان وزيـــراً، : مـــع العلـــم
بـل هـو يعطـي لنفسـه مقامـاً متميـزاً عـن النـاس  . �لمساواة معه في الصفات والأخلاق، وسائر الميزات

ــــك �ســــاليب شــــتى مــــن الإ�ــــام والإيهــــام،  كلهــــم، ويســــعى لتعميــــة الأمــــر علــــيهم، ويتوســــل إلى ذل
 .والإدّعاءات الزائفة، والمظاهر الخادعة

وهــذا .. أن يفــرض تســاو�ً في الحقــوق: أو التقــارب في الميــزات مــن شــأنهإن هــذا التشــابه : �نيــاً 
إن الرؤســاء والملــوك فيهــا، إن لم يجــدوا لأنفســهم خصوصــية،  مرفــوض أيضــاً في منطــق أهــل الــدنيا، فــ

 فلابد من انتحالها، والتظاهر
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 .بما يوهم الخصوصية
 !فكيف يمكن أن يرضوا �لمساواة مع غيرهم في الحقوق والمزا�؟

أن المــراد بمنزلــة : يفيــد) (مــن منــازل علــي ) (إن اســتثناء النبــوة في كــلام رســول الله : و
أي أن هــذا الإســتثناء يفيــد عمــوم المنزلــة . هــو ســائر مراتبهــا، ومختلــف متعلقا�ــا: هــارون مــن موســى

 .وشمولها لكل الأمور والجهات والمراتب
الطاعـــة، وفي حجيـــة قولـــه، وفي حاكميتـــه، وفي القضـــاء، والعطـــاء، والســـلم،  فهـــو بمنزلتـــه في لـــزوم

 .. وفي كل شيء.. والحرب والسفر، والحضر، وفي الحياة، وبعد الممات
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 :الفصل الثاني
 .. من أحداث تبوك
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 :قسمة غنائم تبوك
علــى المدينــة، فلمــا نصــر الله رســوله ) (لمــا غــزا تبــوك اســتخلف عليــاً ) (أن النــبي : روي

في المسـجد، وجعـل يقسـم السـهام ) (، وأغنم المسلمين أموال المشركين ورقا�م، جلس )(
 .على المسلمين، فدفع إلى كل رجل سهماً سهماً، ودفع إلى علي سهمين

تـدفع ! ي نـزل مـن السـماء، أو أمـر مـن نفسـك؟� رسول الله، أوح: فقام زائدة بن الأكوع فقال
 .إلى المسلمين سهماً سهماً، وتدفع إلى علي سهمين

أنشـدكم الله، هـل رأيـتم في ميمنـة عسـكركم صـاحب الفـرس الأغـر المحجـل، ): (فقـال النـبي 
ــى كتفــه، بيــده حربــة، وحمــل علــى الميمنــ ة فأزالهــا، وحمــل والعمامــة الخضــراء، لهــا ذؤابتــان مرخــا�ن عل

 !على القلب فأزاله؟
 .نعم � رسول الله لقد رأينا ذلك: قالوا
 . ذلك جبريل، وإنه أمرني أن أدفع سهمه إلى علي بن أبي طالب: قال
 : فجلس زائدة مع أصحابه، وقال قائلهم شعراً : قال
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 )١(علي حوى سهمين من غير أن غزا غزاة تبوك حبذا سهم مسهمِ 
 :ونقول

ـــى: أولاً  ـــت هـــذه الروايـــة عل أنـــه قـــد جـــرى في تبـــوك قتـــال، وحصـــل المســـلمون علـــى غنـــائم، : دل
 .بين المسلمين) (قسمها رسول الله 

أفـيكم أحـد كـان لـه : (لأهل الشورى، حيـث قـال لهـم) (ويؤيد ذلك حديث مناشدة علي 
 !؟)سهم في الحاضر، وسهم في الغائب

 .)٢(لا: قالوا
____________  
ــة ج: راجــــع المصــــادر التاليــــة -١ ـــيرة الحلبيــ ـــرح إحقــــاق الحــــق  ١٤٢ص ٣السـ ــرة، وشـ عــــن الزمخشــــري في فضــــائل العشــ

ـــرام  ٢٨٢و ٢٨١ص ٢٣ج) الملحقــــات( ــة المـ ـــن غايـــ ـــتربيتي(عـ ـــة المـــــودة  ٥٦٥ص ٣١وج ٧٣ص) نســـــخة جسـ وتفســـــير آيـ
ب لابــن  ٢١٥ص ١٦عنــه، وعمــدة القــاري ج ٧٤للحنفــي المصــري ص وقــال محقــق  ٧٨ص ١الدمشــقي جوجــواهر المطالــ

والحديث رواه الحلواني في الباب الثالث من كتاب مقصد الراغب، كمـا رواه أيضـا الخفـاجي في الثالثـة عشـرة مـن : الكتاب
محبـة : (ورواه قبلهم جميعاً الحـافظ السـروي في عنـوان/. ب/ ٧٤من خاتمة تفسير آية المودة الورق ) (خصائص علي 

 .٢٣٨ص ٢ج) ط بيروت(من كتابه مناقب آل أبي طالب ) �هالملائكة إ
ــام علـــي بــــن أبي طالــــب  -٢ ــنوعة ج ٩٣ص ٣مـــن �ريــــخ مدينــــة دمشـــق ج) (ترجمـــة الإمــ  ٣٦٢ص ١والــــلآلي المصــ

ومناقب علي بن أبي  ٤٣٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ٢١٢و  ٢١١ص ١والضعفاء الكبير للعقيلي ج
ب  ب(و ) الحاضـــر(وفيــــه بــــدل  ١٣١لابــــن مـردويــــه ص) (طالـــ  ٥وكنـــز العمـــال ج) العـــام(و ) الخـــاص): = = (الغائـــ

عنــه، وشــرح إحقــاق الحــق  ٢١للســيوطي ص) (ومســند فاطمــة  ٣٧٩ص ١والموضــوعات لابــن الجــوزي ج ٧٢٥ص
 .٣١٥والمناقب للخوارزمي ص ٣٢٣ص ٣١ج) الملحقات(
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 .عن أي من الغزوات إلا غزوة تبوك) السلام عليه(ولم يغب علي 
 : هـ٨٤٠وقال ابن العرندس المتوفى في حدود سنة 

 )١(وتبوك �زل شوسها فأ�دهم ضر�ً بصارم عزمة لن يفللا
ى حالهــا، ولم تقســم إلا بعــد : �نيــاً  ت علــ لعــل غنــائم دومــة الجنــدل الــتي أخــذت في تبــوك قــد بقيــ

 .منها) (في المسجد وأعطى علياً ) (العودة إلى المدينة، فقسمها 
ولا مــانع مــن أن يكــون المقصــود �لمســجد هــو المســجد الــذي اســتحدث في ذلــك المكــان : �لثــاً 

 .طيلة إقامته في تبوك) (ولعله كان هو الموضع الذي اختاره . الذي قسمت فيه الغنائم
صـــلت احتكاكـــات بـــين المســـلمين، وبـــين بعـــض جماعـــات المشـــركين في ربمـــا تكـــون قـــد ح: رابعـــاً 

 .مناطق تبوك، فنصر الله المسلمين عليهم، وغنمهم أموالهم
إن ذلــــك، وإن كــــان لم يكــــن لــــه شــــاهد صــــريح، ولكــــن نفــــس مــــا روي مــــن أن النــــبي : خامســــاً 

خين أهملــوا ذكـر هــذا ولكــن المـؤر .. أعطـى عليـاً ســهمين يـدل علــى حصـول شــيء مـن ذلـك) (
 الأمر لما فيه من 

____________  
 ٩في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ج) (وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٨ص ٧الغدير ج -١
 .٧٦ص
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، وإظهـار لفضـائله، وإشـاعتها ـ فـأراحوا أنفسـهم، ومـن هـم علـى شـاكلتهم )(التنويـه بعلـي 
 .تجشم المخارج والتأويلات، حين يواجههم المؤمنون �لحقيقةمن 

 :ثمة ما هو أعجب
وهــــو عائــــد مــــن تبــــوك إلى المدينــــة مــــروا بمســــاكن ثمــــود، وحــــدث ) (أنــــه : وتــــذكر الــــروا�ت

 :وقال.. أصحابه ببعض ما جرى لهم

قـــبلكم، ومـــا هـــو كـــائن رجـــل مـــن أنفســـكم، فينبـــؤكم بمـــا كـــان ! ألا أنبـــؤكم �عجـــب مـــن ذلـــك؟(
 .)١(..)بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله تعالى لا يعبأ بعذابكم شيئاً الخ

 :ونقول
علــى ذكــر علامــة واحــدة لرجــل هــو مــن أنفســهم، ينبــؤهم بمــا كــان ومــا هــو  ) (لقــد اقتصــر 
 ..�لإستقامة والسداد) (كائن، ثم أمرهم 

____________  
عـــن مالـــك، وأحمـــد، والبخـــاري، ومســـلم، وابـــن إســـحاق، وقـــال في  ٤٤٧و  ٤٤٦ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١
ـــه ــاري ج: هامشـ و  ٩ص ٢وأحمـــــد ج) ٣٩/٢٩٨٠و  ٣٨( ٢٢٨٦ص ٤ومســـــلم ج) ٤٤١٩( ١٢٥ص ٨أخرجـــــه البخـــ

ــــي في الــــــدلائل ج ١٣٧و  ١١٣و  ٧٤و  ٧٢و  ٥٨ ــنن ج ٢٣٣ص ٥والبيهقــ ــــدي  ٤٥١ص ٢وفي الســــ ) ٦٥٣(والحميــ
 . ١٠٤ص ٤وانظر الدر المنثور ج ٤٥٧ص ١٢والطبراني في الكبير ج) ١٦٢٥(وعبد الرزاق 

   



٣٠١ 

.. ولم يخـــبرهم بمـــا ســـيكون حـــالهم معـــه، وحالـــه معهـــم، ربمـــا لكـــي لا تتـــوهم الجبريـــة في جـــر�ن الأمـــور
ـــإن التزمـــوا طريـــق الإســـتقامة علـــى جـــادة الحـــق، والســـداد في الأقـــوال  ولـــيفهمهم أن الأمـــر بيـــدهم، ف

 .والأفعال ربحوا، وإلا فسينالهم ما �ل قوم صالح حين عقروا الناقة، ولا يعبأ الله بعذا�م شيئاً 
ثم قـدم لهــم دلــيلاً حســياً، فـأخبرهم بمــا يجــري في تلــك الليلــة مباشـرة، ممــا لا يمكــن أن يعلمــه أحــد 

رى علـيهم نفـس مـا ثم أمرهم �مره، ثم ظهر صدق كلامه في تلك الليلة �لذات، وج.. إلا الله تعالى
 ..وصفه لهم
 :والتطبيق.. التوضيح

، فإننا لا نجـد فـيهم مـن كـان يخـبر بمـا كـان ومـا )(وحين نتصفح �ريخ أصحاب رسول الله 
 :، وقد بلغ من كثرة أخباره أن صاروا يتهمونه �لكذب والعياذ ��، فقد)(يكون غير علي 

 .)١(، فاعتبره حديث خرافة)(حديثه ) وهو غلام(ن ـ سمع أعشى همدا ١
 ..)٢(قاتله الله، ما أفصحه كاذ�ً : ، فذكر لهم الملاحم، فقالوا)(ـ وكان قوم تحت منبره  ٢

____________  
 .٣٤١ص ٤١وج ٢٩٩ص ٣٤وبحار الأنوار ج ٢٨٩ص ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .١٣٦ص ٦للمعتزلي جشرح �ج البلاغة  -٢

   



٣٠٢ 

 ..)١(وهناك قضية أخرى تشبه هذه القضية أيضاً، فراجعها
ـ وحــين أخــبر النــاس �نــه لــو كســرت لــه الوســادة لحكــم بــين أهــل التــوراة بتــورا�م، وبــين أهــل  ٣

 . الإنجيل �نجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقا�م، وما من آية إلا وهو يعلم أين ومتى، وفي من نزلت
 !!)٢(� � وللدعوى الكاذبة: من القعود تحت منبره قال رجل

ـ وكــان ميــثم التمـــار يحــدث بــبعض العلـــوم والأســرار الخفيــة، فيشــك قـــوم مــن أهــل الكوفـــة،  ٤
 ..)٣(إلى المخرقة، والإيهام، والتدليس الخ) (وينسبون أمير المؤمنين 

خيــاركم مائــة، ثم لــو شــئت لحــدثتكم إلى أن  والله لــو أمــرتكم فجمعــتم مــن): ((ـ وقــال  ٥
 .)٤(..)أني أكذب الناس وأفجرهم: تغيب الشمس، لا أخبركم إلا حقاً، ثم لتخرجن فتزعمن

 ..)٥()قاتلكم الله! علي يكذب: ولقد بلغني أنكم تقولون: (ـ وقال مخاطباً أهل العراق ٦
____________  

 .١٣٦ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .١٣٦ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
 .٣٠٢ص ٣٤وبحار الأنوار ج ٢٩١ص ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣
 .١٢٨ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٤
ـــة للشـــــريف الرضـــــي ص ١١٩ص ١ج) بشـــــرح عبـــــده(�ـــــج البلاغـــــة : راجــــع -٥ ــائص الأئمــ والإختصـــــاص  ٩٩وخصــ
 ٢٥٥ص ١والإحتجـــاج ج ٢٦٢والفصـــول المختــارة ص ١٦٢ص= = عــن كتــاب ابـــن دأب، والإرشــاد للمفيــد  ١٥٥ص

 ١١١ص ٤٠وج ٢٦٩ص ٣٨وج ٤٢١ص ٣٥وج ١٣٦و  ١٠٣ص ٣٤وبحـــار الأنـــوار ج ٤٣٥ص ٣وينـــابيع المـــودة ج
ج البلاغـة للمعتـزلي ج ب الإمـام علـي  ١٦٤و�ـج الإيمـان ص ١٢٧ص ٦وشرح �ـ  ١ج) (وجـواهر المطالـب في مناقـ

 . ٣٢١ص

   



٣٠٣ 

ؤمنين ـ وقــد تحــدث ابــن  ٧ ير المــ كــانوا يتهمونــه ) (أبي الحديــد عــن أن قومــاً مــن عســكر أمــ
برهم بــه عــن النــبي  وقــد كــان شــك مــنهم جماعــة في . مــن أخبــار الملاحــم، والغائبــات) (فيمــا يخــ

 ..)١(أقواله، ومنهم من واجهه �لشك والتهمة
 : ملاحظات سديدة ومفيدة

م مـا كـان ومـا يكـون لـيس إنسـا�ً عـاد�ً، لأن هـذا العلـم لـيس ممـا يتداولـه ـ إن الذي يملك علـ ١
النــاس، بــل هــو علــم خـــاص، لرجــل لــه طريــق إلى الغيــب، الـــذي يــدرك النــاس أن الله لم يطلــع عليـــه 

 ).(أحداً سوى رسول الله 
: معرفـة الإمـام �مـا، همـا وهو أحد سـبيلين يمكـن.. ـ إن هذا العلم هو ما نسميه بعلم الإمامة ٢

 ..والنص.. الإخبار �لغيب
وهنــاك أمــور أخــرى، مثــل أن يتــولى مــا لا يصــح لغــير الإمــام أن يتــولاه، وكــذلك الحــال �لنســبة 

 للتصرفات التي لا يقدر عليها إلا نبي أو وصي، 
____________  

 . ٢٨٦ص ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

   



٣٠٤ 

 .ولهذا البحث مجال آخر
ب أن يكــون �نتهــاج ســبيل الإســتقامة والســداد، وإذا لم  ـ ٣ إن التعامــل مــع هــذا الشــخص يجــ

 ..تفعل الأمة ذلك، فإ�ا تعرض نفسها للغضب وللعذاب الإلهي
ــك الجمــع كلــه الــذي ســار إلى تبــوك هــو الــذي قــال لــه النــبي  ٤ ـ إن الــذي كــان غائبــاً عــن ذل

في إشـارة .. ن موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهو �ب مدينة علمهأنت مني بمنزلة هارون م): (
 .إلى الشخص الذي يملك ذلك العلم الخاص ـ وهو علم الإمامة) (منه 
�لمدينــة هــو الــذي كــان ) (ـ ولا بــد لنــا أخــيراً مــن أن نتــذكر أن هــذا الــذي أبقــاه النــبي  ٥

 .)١(إن قاتله شقيق عاقر �قة صالح: يقول) (
 �ب ) (يتحدث عن أنه ) (وها هو النبي 

____________  
ط مصطفى  ٥٩١ص ١والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢١٠ص ٢ج) ط دار الشرفية بمصر(العقد الفريد : راجع -١

والبـدء والتـاريخ  ١١ر المناقب لابن حسنويه، ومقاصد المطالب صعن بح ٣٣٢ص ٤ج) الملحقات(الحلبي وإحقاق الحق 
 ٤وأســد الغابــة ج ١١٣ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ١٣٧ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ١٩٠ص ٢و�ايــة الأرب ج ٦١ص ٥ج
 ١١٣والفصـول المهمـة لابـن الصــباغ ص ١٢٦ونظـم درر الســمطين ص ١١٣ص ٣وتلخـيص المسـتدرك للـذهبي ج ٣٣ص

 .٩٨ص) ط دار العامرة بمصر(نور الأبصار والمناقب للخوارزمي و 

   



٣٠٥ 

فهـل يمكـن أن يكـون الـذي سـيخبرهم �لغيـوب، ويتوعـد .. مدينة العلـم، كمـا تحـدث عـن منزلتـه منـه
هـل ! النبي الأمة �لعذاب الإلهـي، إن هـي �بذتـه وخالفتـه، ولم تلتـزم معـه سـبيل الإسـتقامة والسـداد؟

ــبي  يمكــن أن يكــون شخصــاً آخــر غــير �ب مدينــة علــم ، ومــن هــو منــه بمنزلــة هــارون مــن )(الن
 !موسى؟

 !:لماذا لم ينزل العذاب؟
وإنمـــا لم ينـــزل العـــذاب علـــى هـــذه الأمـــة كمـــا نزلـــت علـــى قـــوم صـــالح، مـــع أ�ـــا قـــد �بـــذت عليـــاً 

وبين لأن هــذه المنابــذة لم تكــن مــن جميــع النــاس، بــل كــان خيــار الأمــة وصــلحاؤها معــه مغلــ). (
 ..، مغلو�ً على أمره)(على أمرهم كما كان هو 

كمـــا أن الكثـــيرين مـــن النــــاس لم تقـــم الحجـــة علــــيهم في إمامتـــه بعـــد، فــــلا يصـــح إنـــزال العــــذاب 
 ..الشامل لهم قبل إقامة الحجة عليهم

 : في توصيات قيصر) (علي 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فأرسـل قيصـر رجـلاً مـن ) (أن النبي : وتذكر الروا�ت

 :والأمور الثلاثة هي.. غسان، وأمره أن يلاحظ في النبي أموراً ثلاثة، ويحفظها ليخبره �ا حين يعود
 ).(ـ من الذي يجلس عن يمين النبي  ١
 .ـ وعلى أي شيء يجلس ٢
 .ـ وخاتم النبوة ٣

   



٣٠٦ 

 .يجلس على الأرض) (رسول الله فوجد الغساني 
 .عن يمينه) (وكان علي 

 .تعال، فانظر إلى ما أمرك به صاحبك): (ونسي الغساني الثالثة، فقال له 
 .فنظر إلى خاتم النبوة

 أنـــه يركـــب هــذا الـــذي بشـــر بــه عيســـى بـــن مــريم: فعــاد إلى هرقـــل فـــأخبره بمــا رأى وجـــرى، فقـــال
 .البعير، فاتبعوه، وصدقوه

 .اخرج إلى أخي فاعرض عليه، فإنه شريكي في الملك: ثم قال للرسول
 .)١(فما طاب نفسه عن ذهاب ملكه: فقلت له
 :ونقول

.. إن ذلك قد حصـل في غـزوة تبـوك: روى آخرون ما يقرب من هذه الرواية، ولكنهم قالوا: أولاً 
وتلـك .. قد اختلف عما في هذه الروايـة مـا عـدا ذكـر خـاتم النبـوةكما أن ما طلبه قيصر من رسوله 

إن أول وصية لقيصر إلى : الرواية لا تخلوا عن إشكالات لا تشجع على اعتمادها، ومنها أ�ا تقول
 !..هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء؟: رسوله هي

 ..فإن هذا ليس مما يمتحن به الأنبياء
____________  

 .٥٣٢ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج ٣٧٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٠٤ص ١لجرائح جالخرائج وا -١

   



٣٠٧ 

) (�لإضـــافة إلى ملاحظـــات أخـــرى ذكر�هـــا في كتابنـــا الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي الأعظـــم 
 ..فراجع.. ٣٠ج

لأ�ــا  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن مجــيء رســول قيصــر كــان إلى المدينــة وفــق الروايــة الــتي ذكر�هــا،
 .. لم يكن في تبوك) (، وعلي )(عن يمين النبي ) (تذكر جلوس علي 

ـــــــى يمـــــــين النـــــــبي : �نيـــــــاً  لم تـــــــذكر هـــــــذه الروايـــــــة ســـــــبب طلـــــــب قيصـــــــر معرفـــــــة مـــــــن يجلـــــــس عل
ـــبي : إلا أن مـــن الواضـــح).. ( مـــن خـــلال معرفـــة اســـم ) (أن المقصـــود هـــو معرفـــة نبـــوة الن

قـــد يتعـــدد في أسمـــاء ) (وصـــيه، لأ�مـــا معـــاً مـــذكوران في كتـــب أهـــل الكتـــاب، لأن اســـم النـــبي 
يزيــد الأمــر ) (الرجــال، لكــن اقترانــه �ســم وصــيه، الــذي يفــترض أن يكــون جلوســه علــى يمينــه 

إذا انضــم إلى العلا ــ ــة، فــلا مجــال بعــد هــذا لأي شــك أو شــبهة في وضــوحاً، ف مــات الســلوكية والخلَْقِيّ
 ..نبوته

أضـــــاف لـــــذلك الرســـــول علامـــــة أخـــــرى، لعلهـــــا هـــــي الأصـــــرح ) (أنـــــه : قـــــد لـــــوحظ: �لثــــاً 
 ..والأوضح، وهي أنه أخبره بما دار بينه وبين صاحبه الذي أرسله، وحقيقة ما أوصاه به

فما طاب نفسه عن ذهاب ملكه، فإن قبـول : لا معنى لقول ذلك الرسول في آخر الرواية: رابعاً 
.. وقد أسلم النجاشي، ولم يذهب ملكه، لأنه تصرف بحكمـة ورويـة. الإسلام لا يعني ذهاب الملك

 ! وحتى لو ذهب ملك الدنيا منه، فهل يقاس بملك الآخرة؟
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 :هل مقنالأ) (كتاب النبي 
كتـب ـ وهـو في تبـوك ـ إلى أهـل مقنـا كتـا�ً يصـالحهم فيـه علـى ) (أن النـبي : ذكـر المؤرخـون
 ).(وفي الرواية أن الكاتب لهذا الكتاب هوعلي بن أبي طالب .. ثمارهم وغيرها

فلعلهـــم . بـــل بقـــي في المدينـــة لم يحضـــر غـــزوة تبـــوك،) (غـــير أن ذلـــك غـــير دقيـــق، لأن عليـــاً 
ـــبي  ـــب لهـــم  ) (وفـــدوا إلى الن مـــرتين مـــرة إلى تبـــوك، ولم يكتـــب لهـــم شـــيئاً، ومـــرة إلى المدينـــة، فكت

ولعل بعض الـرواة خلـط بينهمـا، حيـث ظـن أنـه كتـب لهـم ). (كتاب الصلح، وكان بخط علي 
 .الكتاب في نفس قدومهم الأول
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 :ثالثالفصل ال
 .. وأسر أكيدر.. تبوك بنحو آخر
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 :في المدينة) (محاولة قتل علي 
بواســطة تنفــير �قتــه بــه لتطرحــه إلى ) (أن المنــافقين حــاولوا قتــل رســول الله : ذكــر المؤرخــون

لقضــية قــد أن هــذه ا: وذكــرت بعــض الــروا�ت.. الــوادي، وذلــك حــين عودتــه مــن تبــوك إلى المدينــة
ونرجح نحـن هـذا، .. حصلت بعد حادثة الغدير، وذلك في طريق عودته من حجة الوداع إلى المدينة

 .غير أننا نورد القضية هنا وفق ما جرى عليه المؤرخون
في المدينــة حــين كــان ) (أن محاولــة بــذلت لقتــل علــي : ويــذكرون هنــا أيضــاً أمــراً آخــر، وهــو

 ..في تبوك) (النبي 
 :وملخص ما ذكروه هنا
في تبوك كمـا دبـروا لقتـل ) (إن المنافقين كانوا قد دبروا لقتل علي : أن بعض الروا�ت تقول

ـــبي  ـــك �ن حفـــروا في طريـــق علـــي ) (الن في المدينـــة حفـــيرة طويلـــة بقـــدر ) (في العقبـــة، وذل
إذا وقــع فيهــا  خمســين ذراعــاً، وقــ د عمقوهــا، ثم غطوهــا بحصــر، ثم وضــعوا فوقهــا يســيراً مــن الــتراب، فــ

 .كبسوه �لأحجار حتى يقتلوه
وقد أنجاه الله تعالى من كيدهم بكرامة منه، وعرَّفه أسماء تلك الجماعة التي فعلت ذلـك، وأعلنهـا 

 له، وهم عشرة، كانوا قد تواطأوا مع الأربعة
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 .في العقبة) (لقتل رسول الله والعشرين، الذين دبروا 
نـزل �زائهـا، وأخـبر النـاس بمـا جـرى علـى علـي ) (ثم تذكر الرواية حديث العقبة، وأن النبي 

أحــــد علــــى ) (ألا لا يســــبقن رســــول الله : ثم أمــــرهم �لرحيــــل، وأمــــر مناديــــه فنــــادى).. (
 ).(قبة، ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله الع

 ..ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، فينظر من يمر به، وأمره أن يتشبه بحجر، الخ
 : ونقول

 :لا �س بملاحظة ما يلي
د  ـ كانت المدينة بلداً صغيراً قليل السكان، وبيو�ـا متلاصـقة، وحفـر حفـرة في أي طريـق في بلـ ١

كهذا، لا بد أن يكون بمرأى ومسمع من النـاس، ولا سـيما الـذين يسـكنون في ذلـك المحـيط، فضـلاً 
 .عن أنه سيرى ذلك الرجال والنساء والأطفال

ـ إن حفـــرة مـــداها خمســـون ذراعـــاً تحتـــاج إلى أن يعمـــل العشـــرات فيهـــا، وإلى وقـــت طويـــل  ٢
 ..ان يرمى فيه، وأن يتناسب مع حجمهكما أن التراب المستخرج منها يحتاج إلى مك.. لإنجازها
ـ هـل لم يكــن أحــد مـن أهــل الإيمــان قـد رأى مــا يجــري في تلـك المحلــة، و�در إلى إخبــار علــي  ٣

 !؟)(
 !وهل لم يتساءلوا عن المقصود �ذا العمل الكبير والخطير؟

 يتجول في طرقات المدينة التي يتولاها) (ـ هل كان علي  ٤
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ــك الطريــق؟ وكيــف �كــد لــديهم حتميــة مــروره مــن نفــس ذلــك المكــان، لكــي يحــل بــه مــا ! ومنهــا ذل
ولمــاذا لا يســألهم عمـــا ! خططــوا لــه، فــإن كـــان يمــر في كــل يـــوم، فلمــاذا لم يــرهم يحفــرون ويشـــتغلون؟

 ! يفعلونه؟
ؤال هــو  هــل يكفــي يــوم واحــد، خمســين: وإن كــانوا قــد حفــروا هــذه الحفــرة في يــوم واحــد، فالســ

 !ذراعا؟ً
ـ وإن كــان يمــر فيهــا مــرة خــلال عــدة أ�م، وبصــورة منتظمــة، فهــل لم يكــن يمــر أحــد في ذلــك  ٥

 !الطريق أحد سواه ليقع في تلك الحفرة؟
هـل كــانوا ) (ولـو لم يمـر فيهـا علـي ! أم أ�ـم كـانوا يمنعـون النـاس مـن المـرور في ذلـك الطريـق؟

 !وكيف؟! سيلجئونه إلى ذلك؟
 ! يف تسقف تلك الحفرة وتموه، ولا يتناقل الناس أخبارها؟ـ وك ٦
فـإن كـان يمـر عليهـا لـيلاً فـلا بـد أن ! يمـر مـن هنـاك في الليـل أو في النهـار؟) (ـ هل كان  ٧

تســقف وتمــوه في النهــار، ويــرى أهــل المحلــة ذلــك، وإن كــان يمــر �ــاراً فــلا بــد أن يلتفــت إلى التمويــه، 
 .لحاصلة، ويتساءل عن السبب إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرةوإلى التغييرات ا

 :حديث تبوك خلاصة أوضح
بنحـو أوضـح وأصـرح، فقـد ) (وقد روي حديث تبوك، ومـا جـرى فيهـا ممـا لـه ارتبـاط بعلـي 

 :، ما يلي)(جاء في التفسير المنسوب للإمام العسكري 
 ولقد اتخذ المنافقون من أمة محمد: )(قال موسى بن جعفر 
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إلى تبـــوك، أ� عـــامر الراهـــب أمـــيراً ) (بعـــد مـــوت ســـعد بـــن معـــاذ، وبعـــد انطـــلاق محمد ) (
وســــائر أهلــــه ) (ورئيســـاً، و�يعــــوا لـــه، وتواطــــأوا علــــى إ�ـــاب المدينــــة، وســــبي ذراري رســـول الله 

 .ته، ودبروا التبييت على محمد، ليقتلوه في طريقه إلى تبوكوصحاب
) (، وفضــح المنــافقين وأخــزاهم، وذلــك أن رســول الله )(فأحســن الله الــدفاع عــن محمد 

لتسلكن سبل من كان قبلكم، حذو النعل �لنعل، والقذة �لقذة، حتى لـو أن أحـدهم دخـل : (قال
 ).بّ لدخلتموهجحر ض
 ! وماذا كان هذا التدبير؟ )١(!� ابن رسول الله، من كان هذا العجل؟: قالوا

كـــان �تيـــه الأخبـــار عـــن صـــاحب دومـــة الجنـــدل، ) (اعلمـــوا أن رســـول الله ): (فقـــال 
�نـــه ) ( وكــان ملــك تلــك النــواحي، لــه مملكــة عظيمـــة ممــا يلــي الشــام، وكــان يهــدد رســول الله

 .يقصده، ويقتل أصحابه، ويبيد خضراءهم
خائفين وجلين من قِبَلـه، حـتى كـانوا يتنـاوبون علـى رسـول الله ) (وكان أصحاب رسول الله 

 . كل يوم عشرون منهم، وكلما صاح صائح ظنوا أنه قد طلع أوائل رجاله وأصحابه) (
 وأكثر المنافقون الأراجيف والأكاذيب، وجعلوا يتخللون أصحاب 

____________  
 .الذي شبهوه بعجل بني إسرائيل الذي فتنهم.. هو وصف أبي عامر الراهب: العجل -١
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إن أكيدر قد أعد من الرجال كـذا، ومـن الكـراع كـذا، ومـن المـال كـذا، وقـد : ، ويقولون)(محمد 
 .ألا قد أبحتكم النهب والغارة في المدينة: فيما يليه من ولايته�دى 

! فـأين يقـع أصـحاب محمد مـن أصـحاب أكيـدر؟: ثم يوسوسون إلى ضعفاء المسـلمين يقولـون لهـم
 .يوشك أن يقصد المدينة فيقتل رجالها، ويسبي ذراريها ونساءها

 . ما هم عليه من الخدع) (حتى آذى ذلك قلوب المؤمنين، فشكوا إلى رسول الله 
الفاسـق، وجعلــوه ) (ثم إن المنـافقين اتفقــوا، و�يعـوا أ� عــامر الراهـب الــذي سمـاه رســول الله 

 .الرأي أن أغيب عن المدينة، لئلا أ�م بتدبيركم: أميراً عليهم، وبخعوا له �لطاعة، فقال لهم
 . )١(يقصد المدينة، ليكونوا هم عليه، وهو يقصدهم، فيصطلموهوكاتبوا أكيدر في دومة الجندل، ل

 .، وعرَّفه ما اجتمعوا عليه من أمرهم، وأمره �لمسير إلى تبوك)(فأوحى الله إلى محمد 
يريــــده، إذا أراد غــــزواً ورَّى بغـــيره إلا غــــزاة تبــــوك، فإنــــه أظهـــر مــــا كــــان ) (وكـــان رســــول الله 

 .وأمرهم أن يتزودوا لها، وهي الغزاة التي افتضح فيها المنافقون، وذمهم الله تعالى في تثبيطهم عنها
____________  

 ). (الضمير يعود إلى رسول الله  -١
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صـالحه علــى سـيظفره �كيـدر، حــتى �خـذه وي) الله(مـا أوحــي إليـه أن ) (وأظهـر رسـول الله 
ألف أوقية من ذهب في صفر، وألف أوقية من ذهب في رجب، ومائتي حلة في صفر، ومـائتي حلـة 

 .في رجب، وينصرف سالماً إلى ثمانين يوماً 
إن موســى وعـــد قومـــه أربعـــين ليلــة، وإني أعـــدكم ثمـــانين ليلـــة، ثم ): ((فقــال لهـــم رســـول الله 
 .بلا حرب يكون، ولا أحد يستأسر من المؤمنين أرجع سالماً غانماً، ظافراً 

لا والله، ولكنها آخر كسراته التي لا ينجبر بعدها، إن أصحابه ليمـوت بعضـهم : فقال المنافقون
في هذا الحر، ور�ح البوادي، ومياه المواضـع المؤذيـة الفاسـدة، ومـن سـلم مـن ذلـك فبـين أسـير في يـد 

 . أكيدر، وقتيل وجريح
قون بعلــل ذكروهــا، بعضــهم يعتــلّ �لحــر، وبعضــهم بمــرض يجــده، وبعضــهم بمــرض واســتأذنه المنــاف

 .عياله، وكان �ذن لهم
علـــى الرحلـــة إلى تبـــوك عمـــد هـــؤلاء المنـــافقون فبنـــوا مســـجداً ) (فلمـــا صـــح عـــزم رســـول الله 

وإنما كـان ليجتمعـوا خارج المدينة، وهو مسجد الضرار، يريدون الإجتماع فيه، ويوهمون أنه للصلاة، 
 .فيه لعلة الصلاة، فيتم لهم به ما يريدون
� رسـول الله إن بيوتنـا قاصـية عـن مسـجدك، : وقالوا) (ثم جاء جماعة منهم إلى رسول الله 

وإ� نكره الصلاة في غير جماعة، ويصعب علينا الحضور، وقد بنينـا مسـجداً، فـإن رأيـت أن تقصـده 
 . لنتيمَّن ونتبرك �لصلاة في موضع مصلاك وتصلي فيه،
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 .ائتوني بحماري: ما عرّفه الله من أمرهم ونفاقهم، وقال) (فلم يعرّفهم رسول الله 
ــأتي �ليعفــور، فركبــه يريــد نحــو مســجدهم، فكلمــا بعثــه هــو وأصــحابه لم ينبعــث ولم يمــش، فــإذا  ف

 .طيبهصرف رأسه إلى غيره، سار أحسن سير وأ
 .لعل هذا الحمار قد رأى في هذا الطريق شيئاً كرهه، فلذلك لا ينبعث نحوه: قالوا

، فركبه، فكلما بعثه نحـو مسـجدهم لم ينبعـث، )فأتي به(إيتوني بفرس ): ((فقال رسول الله 
 .وكلما حركوه نحوه لم يتحرك، حتى إذا ولوا رأسه إلى غيره سار أحسن سير

 .لعل هذا الفرس قد كره شيئاً في هذا الطريق: فقالوا
تعالوا نمش إليه، فلمـا تعـاطى هـو و أصـحابه المشـي نحـو المسـجد جفـوا في مواضـعهم، ولم : فقال

 .يقدروا على الحركة، و إذا هموا بغيره من المواضع خفت حركا�م، وحنت أبدا�م، ونشطت قلو�م
إن هــذا أمــر قــد كرهــه الله، فلــيس يريــده الآن، وأ� علــى جنــاح ســفر، ): (فقــال رســول الله 

 .فأمهلوا حتى أرجع إن شاء الله تعالى، ثم أنظر في هذا نظرا يرضاه الله تعالى
وجدَّ في العزم على الخـروج إلى تبـوك، وعـزم المنـافقون علـى اصـطلام مخلّفـيهم إذا خرجـوا، فـأوحى 

إمــا أن تخــرج أنــت ويقــيم : (لعلــي الأعلــى يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك� محمد، إن ا: الله تعــالى إليــه
 ).علي، وإما أن يخرج علي وتقيم أنت
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 ).ذاك لعلي): ((فقال رسول الله 
ت أحــب أن لا أتخلــف عــن ): (فقــال علــي  الســمع والطاعــة لأمــر الله وأمــر رســوله، وإن كنــ

 .في حال من الأحوال) (رسول الله 
أمـــا ترضـــى أن تكـــون مــــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا أنـــه لا نــــبي ): (فقـــال رســـول الله 

 !بعدي؟
 .رضيت � رسول الله: فقال

إن لــك أجــر خروجــك معــي في مقامــك �لمدينــة، ! � أ� الحســن): ((فقــال لــه رســول الله 
قــد جعلــك أمــة وحــدك، كمــا جعــل إبــراهيم أمــة، تمنــع جماعــة المنــافقين والكفــار هيبتــك عــن  وإن الله

 .الحركة على المسلمين
إنما خلفه محمد �لمدينـة : خاض المنافقون وقالوا) (وشيعه علي ) (فلما خرج رسول الله 

 .ه المنافقون فيقتلوه، ويحاربوه فيهلكوهلبغضه له، وملاله منه، وما أراد بذلك إلا أن يبيت
 !تسمع ما يقولون � رسول الله؟): (، فقال علي )(فاتصل ذلك برسول الله 

 .أما يكفيك أنك جلدة ما بين عيني، ونور بصري، وكالروح في بدني): (فقال رسول الله 
�لمدينـة، وكـان كلمـا دبـر المنــافقون أن ) (�صـحابه، وأقـام علــي ) (ثم سـار رسـول الله 

 ، وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك،)(يوقعوا �لمسلمين فزعوا من علي 
   



٣١٩ 

 .هي كرة محمد التي لا يؤوب منها: وجعلوا يقولون فيما بينهم
� زبــير بــن العــوام، � : وبــين أكيــدر مرحلــة قــال تلــك العشــية) ( فلمــا صــار بــين رســول الله

 .سماك بن خرشة، امضيا في عشرين من المسلمين إلى �ب قصر أكيدر، فخذاه، وائتياني به
�تيـك بـه ومعـه مـن الجـيش الـذي قـد علمـت، ومعـه في ) (وكيـف � رسـول الله : قال الـزبير

 !قصره ـ سوى حشمه ـ ألف ما دون عبد وأمة وخادم؟
 .تحتالان عليه، و�خذانه): (قال رسول الله 

ــــة قمــــراء، وطريقنــــا أرض ملســــاء، ونحــــن في الصــــحراء لا : قــــال � رســــول الله، وكيــــف وهــــذه ليل
 !نخفى؟

يــو�م، ولا يجعــل لكمــا ظــلاً إذا ســرتما، أتحبــان أن يســتركما الله عــن ع): (فقــال رســول الله 
 !ويجعل لكما نوراً كنور القمر لا تتبينان منه؟

 .بلى: قالا
عليكمــا �لصــلاة علــى محمد وآلــه الطيبــين، معتقــدين أن أفضــل آلــه علــي بــن أبي طالــب، : (قــال

ير أنــت خاصــة أن لا يكــون علــي  ة علــيهم، في قــوم إلا كــان هــو أحــق �لولايــ) (وتعتقــد � زبــ
 . ليس لأحد أن يتقدمه

فإذا أنتما فعلتما ذلك، وبلغتما الظل الذي بـين يـدي قصـره مـن حـائط قصـره، فـإن الله سـيبعث 
فيركـب فرســه لينــزل ! مــن لمحمـد في مثــل هــذا؟: الغـزلان والأوعــال إلى �بـه، فتحــك قرو�ــا بـه، فيقــول

 .فيصطاد
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أ�خ بفنائـك، ولسـت آمـن أن يحتـال عليـك، ودس  إ�ك والخروج، فإن محمداً قد: فتقول له امرأته
 .من يغزونك
إليـــك عـــني، فلـــو كـــان أحـــد يفصـــل عنـــه في هـــذه الليلـــة لتلقـــاه في هـــذا القمـــر عيـــون : فيقـــول لهـــا

وهــذه الــدنيا بيضــاء لا أحــد فيهــا، فلــو كــان في ظــل قصــر� هــذا إنســي لنفــرت . أصــحابنا في الطريــق
 .منه الوحش

 ). عال، فتهرب من بين يديه، ويتبعها فتحيطان به و�خذانهفينزل ليصطاد الغزلان والأو 
 .لي إليكم حاجة: ، فأخذوه، فقال)(وكان كما قال رسول الله 

 .فإ� نقضيها إلا أن تسألنا أن نخليك! ما هي؟: قالوا
لـئلا يـراني تنزعون عني ثوبي هذا، وسـيفي ومنطقـتي، وتحملو�ـا إليـه، وتحملـوني في قميصـي، : قال

 .في هذا الزي، بل يراني في زي تواضع، فلعله أن يرحمني
ــك، فجعــل المســلمون والأعــراب يلبســون ذلــك الثــوب ويقولــون هــذا مــن حلــل الجنــة، : ففعلــوا ذل

 !وهذا من حلي الجنة � رسول الله؟
أفضـل لا، ولكنه ثوب أكيدر، وسيفه ومنطقته، ولمنديل ابـن عمـتي الـزبير وسمـاك في الجنـة : (قال

 .من هذا، إن استقاما على ما أمضيا من عهدي إلى أن يلقياني عند حوضي في المحشر
 !وذلك أفضل من هذا؟: قالوا
 بل خيط من منديل �يديهما في الجنة أفضل من ملء الأرض إلى: قال
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 .السماء مثل هذا الذهب
وخلــني علــى أن أدفــع عنــك مــن ورائــي مــن � محمد أقلــني، : قــال) (فلمــا أتي بــه رســول الله 

 .أعدائك
 !فإن لم تف به؟): (فقال له رسول الله 

ت رســول الله فسـيظفرك بي، مــن منــع ظــلال أصــحابك أن : قـال � محمد، إن لم أف لــك، فــإن كنــ
تـني ومن ساق الغزلان إلى �بي حتى استخرجتني من قصري، وأوقع! يقع على الأرض حتى أخذوني؟

 !في أيدي أصحابك؟
إن دولتــك الــتي أوقعتــني في يــدك �ــذه الخصــلة العجيبــة، والســبب اللطيــف  ت غــير نــبي، فــ وإن كنــ

 .ستوقعني في يدك بمثلها
علـى ألـف أوقيـة مـن ذهـب في رجـب ومـأتي حلـة، وألـف أوقيـة ) (فصالحه رسول الله : قال

ن مر �م من العساكر ثلاثـة أ�م، ويـزودو�م إلى المرحلـة في صفر ومائتي حلة، وعلى أ�م يضيفون م
الـــتي تليهـــا، علـــى أ�ـــم إن نقضـــوا شـــيئاً مـــن ذلـــك فقـــد برئـــت مـــنهم ذمـــة الله، وذمـــة محمد رســـول الله 

).( 
لعجل الـذي راجعاً إلى المدينة إلى إبطال كيد المنافقين في نصب ذلك ا) (ثم كرّ رسول الله 

 .الفاسق) (هو أبو عامر، الذي سماه النبي 
 .غانماً ظافراً، وأبطل الله كيد المنافقين) (وعاد رسول الله 
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ً (: �حراق مسجد الضـرار، وأنـزل الله عـز وجـل) (وأمر رسول الله  ذُواْ َ�سْجِدا َ ينَ ا�� ِ
 وَا��

 ً اراً وَُ�فْراً وََ�فْرِ�قا  .الآ�ت )١()ِ�َ
دمــــر الله عليــــه، ) (فهــــذا العجــــل في حيــــاة رســــول الله ): (وقــــال موســــى بــــن جعفــــر 

وبقــي أربعــين صــباحاً في أشــد عــذاب، ثم صــار إلى عــذاب . وأصــابه بقــولنج، وفــالج، وجــذام، ولقــوة
 .)٢(الله

 : ونقول
ــبي : علــى هــذه الروايــة بمــا يحســن وقــوف القــارئ عليــه في كتابنــاقــد علقنــا  يرة الن الصــحيح مــن ســ

، وذلك في الجزء الثلاثين منه، ولكننـا نقتصـر هنـا علـى مـا لم نـذكره هنـاك ممـا يـرتبط )(الأعظم 
 :، وهو ما يلي)(�لإمام أمير المؤمنين 

 : على الزبير أن يعترف
طلـــب مـــن الـــزبير خاصـــة أن يعـــترف �لولايـــة لأمـــير المـــؤمنين ) (أن النـــبي : الروايـــةتضـــمنت 

)..( 
 ، من أنه )(وعلينا أن نضم ذلك إلى ما أخبره به النبي 

____________  
 .من سورة التوبة ١٠٧الآية  -١
 ١٤٠٩ســنة ) (ط مدرســة الإمـام المهــدي (و  ١٩٩ـ  ١٦٩ص) (تفســير الإمـام العســكري : راجـع -٢
 .٣٧٦ص ٢ج) تفسير(الصافي : عنه، وراجع ٢٦٣ـ  ٢٥٧ص ٢١وبحار الأنوار ج ٤٨٨ـ  ٤٨٠ص) هـ
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 ..)١(وهو له ظالم) (سيقاتل علياً 
____________  

ف ج -١ ــ ــراف أنســــاب الا: وراجــــع ٢٥٨و ٢٥٣ص ١علــــي والخــــوارج للمؤلــ  ٢٥٨ص ٢ج) بتحقيــــق المحمــــودي(شــ
ى ج ١٩٩ص ٢وأســد الغابــة ج ٣٦٦ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج والــوافي  ٣٢٣ص ٤والشــافي في الإمامــة للشــريف المرتضــ

ــات ج ـــى ج ١٢٣ص �١٤لوفيــــ ــريف المرتضـــ ــــى للشــــ ــائل المرتضــ ــــة الأثــــــر ص ٧٢ص ٤ورســــ ـــة  ١١٥وكفايــ ــــباح البلاغـــ ومصــ
 .١٨٣المحجة لثمرة المهجة للسيد ابن طاووس ص وكشف ٨٤ص ٤للميرجهاني ج) مستدرك �ج البلاغة(

 ١٢٣ص ١٨وبحـار الأنــوار ج ١٣١و  ١٠والجمــل لابـن شـدقم ص ١٧١و  ١٢٠ص ٣الصـراط المسـتقيم ج: وراجـع
 ١١والمصــنف للصــنعاني ج ٤٦ص ١٣وج ١٦١ص ٦وفــتح البــاري ج ٣٢٤ص ٣٦وج ١٧٣ص ٣٢وج ١٩ص ٣٠وج
ـــنف لابـــــن أبي شــــيبة ج ٢٤١ص ـــج الب ٧١٩ص ٨والمصـ ــزلي جوشـــــرح �ـ ـــة للمعتــ ــز  ٢٨٧ص ١٣وج  ٢٣٤ص ١لاغــ وكنـــ

والعلل  ٦٥ص ٣والضعفاء للعقيلي ج ٤٢٣ص ٢وكشف الخفاء ج ٣٥٨ص ٤وفيض القدير ج ٣٣٠ص ١١العمال ج
والإصـابة  ٩٣ص ١٨و�ـذيب الكمـال للمـزي ج ٤١٠و  ٤٠٩ص ١٨و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٤٥ص ٤للـدارقطني ج

والبدايــة  ٢٤٠ص ٣والكامــل في التــاريخ ج ٣٣٥لجـاحظ صوالعثمانيــة ل ٢٩٠ص ٦و�ـذيب التهــذيب ج ٤٦٠ص ٢ج
ــــة ج ـــثم ج ٢٦٩و  ٢٦٨ص ٧وج ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٦والنهايــ ـــــوح لأعـــ ــــاب الفتـ ــــتغاثة ج ٤٧٠ص ٢وكتــ  ٦٨ص ٢والإســ

ب  ١٧٩والمناقب للخوارزمي ص ٩١ص ١وإعلام الورى ج ٣٨٠وبشارة المصطفى للطبري ص ومطالـب السـؤول في مناقـ
ــ) = = (آل الرســــول   ١٥٤وكشــــف اليقــــين ص ٢٤٢ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٢١٥د بــــن طلحــــة الشــــافعي صلمحمــ

 ٥وخزانة الأدب للبغـدادي ج ١٤٩ص ١٠وسبل الهدى والرشاد ج ٤١٥و  ٤١٢ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج
 .٤٠٣ص ١٠وج ٤١٦ص
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بقيـادة الـزبير وهـم (سـيقاتل النـاكثين ) (�لإضافة إلى ما أخبر به النـاس عامـة، مـن أن عليـاً 
 )..وهم أصحاب النهروان(، والمارقين، )وهم معاوية ومن معه(والقاسطين ) وعائشة وطلحة
 ):(ذاك لعلي 

�م ) (مـع علمـه �نـه ) ذاك لعلـي: (بقولـه) (الأمـر إلى علـي ): (لقد أرجع النبي 
منـه ورسـوله، ـ إن ذلـك ولا يقـدم بـين يـدي الله ورسـوله ـ وأريـد بـه إظهـار ز�دة التسـليم لمـا يريـده الله 

الإهتمام برضى أمير المؤمنين، واعتبـاره هـو المعيـار لاتخـاذ الموقـف، وهـو أيضـاً لتأكيـد الوثـوق بصـحة 
 ..، وأنه إنما يختار ما يحقق أقصى درجات الرضى الإلهي)(ما يختاره 

 :  ولرسولهالسمع والطاعة �
في فهـم ) (يظهـر مـدى دقـة علـي ..) السمع والطاعـة � ولرسـوله إلخ): ((وقول علي 

 ). (وتراتبية هذا الفهم والوعي، فإنه أعلن أن الطاعة �، ثم هي لرسوله .. الأمور
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بــل لا بــد أن يرجــع . خارجــاً عــن هــذه الــدائرة لم يكــن ليختــار أمــراً ) (فــدل ذلــك علــى أنــه 
 ..�نياً ) (الأمر إلى الله أولاً، ثم إليه 

قــد �يــأ للخــروج، وجــد في العــزم عليــه، فــاعتبر ذلــك ترجيحــاً واختيــاراً منــه ) (وهــو يــرى أنــه 
الإختيــار، أو ظهــور هــذا الميــل بمثابــة أمــر إلهــي نبـــوي، ثم اعتــبر هــذا الترجــيح، أو .. لــذلك) (

لا يفعــل إلا مـا يحقــق رضـا الله تبـارك، ولا يصــدر ولا يـورد الأمــور مـن عنــد ) (لعلمـه �ن النـبي 
 ..نفسه

لا يختــار إلا مــا يحقــق أقصــى درجــات الرضــا، فقــد تحقــق عنــده الإلتــزام �ــذا ) (وحيــث إنــه 
 :ر من �حيتينالأم

 ..وهو بمثابة الأمر �لنسبة إليه.. أنه أصبح بمثابة اختيار من الله ورسوله: أولاهما
 ..إنه يتوافق مع ما سعى إليه، وهو تحقيق أقصى درجات الرضا الإلهي: الثانية

 :لك أجر خروجك معي
فـلا شـك .. ال مـن الأحـوال، ولا يتخلف عنه في حـ)(وأما حبه لأن يكون مع رسول الله 

شــرف وفضــل، وفيــه مثــو�ت وفواضــل يرغــب فيهــا كــل مــؤمن، فكيــف ) (في أن الكــون معــه 
، ولكــن قــد يعــرض مــا يحــتم التخلــي عــن هــذا الأمــر لمصــلحة حفــظ الإســلام الــتي هــي )(بعلــي 

 الأهم والأولى �لمراعات، حين يتآمر عليه أهل 
   



٣٢٦ 

ويكيـــد لـــه أهـــل الزيــغ، فيتخلـــى الإنســـان عمـــا يحـــب لينجــز أمـــراً صـــار هـــو الأحـــب إلى الله الباطــل، 
 ..تعالى، لعروض أمر طارئ

 ): (له ) (قول رسول الله : ويؤيد هذا المعنى
ــك أجــر خروجــك معــي في مقامــك �لمدينــة(.. ــك علــى أن حــب )� أ� الحســن، إن ل ، فــدل ذل

لم يكــن عشــوائياً، ولا لمصــلحة شخصــية، بــل لحبــه نيــل الثــواب ) (وج مــع رســول الله علــي للخــر 
 ..من الله

 .ما روي في أن من أحب عمل قوم كان شريكاً لهم فيه، وهذا واضح: يضاف إلى ذلك
 :أمة وحدة) (علي 

، وفضـله وشـرفه �ن جعلـه أمـة وحـده، كمـا )(ثم إن الله تعالى قـد زاد في إظهـار مـزا� علـي 
هـــو المتفـــرد مـــن بـــين البشـــر �نـــه الرجـــل الإلهـــي الخـــالص، ) (لأنـــه .. أمـــة) (جعـــل إبـــراهيم 

في كـــل خصـــال الخـــير، وفي كـــل المعـــاني والمـــزا� الـــتي منحهـــا الله ) (الـــذي هـــو نفـــس رســـول الله 
 ..ء ميزة النبوة الخاتمةلرسوله، �ستثنا

أمة وحده، من حيث أنه هـو المعيـار دون كـل أحـد لقبـول ) (هو أن علياً : والذي يبدو لنا
الأعمـال، وهـو الـذي يعطـي الجـواز لـدخول الجنـة، ولـو أن أحـداً صـام �ـاره، وقـام ليلـه، وحـج دهـره 

 .نصيب، فليس له في الجنة )(ولم �ت بولاية علي 
   



٣٢٧ 

إن الإيمـان �لنبــوة لا يكفـي إذا لم ينضــم إليـه الإيمــان �لولايـة أيضــاً، وهـذا الأمــر .. وبعبـارة أخــرى
إن عليـاً أمـة ): (وهـذا هـو أحـد معـاني قولـه .. وبعـد وفاتـه).. (�بت حتى في حياة النبي 
أنـت أمـة وحـدك بعـد وفـاتي، : ، فإنـه لم يقـل لـه)وآلـه عليه االله صلى(وحـده حـتى في زمـن النـبي 

 .على جميع البشر على الإطلاق) (فظهر أن هذا الأمر مما يمتاز به علي 
إلى تبـوك لا تعـني أنـه ) (أن إقامته �لمدينة حين سـار النـبي : ونستطيع أن نستفيد من ذلك

غــــير المدينــــة، بــــل ولايتــــه واســــتخلافه يشــــمل جميــــع النــــاس في المدينــــة لــــيس لــــه ولايــــة علــــى ) (
ــــتي كانــــت خاضــــعة لســــلطان الإســــلام ــــبلاد ال ــــه .. وخارجهــــا، وفي جميــــع ال ولا ســــيما بملاحظــــة قول

 .أنت مني بمنزلة هارون من موسى حسبما أوضحناه فيما سبق: له) (
 ):وآله عليه االله صلى(�ثير الصلاة على النبي 

بيـان أن اقـتران بعـض الأعمـال �يمـان ذي مواصـفات بعينهـا، يجعلهـا : وقد تضمنت الرواية أيضـاً 
 :وآله الطيبين، فإ�ا) (تؤثر في الواقع الخارجي، ومن هذه الأعمال الصلاة على النبي 

 .تستر فاعلها عن عيون أعدائه: أولاً 
 .لا تبقي له ظلاً : �نياً 
 .تغمره �لنور، وتستره عن عيون الناس: �لثاً 

   



٣٢٨ 

أن مجـرد التفــوه �لصـلاة لا يجــدي، بـل لا بــد أن يصـاحب ذلــك الإعتقـاد �ن عليــاً : ولكنهـا ذكــرت
 ..هو أفضل آل النبي) (

فعـالم الــروح متصــل بعــالم المـادة، والتفــوه �لألفــاظ يــترك آ�راً لهــا نـوع ارتبــاط بســنخ مضــمون تلــك 
 ..كما أن الإعتقاد مؤثر في الواقع العملي الخارجي.. لألفاظا

ولكــن هــذه الآ�ر لا يمكـــن الــتكهن �ـــا للبشــر، ولا طريــق لهـــم لاكتشــاف الصـــلة بينهــا، �لعلـــم 
البشري، بل هي مما يختص الله بعلمه، فلا بد من أخذ العلـم �ـا مـن الله تعـالى، فـإذا أخـبر الله عنهـا 

 ..أمكن تلمسها �لممارسة
  :والنور.. الظل
ـ قد بين هذا النص أن الظل أيضـاً يمكـن الـتحكم بـه، وجعلـه ورفعـه ولـيس كالزوجيـة للأربعـة،  ١

 ..أي أنه ليس من اللوازم التي لا تنفك عن النور، وما يعترضه من أجسام
أن النـور الـذي يفـترض أن يكـون كاشـفاً للأجسـام، ومـن أسـباب رؤيتهـا، يمكـن : ـ بـينَّ أيضـاً  ٢

يكـــون بتلألئـــه ســـاتراً وحاجبـــاً لمـــا وراءه، ومـــن أســـباب العمـــى عنـــه، ومانعـــاً للبصـــر مـــن الوصـــول أن 
  ..والإمتداد
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